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البديــل والمعيــار والبوصلــة ، هــى ثقافــة حقــوق 

الكاملــة دون تمييــز. الانســان 

فى ســوق التقــدم الحضــارى ، العــبرة ليســت فى حجــم 

العــدد . فحكــم الأغلبيــة أو الأكثريــة،

لم يكــن أبــدا ، دليــلا عــلى العدالــة وازدهــار الحريــات 

، وتحقــق الســعادة .

حســب صناديــق الاقــتراع ، ، فى الأنظمــة الديمقراطيــة 

، يتــاح ل 100 شــخص محــدودى العلــم والمعرفــة 

والرؤيــة والمواهــب والخيــال المبــدع ، حكم 99 شــخص 

مــن ذوى العلــم الغزيــر والمعرفــة العميقــة والقــدرات 

والمواهــب .

ــأن تكــون الأرقــام هــى  هــل يقبــل العقــل الحكيــم ب

ــة؟. ــة والحري ــى ، للعدال المتحــدث الرســمى الرع

الديمقراطيــة كلمــة أصلهــا يونــانى ، مشــتقة مــن ” 

ديمــوس ” تعنــى الشــعب ،

و” كراتــوس ” تعنــى الحكــم . وذلك ضد الأرســتقراطية 

ــام  ــف النظ ــت تص ــل ” ، وكان ــم الأفض ــى ” حك وتعن

الســياسى ، فى ولايــات أثينــا القديمــة فى القــرن الخامــس 

قبــل الميــلاد ، حيــث

ــال  ــلى الرج ــورة ع ــم مقص ــة للحك ــة ” المؤهل ” النخب

ــد . ــاء والعبي ــتبعد النس ــلاء ، واس ــرار العق الأح

ســقراط 470 – 399 ق . م ، وتلميــذه أفلاطــون 427 – 

347 ق . م ، يؤمنــان أن حكــم الأفضــل هــو بالــضرورة 

لطبقــة الفلاســفة الملــوك ، التــى تمــزج بــين حــب 

ــة ) الفلســفة ( ، والســلطة السياســية . الحكم

التــى   ، للديمقراطيــة  عنيفــا  ناقــدا  ســقراط  وكان 

مهــارة  الى  يفتقــرون  حكامــا  بالــضرورة  ســتجلب 

القيــادة . وهــو يفضــل فســاد وطغيــان النخبــة الأقليــة 

، عــن فســاد وطغيــان الأغلبيــة .

الديموقراطية ليست هي طوق النجاة
د . منى نوال حلمى/ مصر

وكثــير مــن العلــماء والأدبــاء أيضــا ، يحــذرون مــن عواقب 

ــو 1856 ــارد شــو 26 يولي ــلا جــورج برن ــة . مث الديمقراطي

ــذى  ــدى ، ال ــب والمفكــر الايرلن – 2 نوفمــبر 1950 ، الكات

اعتــبر الديمقراطيــة هــى أن يحــدد مصيرنــا بواســطة أهواء 

الغوغــاء و الجهلــة والحمقــى . وقبلــه قالــت مارجريــت 

جارديــنر 1 ســبتمبر 1709 – 4 يونيــو 1849 كونتيســة 

بليســينجتون هــذا المعنــى :

” أن الاســتبداد يخضــع الأمــة لطاغيــة واحــد والديمقراطية 

تخضــع الأمــة للكثيرين “.

بــين  فــرق جوهــرى  أن لا  المفكريــن  بعــض  وأوضــح 

ــم  ــة ) حك ــعب ( والديكتاتوري ــم الش ــة ) حك الديمقراطي

الفــرد ( ، حيــث الديمقراكيــة تبــدأ بالتصويــت ثــم تفــرض 

ــة تفــرض الطاعــة دون اهــدار  الطاعــة ، أمــا الديكتاتوري

ــت . ــت فى التصوي الوق

الكاتــب   ،  1778  –  1712 روســو  جــاك  جــان  أمــا 

والفليلســوف الفرنــسى ، صاحــب فكــرة العقــد الاجتماعى 

، قــال مقولتــه الشــهيرة : ” رصيــد الديمقراطيــة الحقيقــى 
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ليــس فى صناديــق الانتخابــات ولكــن فى وعــى النــاس “.

ويخبرنــا الباحــث الســياسى الأمريــكى ” أوســتن رانى ” 23

ــة  ــه ” سياس ــو 2006 ، فى كتاب ــبتمبر 1920 – 24 يولي س

الحكــم ” ، أن الديمقراطيــات بجميــع أشــكالها وتطوراتهــا

الحديثة ، قد حكمها الأشخاص لا القانون .

فى أمريــكا وفى الغــرب ، لا توجــد ديمقراطية كــما يزعمون 

ــين أو  ــق الملاي ــب أن ينف ــح ، يج ــل الى الترش ــنْ يص . فم

المليــارات فى الاعــلان والدعايــة عــبر كل الوســائل المتاحــة 

ــة  ــاء فقــط ، أى فئ ــر للأثري وغــير المتاحــة . وهــذا متوف

ــذب  ــات الك ــوال وآلي ــك الأم ــعب ، تمل ــن الش ــة م قليل

والتضليــل ، وشراء الاعــلام الجاهــز للتأجــير دائمــا ، للتأثــير 

عــلى نــاس أصــلا مغســولة الأدمغــة .

ان الأنظمــة السياســية فى أوروبــا وأمريــكا وأفريقيــا 

وأمريــكا اللاتينيــة ، التــى تصــدر فكــرة الديمقراطيــة 

للعــالم جــاءت بسياســيين ورؤســاء لا يختلفــون جوهريــا 

الديمقراطــى  الحزبــان  يتنافــس   ، أمريــكا  فى  مثــلا   .

والجمهــورى طــوال الوقــت ، وفى أوقــات الانتخابــات 

يخدعوننــا بتصاعــد شراســة المنافســة . لكــن الاختلافــات 

ــام  ــذور النظ ــة ج ــل الى معارض ــة ، لا تص ــما طفيف بينه

الرأســمالى.

ــة فى  ــدة للديمقراطي ــات الراص ــر المؤسس ــب تقاري وحس

ــة  ــاك تراجعــا فى التوجهــات الديمقراطي ــان هن العــالم ، ف

عــلى مســتوى العــالم ، فى العقــد الأخــير ، وظهــر مصطلــح 

ــة المفترســة ” ، ” الدول

لأن  طبيعــى  وهــذا   .  ” الديمقراطــى  التدهــور   ” و 

ــلا أو  ــا ، عاج ــذور فنائه ــا ب ــل داخله ــة تحم الديمقراطي

ــان  ــعادة الانس ــرت س ــة ، لأثم ــت صالح ــو كان ــلا . ل آج

عــلى كوكــب الأرض . أليســت هــذه هــى الغايــة فى نهايــة 

ــر ؟؟ الأم

الانتخابــات الحــرة والديمقراطيــة واســنفتاء الشــعب 

الألمــانى ، جــاء بهتلــر الى الحكــم فى ثلاثينيــات القــرن 

ــن  ــد م ــاشى ، وواح ــر ، الف ــعب أراد هتل ــاضى . الش الم

والاختــلال  والتوحــش  الاجــرام  فى  الكبــار  الأســاتذة 

مــدى  عــلى   ، العظمــة  وجنــون  والنفــسى  العقــلى 

ــات ،  ــازى فى الانتخاب ــدم الحــزب الن ــد تق ــخ . لق التاري

وأيــده القوميــون والرجعيــون والموالــين للحكــم الملــكى 

والكاثوليــك وأنصــار الحــزب الجمهــورى ، وأيضــا أيدتــه 

ــه  ــر فى حملت ــعار هتل ــة . وكان ش ــزاب الديمقراطي الأح

ــا “. ــوق ألماني ــر ف ــة ” هتل الانتخابي

ــو  ــرن المــاضى ، ل ــن الق وفى الخمســينات والســتينات م

أجريــت انتخابــات ديمقراطيــة نزيهــة واســتفتاءات 

ــة  ــاء التفرق ــد بق ــكى أي ــكان الشــعب الأمري شــعبية ، ل

، ، ورفــض حركــة  البيــض والســود  العنصريــة بــين 

ــج  ــر كين ــن لوث ــا مارت ــى تزعمه ــة الت ــوق المدني الحق

الابــن 15 ينايــر 1929 – 4 أبريــل 1968 ، والــذى أغتيــل 

ــكى  ــعب الأمري ــن الش ــة م ــة الأكثري ــلى رغب ــرده ع لتم

ــذاك . آن

ــد  ــام 2012 ، بمحم ــات ع ــئ الانتخاب ــصر ، الم تج فى م

ــدنى  ــس م ــم ، وكان أول رئي ــوانى ، الى الحك ــرسى الاخ م

منتخــب ؟؟. وكانــت ســنة حكمــه ، خرابــا عــلى الوطــن 

ــة والقطاعــى . ــع مــصر بالجمل ــة لبي ، ومحاول

اذن القــول بــأن الديمقراطيــة هــى الحــل ، خدعــة كبــيرة 

يتــم ترديدهــا دون تحليلهــا وتفنيــد تاريخهــا والتفكــير 

الجــذرى فى مقوماتهــا ومعناهــا وآلياتهــا وعواقبهــا . ان 

الاســتفتاءات الشــعبية لأغلبيــة جاهلــة مغيبــة مغســول 

عقلهــا بســيطرة رجــال الديــن والاعــلام الذكــورى، لــن 

يجلــب الا التخلــف والنكســات وترســيخ التفرقــة .

ــان ” ،  ــوق الانس ــو ” حق ــلفت ه ــما أس ــل اذن ك البدي

ــوت . ــما الم ــع ، ك ــا الجمي ــى يتذوقه الت



فقــد الوســط الادبي الشــاعر ابراهيــم عبــد 

الــرزاق اليوســف والــذي انتقــل الى رحمــة 

اللــه تعــالى يــوم الاربعــاء 14 آيــار 2025. 

مجلتنــا  شــعراء  مــن  اليوســف  ويعــد 

منــذ تأسيســها وســاهم في الاعــداد التــي 

ــة. تصدرهــا المجل

وُلــد الشــاعر في محافظــة البــرة/ مدينــة 

ــهادة  ــى ش ــل ع ــام 1954 وحص ــاو ع الف

البــرة  جامعــة  في  آداب  بكالوريــوس 

ــبعينيات  ــذ س ــعر من ــة الش ــدأ بكتاب .. ب

القــرن المــاضي، لــه عــدد مــن المخطوطات 

ــي/  ــا” بحلم ــا: رفق ــدر منه ــعرية، ص الش

الظــل والحــرور/ قناديــل الأســمر بــن 

عتمــة/ تفاصيــل الرؤيــا …. عمل مدرســا” 

ومجــات  نــر في صحــف   .. للتاريــخ 

ــة .. ــة وعربي عراقي

رحيل الشاعر
 ابراهيم عبد الرزاق اليوسف

رحيل الشاعر
 موفق محمد

نعــت الأوســاط الثقافيــة العراقيــة، الشــاعر موفــق محمــد الــذي 

ــوم  ــرض، ي ــع الم ــد صراع م ــاً بع ــر ناهــز 78 عام ــن عم رحــل ع

الخميــس 15 آيــار 2025، بعــد مســرة طويلــة بــدأت عــام 1967 

قــدم خلالهــا نوعــاً مختلفــاً مــن الشــعر الــذي يمــزج بــن الشــعر 

العــربي الفصيــح والشــعر الشــعبي الســاخر، وينحــدر محمــد من 

ــاة إذ  ــد الحي ــال وهــو عــى قي ــه تمث ــي ل ــة كــا بن ــة الحل مدين

يقــع تمثالــه عــى شــط الحلــة.

وقــال الشــاعر عمــر الــراي، الأمــن العــام لاتحــاد الأدبــاء 

والكتــاب في نعــي قصــر جــداً عــى صفحتــه الشــخصية بموقــع 

التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك«:»وداعاً شــاعر الشــعب.. وداعــاً 

صــوت الوطــن.. رحيلــك خســارة لا تعــوّض.. لا الدمــع ولا الحــزن 

يكفيــان لرثائــك يــا موفــق محمــد الحبيــب«.

ــود  ــال العق ــراق خ ــعراء في الع ــرز الش ــن أب ــل م ــد الراح ويعُ

الأخــرة، إذ اتخــذ مــن القصيــدة الهجائيــة وحتــى الهزليــة مســاراً 

ــن انفجــارات وفســاد  ــاده م ــاد الوضــع الصعــب في ب ــه لانتق ل

ــن  ــه ب ــادة جماهيريت ــهم في زي ــذي أس ــر ال ــالي وإداري، الأم م

الأجيــال الجديــدة التــي حفظــت أشــعاره التهكميــة عــن ظهــر 

قلــب.

أصــدر في عــام 2021 ديوانــاً شــعرياً بعنــوان »بــن قتلــن«، وتــم 

ــد مــن  ــه العدي ــاب ول ــدولي للكت توقيعــه في معــرض العــراق ال

الدواويــن الأخــرى.

ــد في عــام )1948(  يذكــر أن الراحــل موفــق محمــد كان قــد ول

ــف  ــنة 1967 في الصح ــذ س ــعره من ــر ش ــل ون ــة باب في محافظ

ــة. ــة والعربي والمجــات العراقي



المخرج الدكتور
حميد صابر الموسوي

رحيل موجع
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اســتاذ جامعــي مــارس التدريــس منــذ عــام 

1981 في معهــد الفنــون الجميلــة بالبــصرة ودرس الإخــراج وفــن التمثيــل وبعــد ذلــك 

ــذ عــام 1991 بعــد  ــة بجامعــة البــصرة من ــون الجميل ــة الفن ــام بالتدريــس في كلي ق

حصولــه عــلى شــهادة الدكتــوراه عــن الرســالة الموســومة )ماهيــة الصــورة في العــرض 

المسرحــي( ودرس فنــون المــسرح المختلفــة بالإضافــة الى فلســفة علــم الجــمال وتاريخ 

المــسرح العــربي وثــم قــام بالتدريــس في الجامعــات الســورية وأســس ورشــةَ مسرحيــة 

في بــيروت ودمشــق وشــارك بعــدة مهرجانــات عربيــة ومحليــة.

ــي كانــت  ــة مــسرح الســاعة في البــصرة الت ــة أســس فرق ــة مســيرته المسرحي في بداي

تضــم مجموعــة مــن هــواة المــسرح ومــن خــلال هــذه الفرقــة قــدم أعــمالا أبرزهــا 

ــة  ــة اليومي ــاذا في الصحيف ــوح وم ــاب الفت ــرج وب ــرا والمه ــتيقظ متأخ ــت يس هامل

سيرة
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في  القومــي  للمــسرح  وأخــرج 

المدينــة الأعــمال التاليــة احتفالية 

تأليــف  مــن  والنــاس  للوطــن 

الشــاعر شــاكر العطــار وقــدم في 

الكليــة الأعــمال المسرحيــة التــي 

ــارز  ــدي ب ــمام نق ــت باهت حظي

تقديريــة  وشــهادات  وجوائــز 

الشــاعر  تأليــف  قيــدار  منهــا 

الكبــير عبــد الكريــم العامــري 

ثــم ملابــس العيــد للشــاعر الكبــير 

كاظــم الحجــاج ومسرحيــة كاروك للشــاعر المبــدع عبــد الكريــم العامــري وحصلــت 

هــذه المسرحيــة عــلى جائــزة الإبــداع الكــبرى في مهرجــان المــسرح العراقــي الخامــس 

وأخــرج مسرحيــة الحــر الرياحــي التــي قدمــت في مســارح دمشــق وبــيروت واشــترك 

ــه  ــه دراســات وبحــوث في فلســفة المــسرح وجماليات ــة ولدي بعــدة أعــمال تلفزيوني

ونــر في الصحــف والمجــلات العربيــة والعراقيــة

قام بتأليف مسلسل ظل الحكايا، وأخرج مسرحية سليمان الحلبي.
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فنانون يستذكرون

 مسيرة حميد صابر الإبداعية

صک غفران .. أحدث المسرحيات 
التي تنتظر العرض بعد الرحيل

البصرة - أمجاد ناصر

اســتذكر فنانــون عــبر صفحاتهــم عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي المخــرج والممثــل والاكاديمــي حميــد 

صابــر الــذي غيبــه المــوت الاحــد المــاضي اثــر مــرض عضال،واكتفــى الفنــان الرائــد محمــود ابــو العبــاس 

ــر  ــد صاب ــور حمي ــاً أخــي وصديقــي الدكت ــه الشــخصية في فيســبوك ) وداع ــة نرهــا عــلى صفحت بجمل

الموســوي , انتــم الســابقون ونحــن اللاحقــون , وأنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون ( , ليختــزل فيهــا ذكريــات 

أكــثر مــن نصــف قــرن مــن العطــاء و الابــداع و التألــق في المــسرح و التلفزيــون .

كــما نعــت نقابــة الفنانــين العراقيــين – فــرع البــصرة , رحيــل صابــر مؤكــدة) لقــد فقــدت الســاحة الفنيــة 

ــا في  ــا متعمقً ــة ، وباحثً ــون المسرحي ــال الفن ــةً في مج ــن ، علّام ــا البارزي ــن أعمدته ــدًا م ــة واح والأكاديمي

ــي أصبحــت  ــات والدراســات الت ــة بعــرات المؤلف ــة الفني ــرى المكتب ــزاً أث ــدًا ممي ــر الجــمالي ، وناق الفك

ــة  ــون الجميل ــال مــن الفنانــين والأســاتذة في معهــد الفن ــه أجي ــة مهمــة , تخــرج عــلى يدي مراجــع علمي

في البــصرة، وكليــة الفنــون الجميلــة – جامعــة البــصرة، وكليــة الفنــون الجميلــة – جامعــة واســط، وكان 

حــاضًِرا دومًــا بعلمــه، وخلقــه، وتواضعــه، وحرصــه عــلى بنــاء الإنســان قبــل الفنــان, برحيلــه خسرنــا قامــة 

ــا مخلصًــا، ســكن قلــوب محبيــه، وظــل منــارة علميــة تهُتــدى بهــا الأجيــال(. لا تتكــرر، وصوتًــا أكاديميً

 وأشــار نقيــب الفنانيــين في البــصرة , فتحــي شــداد )رحيــل موجــع, كيــف أودعّ مــن كان لي معلّــمًا حــين 

وقفــت لأول مــرة عــلى خشــبة المــسرح ؟ كيــف أســتوعب أن الــذي زرع فينــا حــب الفــنّ، ودقّ في قلوبنــا 
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أوتــار الجــمال ، قــد غــادر بصمــت الفقــد العميق 

؟ رحــل الــذي كان أســتاذًا لا يــدرسّ ، بــل يــضيء 

ــكان  ــار المخــرج م ــما يخت ــه ك ــار كلمات ، كان يخت

ــذي كان  ــل ال ــدق، ومحبة.رح ــة وص ــل بدق الممث

يحمــل »كاروك« كأنــه حلــمُ الطفولــة، ويــزرع في 

»قيــد دار« نــداءً للحريــة ، ويعيــد لنــا في »ملابــس 

العيــد« بهجــة الطفولــة المسروقــة ، وكان في »الحر 

الرياحــي« الصــوت الــذي لا يســاوم عــلى الحــق.

ــة متقــدة ،  لم يكــن مجــرد أســتاذ،كان ذاكــرة فني

ــا أيهــا  ــم .وداعً ــا للنــص، وللأخــلاق و للقي وحارسً

ــي د.  ــا الأب الروح ــتلتقي الآن بمعلمن ــير, س الكب

ــبري  ــار ص ــب جب ــا الطي ــذاري، وبأبين ــارق الع ط

العطيــة، أمــا نحــن فنمــشي عــلى دربكــم نحمــل 

أرواحكــم معنــا، نحفــظ وصاياكــم و نعيــد عــرض 

مــا تعلمنــاه منكــم ، خشــبةً بعــد خشــبة، ونصًــا 

ــاء في  ــل إلى اللق ــا ب ــول وداعً ــن نق ــص , ل ــد ن بع

الذاكــرة وفي كل عــرض يحمــل اســمكم(.

انشغالات كثيرة
ــد  ــي عب ــب المسرح ــب و الكات ــح الأدي ــما أوض ك

الكريــم العامــري )كــم مــن الأحبــة قــد ودعــت، 

لكنــي مــا كنــت أظــن أني ســأرثيك بعــد لقــائي بــك 

قبــل يومــين ، اتصلت بــك البارحة ولم تــرد، واعرف 

ــي،  ــة الخــبر أوجعتن ــيرة.. صدم أن إنشــغالاتك كث

ليــس لــدي الآن إلا أن أقــول لــك: وداعــا حبيبي أبا 

مثنــى، كنــت خــير صديــق وأخ، خسرتــك وخــسرك 

الوطــن وأصدقــاؤك وزمــلاؤك ومحبيــك.. نــم قريــر 

العــين أيهــا الحبيــب. أنــك الآن بــين يــد رب رحيــم 

كريــم , آخــر أعــمال أخــي الراحــل الدكتــور حميــد 

صابــر , المسرحيــة مونودرامــا )صــك غفــران( وهي 

مــن كتابتــي وكانــت ســتعرض خــلال هــذه الأيــام 

ــا  ــد تحدثن ــداد وق ــة ببغ ــون الجميل ــة الفن في كلي

ــا  ــر بعــض الحــوارات منه ــا وذك ــل يومــين عنه قب

ودعــاني لحضورهــا لكــن ارادة الله تعــالى ارادت ان 

تكــون الخاتمــة.. وكنــا قــد اتفقنــا عــلى عمــل آخــر 

لحســاب نقابــة الفنانــين في البــصرة ,  و أتمنــى مــن 

صديقنــا الدكتــور مضــاد عجيــل عميــد الكليــة أن 

يحقــق لفقيدنــا العزيــز عرضــه الأخــير تكريمــا لــه 

وأرى انــه خــير مــن يســتذكر أخانــا العزيــز(.

ــة  ــون الجميل ــة الفن ــسي في كلي ــد التدري ــما أك ك

البــصرة ماهــر الكتيبــاني ) كان محبــا  جامعــة 

والكليــة  المعهــد  ايــام  التمثيــل  في  لموهبتــي 

 .. بالمحــترف  ويصفنــي  ويشــجعني  ويطرينــي 

تعلمــت منــه الكثــير اســتاذي حميــد صابــر الــذي 

توصيــل  وايقــاع   ، الموســوعية  الثقافــة  يمتلــك 

ــروح  ــم ال ــه ثل ــردة .. رحيل ــة متف ــة ببلاغ المعلوم

ثلمــة جديــدة وكل رحيــل يضاعفهــا حتــى تــذوي 

.. نلتقــي بعــد حــين في ضفــة اخــرى (.

ــب في  ــان مصطفــى صــوفي , الطال ــما اشــار الفن ك
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ــبة  ــي خش ــا ه ــداد: )ه ــة بغ ــون الجميل ــة الفن كلي

المــسرح تبــكي مخرجهــا، وتغيــب الأضــواء باكيــةً عــلى 

مــن كان يشــعلها بنبــض الفــن وصــدق الإبــداع. 

ــوق،  ــان الخل ــي، الفن ــأةً الأب المسرح ــا فج ــل عن رح

ــور  ــاء، الدكت ــوى العط ــرف س ــذي لم يع ــان ال الإنس

حميــد صابــر، تــاركًا خلفــه قلوبـًـا مكســورة، وأحلامًــا 

علقتهــا عــلى جــدار الأمــل , رحلــتَ يــا دكتــور حميد، 

و«صــك غفــران« لم يُمنــح بعــد، بقــي العمــل حبيسًــا 

في صدورنــا، وأنــا الــذي كنــت بطلــه، أقــف الآن عــلى 

ــك،  ــن صوت ــارتك، ع ــن إش ــدًا، أبحــث ع ــح وحي الرك

عــن دفء حضــورك، فــلا أجــد ســوى الصمــت 

ــثر  ــا أك ــتَ لن ــة , كن ــوع المختنق ــل والدم الثقي

ــا، كنــت ضــوءًا  ــا وناصحً ــت أبً مــن مخــرج، كن

لا ينطفــئ في زمــن كــثر فيــه الظــلام. مــن أيــن 

أبــدأ الحديــث عنــك؟ مــن إخلاصــك لفنــك؟ من 

حبــك لطلبتــك؟ مــن شــغفك الــذي لا يشــيخ؟ 

ــلى  ــب ع ــت تطبط ــي كان ــك الت ــن ضحكت أم م

قلوبنــا في أصعــب اللحظــات؟ نــم قريــر العــين 

يــا مــن علمّتنــا كيــف نخُلــص للمــسرح، وكيــف 

نكــون أوفيــاء للحلــم، وللخشــبة، وللحيــاة. لــن 

مشهد من مسرحية �روك ٢٠٠١ تأليف عبد الكريم العامري اخراج الدكتور حميد صابر
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ــا فينــا، في كل مشــهد نؤديــه،  ننســاك، وســتظلّ حيًّ

في كل نــص نكتبــه، في كل دمعــة تسُــكب عــلى 

المــسرح(.

و يضيــف زميلــه الفنــان أحمــد الامــير ) بــك عرفنــا 

ــا إلى  ــت بن ــداع , أشَرق ــب والإب ــن والح ــى الف معن

كَلِماتـُـك مدرســة و   , عــوالم المعرفــة والحكمــة 

ــم والمرشــد  ــت المعل ــة خالصــة , كن وجــودك تجرب

ــك  ــرب وفراقُ ــدُك كَ ــه وفق ــك غُصْ ــم , رحَِيلُ والملُه

كَــسَر , ســتبقى في القلــب بــذرة تنَمــوا في مُهجنــا , 

ذَهبــت لكنــك خالــدٌ فـــ نحــنُ إمتِــدادُك , الفــن لا 

ــوت(. ــسرح لا يم ــوت..... الم يم

سيرة ذاتية
و حميــد صابــر الموســوي، ممثــل ومخــرج ومؤلــف 

عراقــي. اســتاذ جامعــي مــارس التدريــس منــذ عــام 

ــصرة ودرس  ــة بالب ــون الجميل ــد الفن 1981 في معه

الإخــراج وفــن التمثيــل وبعــد ذلــك قــام بالتدريــس 

ــذ  ــصرة من ــة الب ــة بجامع ــون الجميل ــة الفن في كلي

ــوراه  ــه عــلى شــهادة الدكت عــام 1991 بعــد حصول

عــن الرســالة الموســومة )ماهيــة الصــورة في العــرض 

المسرحــي( ودرس فنــون المــسرح المختلفــة بالإضافة 

الى فلســفة علــم الجــمال وتاريــخ المــسرح العــربي 

الســورية  الجامعــات  في  بالتدريــس  قــام  وثــم 

وأســس ورشــةَ مسرحيــة في بيروت ودمشــق وشــارك 

بدايــة  في  ومحليــة.  عربيــة  مهرجانــات  بعــدة 

ــة أســس فرقــة مــسرح الســاعة  مســيرته المسرحي

في البــصرة التــي كانــت تضــم مجموعــة مــن 

ــدم  ــة ق ــذه الفرق ــن خــلال ه ــواة المــسرح وم ه

أعــمالا أبرزهــا هاملــت يســتيقظ متأخــرا والمهــرج 

اليوميــة  الصحيفــة  في  ومــاذا  الفتــوح  وبــاب 

وأخــرج للمــسرح القومــي في المدينــة الأعــمال 

ــف  ــن تألي ــاس م ــن والن ــة للوط ــة احتفالي التالي

الشــاعر شــاكر العطــار وقــدم في الكليــة الأعــمال 

ــارز  ــدي ب ــمام نق ــت باهت ــي حظي ــة الت المسرحي

وجوائــز وشــهادات تقديريــة منهــا قيــدار تأليــف 

الشــاعر الكبــير عبــد الكريــم العامــري ثــم ملابس 

العيــد للشــاعر الكبــير كاظــم الحجــاج ومسرحيــة 

كاروك للشــاعر المبــدع عبــد الكريــم العامــري 

ــداع  ــزة الإب ــة عــلى جائ ــت هــذه المسرحي وحصل

ــس  ــي الخام ــسرح العراق ــان الم ــبرى في مهرج الك

وأخــرج مسرحيــة الحــر الرياحــي التــي قدمــت في 

مســارح دمشــق وبــيروت واشــترك بعــدة أعــمال 

ــه دراســات وبحــوث في فلســفة  ــة ولدي تلفزيوني

المــسرح وجمالياتــه ونــر في الصحــف والمجــلات 

ــل  ــل ظ ــف مسلس ــام بتألي ــة ق ــة والعراقي العربي

الحلبــي  ســليمان  وأخــرج مسرحيــة  الحكايــا، 

, وشــارك في بطولــة العديــد مــن المسلســلات 

العـــراقية والعـربية .
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حركــة الثقافــة والفنــون العراقيــة والعربيــة تفقــد أحــد أبــرز رموزهــا الــذي كــرس حياتــه ومســيرته 

الجماليــة في فضــاءات المــسرح منــذ ســنوات صبــاه متأثــراً بعمالقــة المــسرح فنانــا وكاتبــا ومخرجــا 

مبدعــا وأكاديميــا وتربويــا أصيــلاً ومعلــماً فــذاً.

ــان  ــل البروفيســور الفن ــع رحي ــراق م ــي الع ــار مبدع ــة الخســارات لكب ــد تتواصــل متوالي ــن جدي م

ــوم الأحــد  ــا ي ــذي غادرن ــر الموســوي ال ــد صاب ــل حمي والمخــرج والكاتــب والمــربي والأكاديمــي الأصي

الســادس مــن أبريل/نيســان الجــاري عــن عمــر قــارب الســبعين عامــاً، لتفقــد حركــة الثقافــة والفنــون 

في العــراق والوطــن العــربي أحــد أبــرز رموزهــا، الــذي كــرس حياتــه ومســيرته الجماليــة في فضــاءات 

المــسرح منــذ ســنوات صبــاه متأثــراً بعمالقــة المــسرح فنانــاً وكاتبــاً ومخرجــاً مبدعــاً وأكاديميــاً وتربويــاً 

أصيــلاً ومعلــماً فــذاً.

تتلمــذت عــلى يديــه أجيــال مــن الفنانــين بمختلــف التخصصــات وأشرف عــلى العديــد مــن رســائل 

ــن  ــرات م ــدم الع ــة، وق ــون الجميل ــات الفن ــن كلي ــدد م ــوراه في ع ــات الدكت ــتير وأطروح الماجس

الأعــمال المسرحيــة تأليفــاً وتمثيــلاً وإخراجــاً وحصــد، قبــل الجوائــز والتكريمــات وشــهادات التقديــر 

ــلاً  ــم، فض ــان التحكي ــات ولج ــا المهرجان ــة ومنه ــالات الإبداعي ــف المج ــة في مختل ــدة والمتنوع العدي

في وداع 
حميد صابر 
الموسوي..

 أحد أعلام العراق

عبدالعليم البناء
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ــاء  ــر وثن ــب وتقدي ــي، ح ــدرس الأكاديم ــن ال ع

ــر  ــن المع ــه حس ــوا في ــم وعرف ــن عرفه كل م

ــا،  ــم أن ــار، ومنه ــع الكب ــق وتواض ــة الخل ودماث

ــانية  ــا الإنس ــذه المزاي ــه كل ه ــت في ــذي لمس ال

والاجتماعيــة والعلميــة والمهنيــة ونظرتــه الثاقبــة 

ــور. للأم

ــاً مــن مســقط رأســه في البــصرة الفيحــاء  انطلاق

ثغــر العــراق الباســم إلى قلبــه النابــض العاصمــة 

بغــداد مــروراً بمحافظــات العــراق ليمتــد إلى 

خــارج الوطــن وتحديــداً في ســوريا ولبنــان، وقدم 

العــرات مــن الأعــمال المسرحيــة تأليفــاً وتمثيــلاً 

وإخراجــاً.

كانــت  الموســوي  صابــر  حميــد  البروفيســور 

فنــون  بكالوريــوس  الأكاديميــة  حصيلتــه 

ــة بجامعــة  ــون الجميل ــة الفن ــن كلي ــة م مسرحي

بغــداد عــام 1980، ليعقبهــا بماجســتير فنــون 

ــن  ــام 1991، وم ــا ع ــة ذاته ــن الكلي ــة م مسرحي

عــن  فنــون مسرحيــة  فلســفة  دكتــوراه  ثــم 

أطروحتــه الموســومة »ماهيــة الصــورة في العــرض 

المسرحــي« عــام 1998، ومــارس التدريــس في 

معهــد الفنــون الجميلــة بالبــصرة في الإخــراج 

ــس في  ــام بالتدري ــك ق ــد ذل ــل، وبع ــن التمثي وف

ــة بجامعــة البــصرة ودرس  ــون الجميل ــة الفن كلي

ــفة  ــة إلى فلس ــة بالإضاف ــسرح المختلف ــون الم فن

علــم الجــمال، وتاريــخ المــسرح العــربي، ومــن 

ــورية  ــات الس ــس في الجامع ــام بالتدري ــم ق ث

ــيروت ودمشــق  ــة في ب وأســس ورشــةَ مسرحي

وشــارك بمهرجانــات عربيــة ومحليــة، كــما قــام 

بالتدريــس في كليــة الفنــون الجميلــة بجامعــة 

ــي البكالوريــوس والماجســتير،  واســط لمرحلت

ــز  ــا عــلى لقــب التدريــسي المتمي وحصــل فيه

عــام 2018. وأخــرج لقســم الفنــون المسرحيــة 

في كليــة الفنــون الجميلــة بجامعــة بغــداد 

وضمــن مهرجــان »حريــات« مسرحيــة »أســد 

بغــداد« التــي تناولــت سرديــة الســجن وأفــق 

ــود  ــين القي ــا ب ــة م ــة تفاعلي ــة في علاق الحري

والحريــة لــدى الإمــام مــوسى بــن جعفــر 

ــلام. ــه الس علي

في بدايــة مســيرته المسرحيــة أســس »فرقــة 

التــي كانــت  البــصرة  مــسرح الســاعة« في 

تضــم مجموعــة مــن هــواة المــسرح ومــن 

خلالهــا قــدم: »هاملــت يســتيقظ متأخــراً، 

والمهــرج، وبــاب الفتــوح، ومــاذا في الصحيفــة 

ــل:  ــة البــصرة للتمثي ــة؟«، وأخــرج لفرق اليومي

»احتفاليــة للوطــن والنــاس« تأليــف الشــاعر 

الجميلــة  الفنــون  ولكليــة  العطــار،  شــاكر 

ــة  ــل بقي ــت، مث ــة حظي ــمالاً مسرحي ــدم أع ق

وجوائــز  بــارز  نقــدي  باهتــمام  أعمالــه، 
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تأليــف  »قيــدار«  ومنهــا:  تقديريــة  وشــهادات 

ــد«  ــس العي ــري، »ملاب ــم العام ــاعر عبدالكري الش

ــت  ــي حصل ــاج والت ــم الحج ــير كاظ ــاعر الكب للش

ــزة أفضــل عــرض مسرحــي في مهرجــان  عــلى جائ

»كاروك«   ،1997 عــام  بغــداد  في  المونودرامــا 

ــت  ــري وحصل ــم العام ــدع عبدالكري ــاعر المب للش

عــلى جائــزة الإبــداع الكــبرى في مهرجــان المــسرح 

»الحــر  مسرحيــة  وأخــرج  الخامــس،  العراقــي 

دمشــق  مســارح  في  قدمــت  التــي  الرياحــي« 

وبــيروت واشــترك بأعــمال تلفزيونيــة عــدة وألــف 

ــارك  ــا«، وش ــاب«، و«ظــل الحكاي مسلســلي »العق

ممثــلاً بعــدد مــن المسلســلات العربيــة والعراقيــة، 

ــين  ــع المخرج ــة م ــمال المسرحي ــن الأع ــدد م في ع

الكبــار: ســامي عبدالحميــد، صــلاح القصــب، عــوني 

ــل. ــل خلي ــي، فاض كروم

وفــوق هــذا وذاك لديــه دراســات وبحــوث في 

فلســفة المــسرح وجمالياتــه وأخــرى نرهــا في 

ــة، وأشرف  ــة والعراقي ــلات العربي ــف والمج الصح

ــات  ــتير وأطروح ــائل الماجس ــن رس ــدد م ــلى ع ع

الدكتــوراه، وكتــب عــن أعمالــه عــدد مــن رســائل 

الماجســتير وأطروحــات الدكتــوراه، بالإضافــة إلى 

دارســات نقديــة عــن أعمالــه المسرحيــة وأســلوبه 

الإخراجــي، وأصــدر مؤلفــات مسرحيــة مــن بينهــا: 

ــرؤى  ــة«، و«ال ــة والمجابه ــين المواجه ــور ب »الجمه

الإخراجيــة بــين الشــكل والمضمــون«، وشــارك 

في لجــان تحكيــم عــدة: رئيســاً للجنــة تحكيــم 

مهرجــان المــسرح الجامعــي الــدولي في تونــس 

الــدورة 18 عــام 2019، وعضــواً في لجــان 

تحكيــم عــدد مــن المهرجانــات المسرحيــة 

الفلوجــة  مهرجــان  وآخرهــا  العراقيــة 

المسرحــي الأول عــام 2019، كــما اختــير رئيس 

لجنــة تحكيــم مهرجــان القمــرة الســينمائي في 

البــصرة 2019.

خســارتنا والمــسرح ومحرابــه المقــدس فادحة، 

برحيــل هــذا الرمــز الثقــافي والجــمالي لنفقــد 

واحــداً مــن أعلامــه الذيــن حفــروا عــلى 

جنباتــه نجاحــات وعطــاءات مفعمــة بالإبداع 

الأصيــل دون جعجعــات أو ادعــاءات فارغــة 

لم ولــن تنــسى أبــداً.. لأنــه كان يعــد »المــسرح 

رســالة تجمــع بــين الفكــر والجــمال ولــه 

ســحره وهــو منــذ نشــأته يمــارس دوراً تربويــاً 

أخلاقيــاً يســعى للتنويــر والتحريــض والتثويــر 

ــاليب  ــة وبأس ــة الدلالي ــه الجمالي ــق صيغ وف

وجوهرهــا  أساســها  مختلفــة  واتجاهــات 

العلاقــة مــع المتلقــي لكشــف وتعريــة واقعــه 

ــع..«. ــف إزاء هــذا الواق واتخــاذ موق
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أغلــب  أن  صابــر،  حميــد  د.  أكــد 
ــن  ــوم الوط ــن هم ــر ع ــه تعب أعمال
وأحلامــه  وآمالــه  والإنســان 
وأوجاعــه ومعاناتــه بوعــي فكــري 
جمالــي مؤثــر، فالإنســان إحــدى 

العراقــي. ر�ئــز المســرح 
الثنــاء  نشــاطاتنا  نالــت  متابعــاً: 
ــن  ــه م ــدف إلي ــا ته ــر لم والتقدي
إحيــاء الجانــب الإيجابي مــن الأعمال 
ــي  ــلبية ف ــا الس ــة القضاي ومعالج

ــع. المجتم
ــا ننهــل مــن  ــا ومــا زلن وأضــاف: كن
ينابيــع نهضــة الحســين العظيــم(ع) 
والفنــون  الحيــاة  فــي  مبادئنــا 
والإصــلاح  للنبــل  كمواقــف 
مــن  لافتــاً:  والعطــاء،  والوفــاء 
ــي»  ــر الرياح ــرحياتي «الح ــرز مس أب
ــس  ــيناه» و»�روك وملاب و»واحس
يســتيقظ  و»هاملــت  عيــد» 

متأخــراً»
ــر  ــة «وك ــي التلفزيوني ــن أعمال وم
والســلام»  و»الحــب  الذيــب» 

الرمــاد». مــن  و»العائــد 

 )جريدة الصباح 9 آب 2023(

حميد صابر:
أعمالنا تعنى

بالإنسان
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ــد  ــور حمي ــي البرفيس ــان العراق ــح الفن افص
ــا  ــن الدرام ــاده ع ــباب ابتع ــن أس ــر، ع صاب
ــا :»  ــة، مبين ــنوات طويل ــذ س ــة من العراقي
أنهــا ترتبــط بالقيمة الفكريــة الدراميــة التي 
ــد مــن الأعمــال  ــرا فــي العدي لا نجــد لهــا أث
وجــود  عــن  فضــلا  العراقيــة،  الدراميــة 
علاقــات ليســت مهنيــة « .وقــال:» ان الفــن 
ــه  ــود جماليات ــلال وج ــن خ ــالة م ــد رس يع
واتجاهاتــه، وهــو مــا لا يمكن أن يكــون خارج 
ــه  ــع، إلا أن ــا المجتم ــخ وقضاي ــياق التأري س
ــا، نتيجــة  ــذب ويتراجــع تدريجي ــات يتذب الآن ب
ــداث  ــروف والأح ــن الظ ــه م ــت ب ــا أحاط لم
ــيا  ــه هامش ــد، فجعلت ــي البل ــية ف السياس
بعدمــا �ن فــي المقدمة».واوضــح صابــر :» 
ان نيل الشــهادة العلميــة العليا ( الماجســتير 
والدكتــوراه )، لا يعــد جاهــا ووجاهــة للفنان 
ــق  ــث وعم ــي وبح ــو وع ــل ه ــي، ب الحقيق
معرفــي وتتويــج للفنــان ذاتــه، وليــس إطارا 
لتغطيــة التهافــت الفنــي والخــواء الذهنــي 
ــث  ــي، والبح ــوان المجتمع ــي والعن والمعرف
ــب،  ــن المناص ــهادة ع ــك الش ــلال تل ــن خ م
ــا»  ــف وغيره ــف والتحري ــق والتزيي والتزوي
الفنــون  �يــة  فــي  الأ�ديمــي  .وتابــع 
الشــهادة  ان  بغــداد:»  بجامعــة  الجميلــة 
العليــا تضيــف للفنــان الاصيــل قيمــة لعملــه 
ــلان  ــم يت�م ــن والعل ــة، فالف ــه الفني وتجارب
بالممارســة والبحــث العلمــي الأ�ديمــي 

ــن «. الرصي

الفنان البروفيسور
 حميد صابر : 

الشهادة العليا ليست 
جاها ووجاهة للفنان 

الحقيقي

)جريدة الدستور 3 شباط 2025(
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 بدعــم قــل نظــيره مــن عميــد كليــة الفنــون الجميلــة بجامعــة واســط، الاســتاذ المســاعد الدكتــور ســامي عــلي حســين، 

ــز  ــور محمــد حســين الســويطي، ينهــض المخــرج المتمي ــن المعــاون الإداري الاســتاذ المســاعد الدكت وعمــل دؤوب م

الدكتــور حميــد صابــر بدفعــةٍ جديــدة مــن طلبــة هــذه الكليــة الوليــدة في محافظــة واســط، بعمــل جمع فيــه الأصالة 

في الــتراث الإنســاني والبعــد الأكاديمــي بجوانبــه المهنيــة، ولنقــل طريقــة جديــدة في التدريــس خطهــا هــذا المخــرج 

الفنــان الفــذ، فهــو أســتطاع أن يجمــع طرائــق التدريــس الأكاديمــي، والمنهــج العلمــي، والكتــاب، وأســلوب التعليــم 

الحــر ، في مدونــة جديــدة رســمها كتابــة ونفذهــا إخراجًــا، وعلــم بهــا تلامذتــه الجــدد في مراحــل الكليــة المختلفــة. 

وغنــي عــن البيــان أن المخــرج الدكتــور حميــد صابــر أشرف بنفســه وخــلال ســنوات أربــع عــلى صناعــة نمــط جديــد 

مــن شــخصيات فنيــة، خلــق فيهــا التوحــد« التعيــين والتعيــين الــذاتي« Identification وهــو مــن أعقــد ميكانزمــات 

الدفــاع النفســية اللاشــعورية، حينــما أســتطاع عــبر هــذا الميكانيــزم اللاشــعوري أن يجعــل تلامذتــه يتقمصــون حركاتــه 

وإيماءاتــه ومــا يريــد منهــم، فخلــق الــصراع لديهــم، وحلــه بأســلوب إبداعــي فجعــل هــذه الشــلة الخــيرة المتلهفــة في 

أن تــدرك لنفســها صــورة مرئيــة، أي أنــه يصبــح الفــرد منهــم مشــاهدًا لنفســه، وهــذا يتضمــن بالــضرورة أنــه فطن إلى 

صورتــه في نظــر المخــرج المبــدع الدكتــور حميــد صابــر، وفي التحليــل النفــسي تحديــدًا تتميــز هــذه المرحلــة مــن البنــاء 

للشــخصية الفنيــة بــضرب مــن التفاضــل بــين الــذات والآخــر، ونشــأتهما معًــا، ونجــح )حميــد صابــر( مــن أن يبعــد 

حميد صابر* ينهض من جديد 

بطلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة واسط

اسعد الاماره



     العدد 260 السنة العرون حزيران/ يونيو 2025                 مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية             

21

ــاشرة إلى  ــه القــاصر والمحــدود في أحاســيس مب إدراك طلبت

رؤيــة فنيــة شــكل أبعــاد شــخصيات هــذه المجموعــة التــي 

تتلمــذت بــين يديــه.

نجــح » الدكتــور حميــد صابــر« في أن يفطــن لمــا في دواخــل 

ــاشر إلى  ــة مــن الوجــود المب ــزع الصــورة المرئي ــه وينت طلبت

وجــود متخيــل يغــترب فيــه هــذا الوجــود المبــاشر إلى عمق 

الإحســاس بالواقعــة« واقعــة الطــف« وفعلهــا، حيــث 

اســتحوذت كل نبضاتهــا وحيثياتهــا في وجــدان الممثــل 

الشــاب المبتــدئ، فــكان فعــلا دراميًــا أكاديميًــا قدمــه 

ــط  ــة واس ــة الآداب في جامع ــة كلي ــلى قاع ــه ع ــع طلبت م

بتفــوق، وحقــق فيــه مآربــه المعرفيــة الواســعة مــن خــلال 

ــق في  ــينية، فحل ــابيه الحس ــف والتش ــة الط ــداث واقع أح

أجــواء الــدرس الأكاديمــي بفاجعــة الإنســانية الكــبرى وهــي 

ــام الحســين«ع«. ــهاد الإم استش

أســتطاع »حميــد صابــر« أن يجعــل هــؤلاء الطلبــة أن 

ــق  ــم، فحق ــزءًا منه ــو ج ــون ه ــه، ويك ــزءًا من ــوا ج يكون

ــو  ــس وه ــم النف ــاه في عل ــا عرفن ــذا م ــل، وه ــك الفع بذل

ــمع،  ــية، أذن تس ــة النفس ــد المقول ــتطاع أن يجس ــه أس أن

وعقــل يفكــر، ويــد تعمــل، فهــو بذلــك أزال الــصراع 

لــدى الجــدد مــن الشــباب والشــابات مــن طلبتــه حينــما 

أنتظمــوا بدراســة الفــن في كليــة الفنــون الجميلــة الفتيــة 

ــة  ــه الأكاديمي ــام رائعت ــذا الع ــدم ه ــط ، ق ــة واس في جامع

عــن ملحمــة الطــف بمحــاضِرة ممسرحــة جســد بهــا 

تــراث التشــابيه، ممزوجــة بالفعــل الأكاديمــي، تــوج هــذا 

العمــل مســارًا جديــدًا بعــد عملــه الرائــع في العــام المــاضي 

عــن) الحــر الرياحــي( والعــام الــذي ســبقه عــن محاضِرتــه 

المسرحيــة عــن شــهداء الطــف وواقعــة كربــلاء، هــذه 

الأعــمال خرجــت عــن المألــوف الكلاســيكي بالعــرض 

المسرحــي، أو بالــسرد القديــم، أبــكى الحضــور، وقــدم 

هــذا العمــل بثــوب جديــد لم يألفــه المتلقــي، فضــلا 

ــرة الوســط  ــن خــارج دائ ــين م ــه لم يســتعن بممثل أن

الطــلابي، لم يشــارك في التمثيــل اســاتذة الكليــة، فقــط 

هــو حميــد صابــر وطلبتــه من الشــباب والشــابات، لم 

يخفــت صوتهــن في هــذه التجربــة، كانــت الأصــوات 

وبصــوت  زينــب«ع«  العقيلــة  بكلــمات  تصــدح 

الطالبــات، وكذلــك أعتــلى الطــلاب الذيــن صقــل 

ــدور  ــل والتوحــد بال شــخصياتهم، فاجــادوا في التمثي

ــم  ــو عليه ــذي كان يقس ــتاذهم، ال ــم أس ــما علمه ك

أحيانـًـا مــن أجــل أن يكونــوا، فكانــوا فعــلا، وفي نهايــة 

المطــاف وجــد »حميــد صابــر« نفســه في عيــون 

الحضــور مــن خــلال لمعــان الدمــوع في الاحــداق، ولا 

نغــالي إذا قلنــا أن محــاضِرة الواقعــة« واقعــة الطــف« 

الممسرحــة أكاديميًــا لم تثبــت أحقيــة أهــل البيــت«ع« 

ــة  ــت أزلي ــل أثبت ــد فحســب، ب ــن محم ــير دي في تغي

الوجــود لإستشــهاد الإمــام الحســين«ع«، مــات وتــرك 

الأثــر، وغــير هــذا الأثــر الأمــة بإسرهــا، فبموتــة ولدت 

أمــة محمــد مــن جديــد، وبموتــه نهضــت الإنســانية 

لــترى نفســها قــد أغرقهــا الديــن الأمــوي بســطحيته 

وســذاجته، أعــاد الحســين«ع« بثوتــه وموتــه نهــوض 

أمــة.

• مخــرج وممثــل عراقــي مبــدع، واســتاذ جامعــي في 

كليــة الفنــون الجميلــة بجامعــة واســط في العــراق.

• أستاذ جامعي وباحث نفسي
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ـل والناقــدُ والمخُــرجُ المسرحــي  بالتأكيــد لـَـنْ يكــون الممُثِّـ

العراقــي، حميــد صابــر )1956 ــــ 2025(، ســعيدًا وهــو يقــوم 

بإخــراج مسرحيــة مــن التراجيديــا الإغريقيــة، أو الشكســبيرية، 

يبِ  أو التراجيديــا العربيــة التــي يتَِــمُّ اســتيلادها بعــذابِ أو تعذِّ

شــخصياتها حتــى لــو كانــت شــخصياتٍ شــيطانية، لأنَّ المــسرح 

ــدٍ  ــة وِجْ ــل في حال ــل الممثِّ ــرج قب ــل المخُ ــو أن يدخ ــده ه عن

عميقــة يَمُــسُّ بهــا قــوى الإنســان )الشــخصيات( الروحيــة التــي 

ــا ــــ  ــا، ويكشــف بوَاطِنه ــيطر عليه ــرِّج، ويسُ ــتفَردُِ بالمتُف سَتسَْ

ينــزعُ عنهــا الأقنعــة بكثــيرٍ مــن الصرامــة الجماليــة. ولعــلَّ مــن أقــسى هــذه الأقنعــة كمثــالٍ نســوقه هــو 

ة الحكــم في مــصر وضــعَ قنــاع )الســيِّد( فيــما المصريــون  قنــاعُ »كافــور الإخشــيدي« الــذي لمَّــا صَعَــدَ سُــدَّ

ــه، وصــاروا  ــاعَ مثل ــوا القن ــد، فوضع ــوهُ بالعب ــوْا أنْ يصف ــم مرَّرُوهــا، وتحاشَ ــد(، لكنَّه ــه )عب ــون بأنَّ يعرف

فًــا مثــل المتنبــي،  ينادونــه: مــولاي، وهــذا القنــاع تضعــه معظــمُ الشــعوب المقهــورة، حتــى أنَّ شــاعراً مُثقَّ

ــزَع  ــزَعَ القنــاع، وبــين وَضَــع ونَ لمَّــا مَدَحَــهُ آمــلًا أن يمنحــه ســلطةً مــا، وَضَــعَ القنــاع، ولمَّــا يئــس منــه نَ

القنــاع، ترانــا نعيــش واحــدةً مــن أقــسى المــآسي، أقــسى التراجيديــات.

ــده في مسرحــه، أنَّ النــاس ضحايــا القنــاع، ولا  حميــد صابــر كان يــرى مثــل هــذه الحــال، وهــذا مــا جسَّ

منجــاةَ مــن الألم الــذي يعُانونــه: ثمَّــة تراجيديــا نفســية عنيفــة وقاســية يعيشــونها، وثمَّــة ليــلٍ أبــدي مــن 

الشــقاء والعــذاب يحيــق بهــم، وعليهــم وعلينــا أن نحــب الحيــاة. كيــف؟

»عــلى المــسرح عنــد حميــد صابــر، وهــذا أمرٌ يتَّســمُ به المــسرح العراقــي عمومًا رغــم إغراقــه في التراجيديا، 

موقع ضفة اخرى أنور محمد 

10 أبريل 2025

حميد صابر: 
الناسُ ضَحايا القِناع
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أن يعيــش جمالــه. وعــلى الكــون/ الوجــود أنْ يتحــوَّل 

إلى مــسرحٍ في ارتجــالاتٍ تهُــز عــروش القــوى القاهــرة 

لحريَّةِ الإنســان«

ــيَر  ــى تص ــي، وحت ــرضِ المسرح ــر في الع ــد صاب حمي

التراجيديــا تراجيديــا، أو حتــى تصــيَر المأســاةُ مأســاة، 

ــجون،  ــور والسُ ــرِ القب ــة، فلَتْنفَجِ ــزعِ الأقنع ــومُ بن يق

الأكفــان  ليمزِّقــوا  والسُــجناءُ  الأمــواتُ  ولينهــضِ 

ــده في آخــر أعماله،  والأقنعــة. هــذا ما حــاول أنْ يجُسِّ

مسرحيــة »أســد بغــداد«، عــن معانــاة الســجين 

ــهُ  ــو يواج ــظ وه ــم الغي ــام كاظ ــن الإم ــياسي، ع الس

الطغُيــانَ بصــبٍر وكبريــاء. في بدايــة مســيرته المسرحيــة 

ــصرة،  ــاعة« في الب ــسرح الس ــة »م ــر فرق ــسَ صاب أسَّ

مَ عروضًــا عــدة، مثــل: »هاملــت يســتيقظ  وقــدَّ

متأخــراً«؛ »المهُــرِّج«؛ »بــاب الفتــوح«، و«مــاذا في 

ــات:  ــا مسرحي م لاحقً ــدَّ ــمَّ ق ــة«. ث ــة اليومي الصحيف

المدينــة«؛  »قمــر  والنــاس«؛  الوطــن  »احتفاليــة 

»كاروك«؛  العيــد«؛  »ملابــس  دار«؛  »قيــد 

»كمــرة  »واحســيناه«؛  الرياحــي«؛  »الحــر 

وليــل وســفينة«، و«مــوال عشــاري«. كــما قــام 

ــسَ  بالتدريــس في الجامعــات الســورية، وأسَّ

ــيروت ودمشــق. وكان في  ــة في ب ورشــةَ مسرحي

كلِّ هــذه العــروض، وفي نشــاطه التدريــسي، 

يعيــش حيــاةً تعليميــة، فيرفــض ويقــاوم أنْ 

ــاءِ الآخريــن، أي  ــةَ أخط يقــع الإنســان فريس

ــعَ  ــع فلَيَْقَ ــعادتهم، وإذا وق ــودًا لس ــون وق يك

مِــنْ عُلـُـو. فالمــسرح كــما يــراه حميــد صابر هو 

ــلي،  ــابٌ عق ــو خط ــه ه ــاب في ــان، والخط برلم

فــلا يسَْــتغَْفِلنُا المسُْــتغَْفِلُ والحاكــمُ بأمــره. 

وكرامتــه.  يتَـُـه  حرِّ الإنســان؛  ثـُـمَّ  فالإنســانُ 

لأنَّ المــسرح هــو قــوَّة لمواجهــة الاســتبداد 

والإرهــاب الفكــري. مــسرحٌ مــن عواصــف 

جامحــة نحــو السُــمُو والارتفــاع، فيَُسْــمِعُنا، 
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ــا لمــا  حتــى في آرائــه النقديــة، لحنًــا مأســاوياً غاضبً

ــه، عــلى  ــيرٍ لآدميت ــن إذلال وتحق حــلَّ بالإنســان م

ــرٌ كان  ــذا أم ــدَر، وه ــه قَ ــلطة وكأنَّ ــك الس ــد مال ي

ــه  ــاوِم وينتــزع حُريَّتَ يؤرِّقــه. وعــلى الإنســان أن يقُ

ــه هــذه القــوَّة  ــدَر الشــيطاني، ويجُابِ مــن هــذا القَ

المتوحشــة.

عــلى المــسرح عنــد حميــد صابــر، وهــذا أمــرٌ 

ــا رغــم إغراقــه  ــه المــسرح العراقــي عمومً يتَّســمُ ب

ــون/  ــلى الك ــه. وع ــش جمال ــا، أن يعي في التراجيدي

ارتجــالاتٍ  في  مــسرحٍ  إلى  يتحــوَّل  أنْ  الوجــود 

ـةِ الإنســان.  تهُــز عــروش القــوى القاهــرة لحريّـَ

فالمــسرحُ يتحــوَّلُ إلى وجــود، والوجــودُ يتحــوَّلُ إلى 

مــسرحٍ نــرى فيــه الملائكــة الذيــن يســتولون علينــا 

تهُــم  ُ عِفَّ باســم الثــورة، كأنَّنــا ســلعة، كيــفَ تتَقَــرَّ

وثوريتهُــم، فتكشــف عــن رذائلهم وســوقيتهم. هذا 

مــا كان يــؤلمُ ويحُــزنُِ حميــد صابــر، فــنرى سَــخطهَ 

ــات الخشــبة نحــو  ــن عــلى جنب ــه يســيلُ م وغضب

الصالــة، وبشــجاعة حتــى لا نمــوت تحــت الأقــدام 

دعسًــا ورفسًــا، ونحــنُ ننُفــذُ أوامــر أنظمــة تســتمدُّ 

ــا. ــن خوفن ــا م ته قوَّ

المواجهــة  بــين  »الجمهــور  مثــل:  مؤلفاتــه،  في 

الجمهــور  بــين  العلاقــة  تاريــخ  والمجابهــة... 

الشــكل  بــين  الإخراجيــة  و«الــرؤى  والمــسرح«، 

البــصري«،  الخطــاب  و«ماهيــة  والمضمــون«، 

العــرض  في  الشــعبي  المــوروث  و«توظيــف 

»رقصــة  المسرحيــة:  كتابتــه  وفي  المسرحــي«؛ 

و«الســوس«،  ميــم«،  و«انتظــار  الخيــول«، 

و«الموديــل«، ســنرى أنَّ الإنســان عنــده ليــس 

ــث  ــتثير بواع ــة تس ــلٌ وكلم ــو فع ــل ه ــمًا، ب رق

ــر، وهــذا  ــد صاب ــدَ حمي ــدَة عن الشــعور. لا مُحَايَ

ــه عنــه في مهرجانــاتٍ مسرحيــة. وكثــيراً  مــا عَرفَتُ

مــا كُنْــتُ أدخــلُ معــه في جــدلٍ/ جــدالاتٍ عقــب 

العــروض، فالمــسرحُ كــما الفلســفةُ مــروعُ بحثٍ 

تِ الإنســان مُســتبَِدًا بعــد  عــن المعرفــة التــي صــيرَّ

أن كان حَمــلًا وديعًــا.

ــر  ــد صاب ــرج حمي ــبة للمُخ ــالم بالنس ــيُر الع تغي

ــدُثُ بـ)الفعــل(، والمــسرحُ فعــل، وهــو فعــلُ  يحَْ

معانــاةٍ فلســفية، ومعانــاةٍ نقديــة عقلانيــة تأخــذُ 

بالاختيــار، لا بالجــبر، خصوصًــا أنَّ المــسرح في 

البــلاد العربيــة تعــرَّض لــلازدراء والزجــر، وعــانى 

ــا مــن الجفــاف الإبداعــي، بســبب ســيطرة  قرونً

التــي تخلــق  الــروح  الريــرة؛ هــذه  الــروح 

وتبعــث المــآسي. وهــو كــما زاَمَلتْـُـه في عــدد 

ــافُ  ــة لا يخ ــدوات الفكري ــات والن ــن المهرجان م

ــا، فـ«أوديــب« ســوفوكل  ــرَِّ في التراجيدي مــن ال

ــه  ــرُّ إلي ــاء ال ــد ج ؛ لق ــرَّ ــترَِ ال ــمْ يخَْ ــالٍ لَ كمث

وهــو الإنســان النبيــل. وبقــيَ نبيــلًا رغــم اقترافــه 

ــب أنْ  ــة يج ــة الجمالي ــن الناحي ــن م ــر. ولك ال

ــهُ؟ ــبَ نفَْسَ ــوْ عَاقَ ــاذا لَ ــبْ. وم يعَُاقَ
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حميــد صابــر، المخــرج العبقــري والفيلســوف المسرحــي، كان يتجســد في شــخصه ذلــك التــوازن 

الرائــع بــين الإبــداع المفعــم بالرمزيــة والفكــر العميــق الــذي يتجــاوز حــدود المــسرح التقليــدي. 

كان رجــلًا ذا رؤيــة فلســفية عميقــة، فــكل عمــل مــن أعمالــه كان بمثابــة لوحــة فنيــة متقنــة، 

تنطــق بلغــة لا يفهمهــا إلا مــن امتلــك القــدرة عــلى الغــوص في أعــماق الفــن وحقيقتــه. كانــت 

خشــبة المــسرح لديــه ليســت مجــرد فضــاء لعــرض الحكايــات، بــل كانــت ســاحة اختبــار لــروح 

الإنســان، حيــث تنكشــف فيــه البنــى العميقــة لوجــوده، وصراعاتــه، وآمالــه، وآلامــه.

ــما  ــل ك ــع الممث ــل م ــا، يتعام ــمًا وموجهً ــادي؛ كان معل ــر مجــرد مخــرج ع ــد صاب لم يكــن حمي

ــار  ــي. كان يخت ــن جوهــره الحقيق ــه ويكشــف ع ــال، ليصقل ــع طــين التمث ــل النحــات م يتعام

شــخصيات أعمالــه بدقــة وبراعــة، متســقًا مــع فلســفته التــي تــرى أن الفــن لا يُمكــن أن يكــون 

حميد صابر: مسرحٌ يكتب أسئلة الوجود على جدار الزمن

سجاد عبد ناصر/ العراق
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ــب أن  ــة تتطل ــة وجودي ــل هــو تجرب ــراً، ب عاب

يكــون الممثــل روحًــا حيــة في العمــل، لا مجــرد 

كائــن جســدي عــلى خشــبة المــسرح. لا غرابــة 

إذًا أن تتناغــم أعمالــه مــع فلســفات الرمزيــة، 

ــياء  ــطح الأش ــد س ــاني عن ــف المع ــث لا تق حي

بــل تتعداهــا، لتغــوص في الأعــماق.

أعمالــه المسرحيــة، مثــل الحــر الرياحــي ورجــل 

مــن مــاء وأســد بغــداد وقيــد دار وكاروك 

والممثــل، كانت محــاولات مبدعة في اســتحضار 

اللحظــات التاريخيــة والإنســانية التــي تتجــاوز 

حــدود الزمــان والمــكان. في مسرحيــة الحــر 

صابــر  كان  المثــال،  ســبيل  عــلى  الرياحــي، 

ــة متعمقــة لــصراع الإنســان مــع  يقــدم رؤي

نفســه والســلطة، مستكشــفًا ذلــك التقاطــع 

ــياسي.  ــولاء الس ــي وال ــب الأخلاق ــين الواج ب

كانــت المسرحيــة تُمثــل طقسًــا دراميًــا يعُيــد 

تشــكيل الحكايــة التاريخيــة، ليُجســد الأبعاد 

ــب  ــة للشــخصية في قال النفســية والاجتماعي

ــاة. فنــي ينبــض بالحي

أمــا مسرحيــة أســد بغــداد، فقــد كانــت 

حيــث  وفكريــة،  عاطفيــة  رحلــة  بمثابــة 

مــع  التاريــخ  يدمــج  أن  صابــر  اســتطاع 

ــراوغ في طقســيته  ــا ي ــق نصً الأســطورة ليخل

ــز. كان يســحب  ــع والرم ــين الواق ــدة ب المعق

المشــاهد إلى عــالم يتداخــل فيــه الزمــان 

التاريخــي  الحــدث  متجــاوزاً  والمــكان، 

ليغــذي روح المتلقــي بتأمــلات حــول قضايــا 

ــؤال الأزلي:  ــلى الس ــز ع ــع التركي ــان، م الإنس

كيــف يمكــن للإنســان أن يكــون صادقـًـا مــع 

ذاتــه في عــالم مــليء بالتناقضــات؟

إلى جانــب أعمالــه المسرحيــة، لم يكــن حميــد 

صابــر يقتــصر عــلى إبــداع العــرض المسرحي، 

ــه.  ــتهان ب ــي لا يسُ ــه دور أكاديم ــل كان ل ب
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فقــد تــرك بصماتــه في عــالم التدريــس، إذ أســس 

لأســلوب درامــي مبتكــر في محاضِراتــه التــي 

كانــت تمتــد لتشــمل طيفًــا واســعًا مــن مفاهيــم 

الفــن المسرحــي. كان يؤُمــن بــأن المــسرح ليــس 

مجــرد تمثيــل وحركــة، بــل هــو فلســفة تتداخــل 

ــن  ــة. م ــة والعلمي ــة والثقافي ــرؤى الفني ــا ال فيه

ــه  ــول طلاب ــزرع في عق ــه، كان ي خــلال محاضِرات

ضِرورة التفكــر في الأبعــاد الفلســفية للجــمال 

المسرحــي وأثــره في تشــكيل الواقــع الاجتماعــي 

والإنســاني.

ــة  ــما في مسرحي ــيرة، ك ــه الأخ ــى في محاولات حت

ــة تتكشــف  ــه الفني صــك الغفــران، كانــت رؤيت

المسرحيــة  هــذه  كانــت  إذ  أعمــق،  بشــكل 

ــا  ــا في أعــماق الإنســان، صراعً ــا مكثفً ــل بحثً تُمث

ــران في  ــدرة عــلى الغف ــدم، والق ــل والن ــين الأم ب

مواجهــة العــذاب النفــسي. لكنهــا، مــع الأســف، 

ــا لم  ــل مروعً ــك تُمث ــع ذل ــل م ــرض لتظ لم تعُ

ــر  ــل، ولكــن يظــل ســاطعًا في فضــاء الفك يكُتم

ــر. ــد صاب ــه حمي ــذي قدم ــي ال المسرح

لقــد كان حميــد صابــر في كل عمــل مــن أعمالــه 

مُخلصًــا للطقســية في المــسرح، مُســتندًا عــلى 

وجــدان  في  ليغــرس  والأســطورة،  الرمــز 

المتلقــي أســئلة فلســفية عميقــة حــول 

ــرضى  ــه لا ي ــع. كان مسرح ــذات والمجتم ال

بالســطحيات، بــل كان يطالــب المشــاهد أن 

يغــوص في البحــر العميــق للمعــاني. وعليه، 

فقــد تــرك إرثـًـا فنيًــا مليئـًـا بالتســاؤلات عن 

ــود. ــة والوج ــير والحري المص
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 لوقــع خطواتــه هيبــة وفي صمتــه حديــث طويــل ، تســاءلت مــن هــذا حــين مــر بقــربي فــكل مــن في القاعــة كان 

يقــف لــه احترامــاً وكأن ســيرته الذاتيــة مطبوعــة عــلى كتفيــه.. مخــرج عراقــي مــن نــوع مختلــف لــه في عــالم الاخــراج 

والتدريــس بــاع طويــل طلبتــه الان لهــم أســماء رنانــة في عــالم الفــن انــه المخــرج حميــد صابــر.

 أســتاذ النقــد و الاخــراج في كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة واســط العــراق ، فنــان و باحــث مسرحــي  قــدم مــا بــين 

) تأليــف و اخــراج ( عــدد مــن العــروض المسرحيــة و حــاز عــلى عــدد مــن الجوائــز و الشــهادات التقديريــة لعروضــه 

ــاً في المجــال المسرحــي و نــرت هــذه  ــة المتعــددة في بغــداد و دمشــق و تونــس و المغــرب و اصــدر بحوث المسرحي

البحــوث  في عــدد مــن المجــلات العربيــة و العراقيــة و شــارك في اكــثر مــن مهرجــان عــربي كناقــد او عضــو او رئيــس 

في لجــان التحكيــم المسرحيــة في بغــداد و دمشــق و حمــص و البــصرة و عــمان و الــدار البيضــاء و تونــس وكــرم في 

المهرجــان المسرحــي الجامعــي في تونــس كفنــان مسرحــي جامعــي متميــز  و حصــل عــلى افضــل مخــرج مسرحــي في 

مهرجــان عيــون للإبــداع في بغــداد .

الدكتور حميد صابر ..
 مسيرة من العطاء في خدمة الفن العراقي

المرسى نيوز / سهاد عبدالرزاق
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أبــرز الأعــمال التــي أخرجهــا و نالــت اهتــمام النقــد العربي 

ــتيقظ  ــت يس ــرج وهامل ــوح والمه ــاب الفت ــي : )ب و العراق

متأخــراً واحتفاليــة الوطــن و النــاس وقمــر المدينــة وقيــد 

دار وملابــس العيــد وكاروك والحــر الرياحــي( و صــدر لــه 

عــدد مــن الكتــب أبرزهــا :

العلاقة بين الجمهور و العرض المسرحي

ماهية الخطاب البصري

توظيف الموروث الشعبي في العرض المسرحي

كــما أشرف و ناقــش عــدداً مــن رســائل الماجســتير و 

ــاً في  ــلاً و كاتب ــاهم ممث ــك س ــوراه، كذل ــات الدكت أطروح

عــدد مــن الأعــمال الدراميــة التلفازيــة.

وفي حديــث مــع الدكتــور حميــد صابــر أجرتــه وكالــة 

ــي : ــن العراق ــع الف ــن واق ــاً ع ــال متحدث ــوز ق ــرسى ني الم

ــان   ــع  والفن ــيرات  المجتم ــكاس  لمتغ ــي انع ــع الفن » الواق

ــن  ــه  ولك ــن منظــور  يمثل ــع م ــرأ هــذا الواق ــن يق هــو م

الحقيقــة تبقــى جوهــره وهنــاك صــدق فنــي وآخــر 

صــدق واقعــي  فالفنــان ليــس آلــة تســجيل أو مجــرد 

ــد تشــكيلها ويرســم  ــان يعي ــا الفن ــة  انم صــورة فوتوغرافي

أبعادهــا بــرؤى جماليــة  تمثــل أســلوبه ومســيرته ونظرتــه 

ــه   ــيه  وأحزان ــكل مآس ــا الآن  ب للوجــود والموجــود وواقعن

ــن  ــضيء  الا ان  الف ــموعاً  ت ــرى  ش ــا  ان ن ــه يمكنن ومهازل

بوصفــه مؤسســة يتهالــك  ولا يتمالــك  امــا اذا كان موقفــاً  

بالفكــر والجــمال فهــو يقــود لا  يقــاد  يفعــل لا ان ينفعــل   

يقــاوم اليــأس  بــروح الأمــل نعــم كــما قــال درويــش نحــن 

ــل . ــون بالأم محكوم

 ولا ننكــر بــأن  الواقــع الفنــي  لا يمثــل  دومــاً  صــورة الفــن  

العراقــي  الأصيــل  بمسرحــه  وموســيقاه  وأغانيــه  وفنونــه 

ــال  للوعــي  ــذى ومث ــا نمــوذج يحت التشــكيلية اذ انه

ــمون  ــن يرس ــه  الذي ــد  فناني ــمالي  عن ــري الج الفك

ــعبها  ــق ش ــا  وعش ــا  وثوراته ــن بجماله ــة الوط لوح

ــة  لبعــض المسلســلات  ــة  واذن الصــور المزري للحري

او  القفشــات او الــصراخ والضجيــج الــذي يعــد  

نموذجــاً  لمــا وصــل لــه حــال فنوننــا  وربمــا مــن تــروج 

ــة   ــك  زعزع ــن ذل ــدف م ــوات  واله ــض القن ــه بع ل

ــل بالخــلاص . ــد الأم ــة لتفق الشــخصية العراقي

 الفــن دائمــاً  صــورة  مثاليــة لحقيقــة  مجتمع يســعى  

للنهــوض  وهــو مشــعل يــضيء  ويغــير لا ان يكتفــي 

بالتفســير  والبــكاء والعويــل .

المــسرح  والموســيقى والتشــكيل  تأريــخ يــدون وفــق 

جماليــات كل مجــال فنــي وفــق اتجاهاتــه  والمــسرح 

والحــق  للحريــة  ينشــد  تأريخــاً  يبقــى  العراقــي 

ــمال . والج

فحــين أنــوي إخــراج عمــل مسرحــي لابــد لي أولاً 

مــن نــص يســتجيب ولا يجيــب  ويتحــدى  لا ينــاور 

ــف الشــكل  ــل ويصــوغ للموق ــدل العق ــاور بج ويج

الجــمالي المفعــم بالــروح العراقيــة وثانيــاً  المجموعــة 

ــين   ــن ممثل ــيد م ــا  التجس ــلى كاهله ــع ع ــي تض الت

وجــمالاً  روحــاً  العمــل  أسرة  يشــكلون  مبدعــين  

وموقفــاً وكان هــذا مــا أضعــه نصــب عينــي  لذلــك 

ــد دار   ــد  وقي ــس العي ــر وملاب ــت كاروك والح نجح

وهــذه العــروض  كنــت مــع فريــق مبــدع  يفهمنــي 

ــاء و  ــاً  وهــم أصدق ــة  وإبداع وأفهمــه روحــاً وأصال

أخــوة  يشــاركون في رســم لوحــة الإخــراج بوعــي 

ويبقــى للمخــرج كلمتــه في البنــاء والتشــكيل  وفــق 
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ــمالي . ــب أع ــة في أغل ــروح الجماعي ــك ال تل

 كان لحميــد صابــر أعــمال متعــددة جمعتــه مــع أســماء 

ــة معروفــة مــن أبرزهــا السينارســت عــلي صــبري  عراقي

الــذي حدثنــا عنــه قائــلاً :

تعرفــت عــلى حميــد صابــر في منتصــف الثمانينيــات مــن 

القــرن المــاضي ، عندمــا كان تدريســياً في معهــد الفنــون 

الجميلــة في البــصرة ، بالوقــت الــذي كنــت فيــه أجــرب 

حظــي في الكتابــة المسرحيــة،  كان حميــد صابــر آنــذاك 

مخرجــاً مسرحيــاً معروفــاً في البــصرة والعــراق .

حميــد صابــر مــن المخرجــين الذيــن يتــأنى كثــيراً في اختيار 

نصوصــه المسرحيــة ، ويمتــاز بالقــراءة والبحــث الفلســفي 

للنــص الــذي يريــد تقديمــه عــلى خشــبة المــسرح ، ويمــزج 

تلــك القــراءة الفلســفية بصــور ومشــاهد مــن المــوروث 

ــوص ،  ــه الخص ــلى وج ــصري ع ــي أو الب ــعبي العراق الش

لذلــك تحقــق أعمالــه حضــوراً نخبويــاً وشــعبياً في نفــس 

الوقــت .

حميــد صابــر،  اقــترن إســمه كذلــك بالأوبريــت ، الــذي 

تميــزت بــه محافظــة البــصرة عــن ســائر المحافظــات 

الأخــرى وأصبــح أحــد أعــلام هــذا النــوع مــن المــسرح 

ــائي راقــص ملحمــي . ــذي يقــدم الفكــرة بإطــار غن ال

حميــد صابــر ، قــدم الكثــير لمدينتــه وأهلهــا وأصحابــه 

وطلابــه ، وكان مــن التدريســيين الذيــن يقدمــون كل 

ــلى  ــواء كان ع ــم س ــبرة إلى طلابه ــن خ ــون م ــا يملك م

ــه  ــد الأكاديمــي أو العمــلي ، وكان محــب لطلاب الصعي

ومحبــوب منهــم .

 أما المخرج أحمد طه قال متحدثاً عن صابر :

مــن الناحيــة المهنيــة يمتلــك أســلوباً بليغــاً في إيصــال 

المعلومــة للطالــب وبدليــل ان أغلــب طلبتــه هــم 

أســاتذة أكاديميــين في الجامعــات العراقيــة وإعلاميــين 

ــائي  ــن أصدق ــه م ــن أن ــار وعــلى الرغــم م ــين كب وفنان

ــون  ــظ ان اك ــي الح ــي لم يخدمن ــين الآن الا انن المقرب

أحــد طلبتــه  ..  يمتلــك حميــد حســاً جماليــاً وفلســفياً 

ــاء منظومــة العــرض المسرحــي لاســيما  في صياغــة وبن

ــدر  ــه تتص ــب عروض ــيد .. وان أغل ــن والتجس التكوي

المهرجانــات وتفــوز بالجائــزة الكــبرى ) جائــزة أفضــل 

ــل ( .. ــرض متكام ع

 أمــا مــن الناحيــة الانســانية فهــو قيمــة انســانية 

مهمــة وكبــيرة وداعــم للشــباب في كل الأوقــات لم 

أذكــر اني كلمتــه يومــاً ولم يــرد عــلي او تجاهــل اتصــالي 

.. بــل كان مبــادراً  بالســؤال ومناقشــة المنجــز الفنــي 

ــن  ــه ع ــائل ل ــيراً في اي س ــاً كب ــم اهتمام ــق ويهت بعم

ــوص . .. ــه الخص ــلى وج ــسرح ع ــن والم الف

 مازالــت حيــاة الدكتــور  حميــد صابــر حافلــة بالعطاء 

ومســيرته الفنيــة انموذجــاً يقتــدى بــه في كليــات 

ــون. الفن



     العدد 260 السنة العرون حزيران/ يونيو 2025                 مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية             

31

أيها الطافح بالطيبة 

الهاطل كالنّدى على أجنحة الفراشات 

الغالب حمى الضجيج، بالرّويَّة

كنتَ.. وما زلت

تراهن على توجيه البوصلة

نحو الجهة الأخرى للضوء

بعلامات التأمل المدُهشة  

والمرسومة بعناية فائقة 

منذ )ملابس العيد( و)كاروك(

و)الحر الرياحي(**

شمعة واحدة تكفي

لإنارة مساحة من العتمة 

عبر ملامحكَ البصرية السمراء 

فأنتَ السبيل إلى حيز الأضواء

د  أيها الضالع بالتجّدَّ

والمتُمرَّد على الراكد

الشغوف بايقاع المسرح 

ورائحة الخشبة 

صديقي )حميد صابر(

من النبلاء الذين ولدتهم البصرة

ليكون في الصدارة 

شاسعا كاستدارة الآفاق 

مُتمرَّسا بمنفى الفراق 

وراسخا بحبِّ العراق  

**عناوين مسرحيات اخرجها )حميد صابر(.

شمعةٌ واحدة تكفي

إلى/حميد صابر

بقلم
سعدي عبد الكريم
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الحكمة والاحتراف

فتحي شداد المياحي
رئيس فرع البصرة

نقابة الفنانين العراقيين

الدكتور حميد صابر الموسوي

بــكل إجــلال وامتنــان، أكتــب عــن أســتاذي الجليــل، البروفيســور الدكتــور حميــد صابــر، هــذا الاســم 

الــذي لا يُمكــن أن يذُكــر في فضــاء المــسرح العراقــي، إلا ويقــترن بالعلــم، والــذوق، والإبــداع الخالــص. 

لم يكــن مجــرد معلــم يمــر عــلى جيــل ثــم يمــضي، بــل كان مدرســة قائمــة بذاتهــا، تتنفــس الفــن وتمنــح 

طلابهــا لا مجــرد معرفــة مسرحيــة، بــل وعيًــا وجوديـًـا حــول معنــى أن تكــون فنانـًـا حقيقيًــا، يعتــلي 

الخشــبة لا ليــؤدي فقــط، بــل ليُغــير، ويبُــصر، ويوقــظ الأرواح.

ــا جامــدًا؛ بــل كان نبضًــا،  تعلمــتُ عــلى يديــه الحــرف الأول مــن لغــة المــسرح، لكنــه لم يكــن حرفً

ــا  ــل أدخلن ــل، ب ــراج أو التمثي ــج الإخ ــا مناه ــفِ بتلقينن ــرة. لم يكت ــة في الأداء والفك ــا، ودق وإيقاعً

عــوالم المــسرح الكــبرى، وفتــح أمامنــا أبــواب النصــوص، والتاريــخ، والفلســفة، وجعلنــا نــرى الخشــبة 

ــا للعــالم. بوصفهــا مختــبراً للمعنــى لا للعــرض فقــط، ومســاحة حــرة نخلــق فيهــا رؤيتن

أســتاذي حميــد صابــر كان دائمـًـا أكــبر مــن المناهج؛ هو مــن أولئك القلة الذين تتجســد فيهــم الحكمة 

والاحــتراف، فينقلــك مــن فكــرة إلى أخــرى، دون أن تشــعر، ويأخــذك في رحلــة بــين ستانسلافســكي 
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الحكمة والاحتراف

وغروتوفســكي، بــين موليــير وبيكيــت، ويعُيــدك إلى 

ذاتــك بســؤال واحــد فقــط، يطرحــه بهــدوء ولكــن 

أثــره لا يــزول.

ــمًا  ــه لم يكــن معل ــه – أن ــا أحــد طلاب أشــهد – وأن

للمــسرح فقــط، بــل كان معلــمًا للحياة. غــرس فينا 

قيمــة الالتــزام، وحرمــة النــص، وأهميــة التفكــير، 

ــات التواضــع. لم يكــن يعُطــي مــن علمــه  وأبجدي

ــه،  ــل مــن روحــه، ومــن عمــق تجربت فحســب، ب

ومــن ذاكرتــه المشــبعة بعقــود مــن العطــاء، التــي 

لا تــزال تتدفــق منهــا الرؤيــة والحداثــة والعمــق.

أدوارهــم  تتوقــف  لا  الكبــار  المعلمــين  ولأن 

برحيلهــم، فــإن بصمتــه لا تــزال في كل مــا أقدمــه 

ــي  ــن جعلن ــو م ــه. ه ــم ب ــه وأحل ــر في وأفك

أومــن بــأن المــسرح ليــس مجــرد مهنــة، 

ــف.  ــل موق ــن، ب ــس مجــرد ف ــدر. ولي ــل ق ب

وليــس مجــرد نصــوص تـُـؤدى، بــل هــو شــكل 

مــن أشــكال النضــال الإنســاني ضــد التفاهــة 

ــراغ. والف

ــان  ــب، كل الامتن ــن القل ــا أســتاذي، م ــك ي ل

ــما  ــت ك ــد كن ــك، فق ــه يرحم ــان. الل والعرف

يجــب أن يكــون الفنــان والمعلــم: صوتـًـا نقيـًـا 

ــن  ــام في زم ــدر إله ــج، ومص ــن الضجي في زم

ــسى. ــادرًا لا ينُ ــه، وإنســاناً ن التي
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ــور  ــد الواحــد أعــده وعالجــهُ وأخرجــه   الدكت ــرزاق عب ــد ال ــير عب ــص للشــاعر الكب عــن ن

ــهُ  ــه / جامعــة واســط قدم ــون الجميل ــة الفن ــسي في أكاديمي ــر الموســوي التدري ــد صاب حمي

ــه ــون الجميل ــة الفن طلبةكلي

ــع  ــن الرجــوع الى مناب ــد م ــير لاب ــذا العمــل المسرحــي الكب ــن دراســةٍ له ــد م وأذا كان ولاب

ــص الأم (  ــه ) الن ــلى لغت ــاً ع ــدع د. الموســوي محافظ ــان المب ــيهُ الفن ــذي حــلَّ وش ــص ال الن

ــعريه ــه الش ــا الصوري ــزه بطاقاته ــه والمكتن العالي

لقــد أتأمــن د.صابــر عــلى النــص بأثراءاتــه مبنــىً ومعنــى وأنْ تجــاوز الموســيقا العروضيــه في 

ذلــك معتمــداً عــلى اللغــة العاليــه والعذبــه

 أن ثيــمات مثــل   ولولــة الســبايا وصراخهــنَّ والنــزاع الضمــيري عنــد الحــر الرياحــي الــذي 

ــه وصراع  ــذه الشــخصية الدرامي ــرج مشــاهد أســتفاضة له ــد والمخُ ــف ولا المعِّ ــا المؤل لم يرن

ــذي  ــالم ال ــؤاد س ــب ف ــه للطال ــدرة التمثيلي ــوس( والق ــهد  )الط ــا  ومش ــكرين داخله العس

الحر الرياحي .. 
مسرحية طقسية أكاديمية

غني العمار
شاعر وأديب عراقي
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ــذي  ــن وال ــن ذي الجوش ــمر ب ــب د ور الش لع

ــه في  ــة التأريخي ــلى الأمان ــف ع ــظْ المؤل لم يحاف

ــدم كان  ــصراع النفــسي والن ــث أن ال ــل حي النق

ــاً  ــليِّ عموم ــكل ج ــعد بش ــن س ــر ب ــد عم عن

ــرج ،  ــس المخ ــو نف ــذي ه ــد ال ــرِج والمعُِ للمُخ

الحريــة والفضــاء في تفســير الحــدث وأن تلاعبَ 

ــة  ــلى معالج ــدم ع ــدم ويق ــه يقِّ ــدث لأن بالح

ــداً  ــاً ( بعي ــص ) مسرحي ــة للن ــة  جريئ أكاديمي

ــمات  ــه متم ــاً ألي ــذا مضاف ــل كل ه ــن التأوي ع

ــارةٍ وملابــس وغيرهــا . العمــل الأخــرى مــن أن

لم نــرَ الحــر كــما نقلتــه لنــا كتــب المقَاتــل 

والسِــيرأنما تفــوقَ الطالــب مرتــضى التميميفــي 

بتفســير المشــاهد تباعــا بمعاونــة الكــورس الــذي 

ــوارات  ــة الى أكسس ــه مضاف ــة رائع ــكَّلَ ثيم ش

ــرى ــرض الأخ ــلات الع ومكم

ــذا  ــون ه ــم يقدم ــا وه ــذات أكبادن ــة لفل تحي

ــذي  ــي ال ــا المسرح ــا الى جمهورن ــرض ومثله الع

تزاحَــمَ للمشــاهدة ولاننــسى الــدور الكبــير 

لمــكان العــرض ) قاعــة النشــاط المــدرسي ( 

النشــاط فنــاني  الأخــوة  وملائمتهاومعاونــة 

لقــد تآلــفَ الجميــع لنشــاهد لوحــةً 

ــين  ــاء الحس ــمها أبن ــه رس ــية رائع طقس

ــور  في عــراق الحســين ع  أهداهــا الدكت

وضحايــا  شــهداء  الى  صابــر  حميــد 

ســبايكر والثرثــار وشــهداءالعراق  .قبُلــة 

عــلى جبــين جميــع المســهمين ومــن 

ــل  ــلى مث ــاهد ع ــاد المش ــضرورة أعتي ال

تلــكَ الأعــمال التــي ترفــع ذائقتــه وتأخذ 

ــود  ــذ عق ــا من ــواطيءلم نألفه ــهِ الى ش ب

الســنوات

رحل الشاعر والخطاط غني الع�ر 

٢٠-٦-٢٠٢١ بتاريخ
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المخرج د. حميد صابر: 
مسرحية (أسد بغداد) كشف للحقيقي والمزيف

حاوره – عبد العليم البناء

ــظ  ــم الغي ــام �ظ ــف الإم ــق «يق ــادر الحقائ ــخ غ ــي تاري  ف
أنموذجــاً للمواجهــة والصبــر والكبريــاء والفضيلة وإنســانية 
ــذا  ــتلهم ه ــيرة تس ــا س ــان.. إنه ــن الطغي ــي زم ــان ف الإنس
التاريــخ وتحلــق بــه روحــاً وفكــراً وجماليــات مســرحية 

ــددة..» متج
عــرض الجمعــة ١٠ آذار ٢٠٢٤ بمســرح الــرواد فــي مهرجــان 

(حريــات) ل�يــة الفنــون الجميلــة  بجامعــة بغــداد
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مــن إعــداد وإخــراج  الدكتــور حميــد صابــر حميــد 

صابرتجــري التدريبــات اليوميــة في كليــة الفنــون الجميلــة 

في جامعــة بغــداد، عــلى المسرحيــة الجديــدة )أســد بغــداد( 

ــر، ــد صاب ــور حمي ــي هــي مــن إعــداد وإخــراج الدكت الت

وتمثيــل محــارب السرطــان الفنــان الكبــير الفنــان د. خالــد 

ــة  ــة رائع ــران ومجموع ــم عم ــى،  ود. كاظ ــد مصطف أحم

مــن طلبــة كليــة الفنــون الجميلــة، ومــن المؤمــل عرضهــا 

في إطــار )مهرجــان حريــات المسرحــي( الــذي تقيمــه كليــة 

ــه  ــارك في ــاً وتش ــداد قريب ــة بغ ــة بجامع ــون الجميل الفن

ــان، إحداهــما للدكتــور ياســين إســماعيل  ــان أخري مسرحيت

وتحمــل عنــوان )طيــور القافــات(، والثانيــة )طائــر الوجــع( 

ــات  ــذه المسرحي ــة ه ــارف، وثيم ــلي ه ــين ع ــور حس للدكت

ترتكــز عــلى عــرض معانــاة الســجين الســياسي مــن الظلــم 

ومصــادرة  والحرمــان  والكبــت  والقمــع  والإضطهــاد 

ــد  ــا يجس ــتبدة بم ــة مس ــود وأنظم ــل عه ــات، في ظ الحري

ــل، سنســلط الضــوء عــلى  ملحمــة الوجــع العراقــي الطوي

هــذه المسرحيــات الثــلاث ومعالجاتهــا وخطابهــا المسرحــي 

والرســائل التــي تنطــوي عليهــا جماليــاً وابداعيــاً وسياســياً 

..وفي هــذا الســياق كان لنــا هــذا الحــوار مــع المخــرج 

الدكتــور حميــد صابــر الــذي عــرف بالعديــد مــن الأعــمال 

ــا  ــا ومعالجاته ــزت بخطاباته ــي تمي ــة الت ــة الرصين المسرحي

الإنســان  وتطلعــات  ومعانــاة  همــوم  مــع  المتماهيــة 

العراقــي، فتوقفنــا فيــه عنــد محطــات متعــددة مــن عملــه 

ــداءاً: ــأناه ابت ــد بغداد(..فس ــوم )أس ــي الموس المسرح

* مــا الفكــرة التــي ينطــوي عليهــا العــرض المسرحــي )أســد 

بغــداد( الــذي يجــيء في إطــار مهرجــان ))حريــات( لتوثيق 

وعرض مأســاة الســجين الســياسي؟

ــراءة  ــا ق ــن لن ــف يمك ــا كي ــرة محوره ــل فك - للعم

ــم  ــا القي ــل به ــي تتمث ــعة الت ــماذج المش ــخ الن تأري

ــت  ــي قاوم ــك الت ــانية، وتل ــاني الإنس ــامية والمع الس

ــان  ــع والطغي ــكال القم ــادر كل أش ــبر ن ــي وص بوع

ــة،  ــة وبالي ــج واهي ــاس بحح ــات الن ــادرة حري ومص

بــكل عــصر في صــورة إدعــاء المركزيــة  تتشــكل 

ــف  ــا كش ــر.. إن عملن ــة أولي الأم ــمولية وطاع والش

ــق، وفي  ــادر الحقائ ــخ غ ــف في تاري ــي والمزي للحقيق

الجانــب الآخــر حيــث يقــف الإمــام كاظــم الغيــظ  

أنموذجــاً للمواجهــة والصــبر والكبريــاء والفضيلــة 

ــيرة  ــا س ــان.. إنه ــن الطغي ــان في زم ــانية الإنس وإنس

ــراً  ــاً وفك ــه روح ــق ب ــخ وتحل ــذا التاري ــتلهم ه تس

وجماليــات مسرحيــة متجــددة..

* ومــا المعالجــة الدراميــة التــي اعتمدتهــا في تقديــم 

هــذه الفكــرة الأصيلــة؟

ــى  ــاصرة المعن ــة مع ــورة درامي ــة ص ــذ المعالج - تأخ

ــلوب  ــجم وأس ــا ينس ــكل بم ــى وتتش ــة المبن حداثوي

ــة. المسرح

*ومــا خياراتــك عــلى صعيــد الممثلــين ولمــاذا لجــأت 

الى الممثلــين المحترفــين بتعشــيق مــع مجموعــة مــن 

الطلبــة ؟

- جميــل جــداً أن تعشــق بعمــق بــين تجــارب وخــبرة 

ــة،  ــم الأدائي ــف قدراته ــين في توظي ــاتذة المحترف الأس

ــدة  ــة واع ــب طلابي ــع مواه ــل م ــس وتتكام لتتجان

ــة  ــة تربوي ــذا تجرب ــة في هك ــة ورغب ــر حماس تتفج
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تجســد رســالة المــسرح الأخلاقيــة، ولــن نشــاهد  إلا صورة 

مسرحيــة تلائــم المواقــف التاريخيــة بشــكل أدائي جعــل 

ــة أســاتذتهم أنموذجــا  ــين يضعــون تجرب ــة الموهوب الطلب

ــه في العطــاء والأداء. ــدي ب يقت

* طيــب في إطــار ذلــك كلــه مــا الرســالة أو الرســائل التــي 

تريــد إيصالهــا عــبر هــذا العرض؟ 

ــراً  ــماً وتقدي ــأتي تفه ــجناء ي ــة الس ــع مؤسس ــا م  - عملن

ــم  ــد الظل ــي ض ــم التأريخ ــم ووقوفه ــم وصبره لجهاده

ومصــادرة الحريــات والســعي لتحــرر المجتمــع مــن كل 

ــكل دور  ــك يتش ــلال ذل ــن خ ــا م ــر، وأيض ــكال القه أش

المــسرح ورســالته في التعبــير عــن قضايــا المجتمــع وفــق 

أســاليبه واتجاهاتــه.. ومــن الأمــور الجميلــة أن ترى هذه 

ــدور المــسرح في تجســيد  ــة البالغــة ل المؤسســات الأهمي

النظــام  أقبيــة ســجون  أيــام نضالهــم ومعاناتهــم في 

القمعــي الشــمولي، حيــث تتعــدد القصــص وتتنــوع 

ــن  ــخ المعــاصر، وم ــاً في صفحــات التاري ــراً بالغ ــترك أث وت

هنــا تتوطــد العلاقــة بــين الجامعــة ومسرحهــا بمــا يعــزز 

ــة  ــثري الكتاب ــاول موضوعــات ت دور المــسرح وهــو يتن

ــة .                                 ــة المسرحي والعملي

ــه للعــرض ؟ وهــل ســيتم عرضــه  ــذي تتوقع ــا ال * وم

خــارج أســوار كليــة الفنــون الجميلــة لتحقيــق رســالته؟

مــسرح  خــارج  يعــرض  أن  نتمنــى  أننــا  لاشــك    -

ــن  ــدد م ــبر ع ــة لأك ــة الفرص ــة لإتاح ــة والجامع الكلي

بالجمهــور  المــسرح  فعلاقــة  لمشــاهدته،  الجمهــور 

أساســية وجوهريــة وهــي التــي تمــول المــسرح بالحيــاة 

والديمومــة والتواصــل .. أتوقــع أن العــرض ســير النور في 

أماكــن كثــيرة ومهمــة لمــا يحملــه مــن قيمــة تأريخيــة 

ــة.. وتربوي

* كلمة أخيرة.. 

- التاريــخ مدرســة.. ولقراءتــه مســارات واتجاهــات 

إنتــاج  يعيــد  بوعــي جــدلي  الحــاضِر  أفــق  ترســم 

ــه الميامــين مــن آل  ــا وأبطال الاحســاس بأهميــة تاريخن

البيــت الأطهــار.
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مــاذا يعنــي ان تكــون مخرجًــا معلــمًا والعــرض هــو التمريــن 

الــذي أبدعــه مــع فريــق المبصريــن مــن كربــلاء المعلــم 

الدكتــور )عــلي الشــيباني( شــكل ترجمــة فاعلــة بالعقــل 

ــأته  ــذ نش ــوده من ــر وج ــسرح وجوه ــة الم ــدان وظيف والوج

الكنائــس  وأروقــة  المعابــد  حضــن  في  واحتفــالًا  طقسًــا 

ومســاحات التفاعــل مــع المتلقــي عــبر سلســلة مــن التجــارب 

المسرحيــة التــي وضعــت نصــب أعينهــا أهميــة العلاقــة 

ــي  ــدار الوهم ــم الج ــعى لتحطي ــدة تس ــور فواح ــع الجمه م

ــت الى  ــة فذهب ــا المغلق ــوره الى علبته ــر حض ــرى لا تنتظ وأخ

أماكــن تواجــده ومعاملــه وســاحاته كالمــسرح الحــي والواقعــة 

والشــارع الى مــسرح المقهوريــن ومــسرح التفاعــل والمشــاركة 

الفعليــة التــي قــام هــا ونظـّـر لهــا المخــرج )اوغســتووال( ومــن 

هنــا نقــرأ )اوفــر بروفــة( كتجربــة مسرحيــة عراقيــة رائــدة في 

ــوي والجــمالي مــن  الاتجــاه والتوجــه والممارســة والبعــد الترب

حيــث البنــاء والتشــكيل والأداء المبــصر المعــبر والمؤثــر وجدانيًا 

وعقليًــا حــين يتــم فعــل النقــد لواقــع مرتبــك وملتبس يســوده 

الزيــف والتدليــس والخفــاء كل ذلــك تمــزق وتــم كشــف 

المضمــر والمســتور مــن قبــل مجموعــة المكفوفــين المبصريــن في 

جــدل درامــي احتفــالي في صياغــة جماليــة عاريــة مــن ديكــور 

واقعــي وأداء تقليــدي لتنتقــل الى بنيــة أدائيــة تغريبــة ببصمة 

كربلائيــة المعنــى والمبنــى قادهــا بوعــي وحكمــة وخــبرة 

ــذي  ــوي ال ــسرح الترب ــة الم ــدور ووظيف ــق ل ــكونة بالعش مس

ــة  ــي مشــاركًا في لعب ــل المتلق ــة وجع ــية التقليدي ــرك المدرس ت

مسرحيــة للفنــان والمعلــم )عــلي الشــيباني( وهــو يتحــرك عــلى 

ــدة  ــون الناق ــة العي ــع كوكب ــا م ــا لاعبً ــلًا موجهً ــبة ممث الخش

ــه. ــكوت عن ــت المس ــرتّ وفضح ــصرت كل شيء وع ــي اب والت

» أوفر بروفة » 

دراما البصيرة 

ومسرح النقد 

المبصر

د. حميد صابر علي الموسوي
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الراديو القيمة الفنية في تجليات التحريض
د. حميد صابر علي الموسوي

وهــي الصــوت  والصــدى  والصرخــة  جــمالا في تنوعيات الاداء ورســم معالم الاخــراج  العلمي 

بــلا ضجيــج وادعــاء وذوبــان الاخــراج  في عمــق  الاداء التمثيــلي المعــبر والــذي فقدنــاه في 

عــروض اخــرى  توهمــت انهــا مسرحــا ،  والراديــو عنوانــا لــثراء بــصري  ودلالات  تعبيريــة في 

مواجهــة واقــع مــزري  انتمــى اليــه العــرض  متجــاوزا  اســاليب  اخراجيــة  قــد تكــون  ضمــن 

مفاهيــم  المــسرح الســياسي  والملحمــي  والتغريبــي ، لكــن  المبــدع دكتــور محمــد حســين 

ــال   ــارة والمث ــة والاش ــين الايقون ــة ب ــور عراقي ــك بص ــاوز ذل ــر تج ــه الثائ ــع فريق ــب  م حبي
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ــل  ــش  جع ــدروس ومده ــي م ــكام ايقاع باح

المتلقــي يتابــع بعمــق وشــغف وتوقــع .

    انهــا حــوار نقــدي ينفتــح عــلى طــرح 

 ، تاريخيــة   صــورة  في  الراهــن  اشــكاليات 

ــدي   في  ــواب  والتح ــؤلية الج ــا  مس وتحملن

شــكل كوميــدي ســاخر بمــرارة  وهندســة  

ــر   ــة تزخ ــبة البابلي ــت الخش ــة  ، جعل تكويني

بالحركــة الدالة والنبرة الموجعة  والســينوغرافيا 

ــا  ــى  ، انه ــلا معن ــر ب ــي تبه ــة ، لا الت الفاعل

لوحــات  غايــة في الجــمال غايــة في حفريــات 

ــى . المعن

    والحــوار هنــا وبهــذا الممعنــى اخــترق 

ــمه   ــري رس ــه فك ــن توج ــق م ــت  وانطل الثاب

الفنــان الدكتــور محمــد حســين  حبيــب بوعي 

ملحمــي  تجريبــي  يعيــد انتاج  الهــم  العراقي  

ــع  يومــي  ،  ــا واق ــروح الفلســفة  لا بوصفه ب

ــة في  ــة الدرامي ــي الى اللعب ــى باليوم ــل ارتق ب

مبــاراة  تمثيليــة بــين ممثلــين عرفــوا مهيمنــات 

ــخصية  ــن ش ــر وم ــل الى اخ ــن فع ــول م التح

ــير  وفي  ــة التعب ــابية عالي ــرى ، بانس لاخ

ــك  ــون تل ــد ليك ــب  جــمالي يتصاع تركي

ــة. ــة المدهش ــات الادايئ اللوح

    عــرض مسرحــي  يزخــر بالصــور  ، 

وعــرض يســخر بماســاة  ويحــرض بوعــي 

، ولنــا ان نفكــر  ونحــن معهــم ندهــش 

ونضحــك بالصمــت والالم ((

*الصورة بعدسة الفنان
 خضر السلطاني
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صــدر عــن دار افــكار  للدراســات والنــر  في ســوريا 

كتــاب مسرحــي  العــراق  في  والاداب  الفنــون  ودار 

للدكتور«حميــد صابر«بعنوان«الجمهــور بــين المواجهة 

بــين  العلاقــة  تاريــخ  فرعــي  والمجابهة«وعنــوان 

ــن القطــع  ــع في 115 صفحــة م ــور والمسرح.يق الجمه

المتوســط.ويتناول مشــكلة مهمــة في المــسرح ليــس في 

ــا. ــربي عموم ــن الع ــل في الوط ــب ب ــراق حس الع

. الدكتــور حميــد صابــر قــال عــن كتابــه لوكالــة 

ــة ا لســائدة  الانباءالعراقيــة واع:- ن المــسرح وســيلة مهمــة لفهــم المجتمــع الانســاني والعلاقــات االبري

مــن جهة،والاســهام بعمليــة تغيــير الواقــع مــن حيــث ان المجتمــع لايزيــد في واقــع الامــر بــكل مظاهــره 

ــم. ــول دائ ــتمرة وتح ــل مس ــن   تفاع ع

واضــاف :الكتــاب يمثــل محاولــة دراســة لطبيعــة العلاقــة بــين الجمهــور والعــرض المسرحي،ذلــك لان عملية 

ــة ناقصــة  مــا لم تكتمــل بعنــصر جوهــري ذلكــم هــو اســتيعاب  الخلــق الفنــي في المــسرح تظــل معادل

الجمهــور لمــا تنتجــه مــن الاثــار النفســية.

ــات البحث.الفصــل الاول  ــين حيثي ــة الى مقدمــة تب ــة فصــول اضاف ــاب مقســم الى ثلاث واشــار الى ان الكت

يتضمــن الجمهور..المعنــى والمبنى.والجمهــور لغة.الفصــل الثاني تضمــن بحثان هما المسرح وســيلة،وطبيعة 

الجمهــور والتوجــه اليــه في المــسرح الاوربي.الفصــل الصالــث تضمــن عــدة مباحــث تجريبيــة في البحــث 

عــن الجمهــور وكيفيــة تعامــل بعــض المخرجــين مثــل فوخــس وراينهــاردت وبرشــت وغــيره.

من كتب الراحل الدكتور 

حميد صابر الموسوي
بغداد – واع – قحطان جاسم

2019-06-24
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ــة الفكــر والخطــاب  ــة العامــري المســرحية هــي رحل رحل

المعــرفي والمواجهــة مع الباطل في شــتى أشــكاله واختلاف 

أزمانــه وهــي أيضــا رحلــة الجمــال في الجملــة الشــعرية 

الدراميــة والصــور الدلاليــة في تحولاتهــا ورموزهــا وفيض 

اشــراقتها الانســانية.. مــع العامــري ترحــل مــع الارواح 

التواقــة الى عــالم أكثــر...

2019 ,23 Jan موقع الانطولوجيا

حميد صابر - عبد الكريم العامري يؤسس لخطاب مسرحي..
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في اربعينية المخــرج الدكتور 

الموســوي  صابــر  حميــد 

رحمــه اللــه نســتذكر اللقــاء 

التلفزيــو� الــذي اجراه معه 

ــزة في  ــاس حم ــي عب الاعلام

ــث  ــذي ب ــر وال ــج أكاب برنام

في قنــاة العراقيــة الفضائيــة 

..٢٤-٥-٢٠١٩ بتاريــخ 

وننــشر رابــط البرنامــج كاملا 

في اســفل الحــوار..

المخرج الدكتور حميد صابر الموسوي: 

أتمنى أن يقول عني الآخرون أنني 

بنيت أشياء أراها ليست قابلة 

للخدش والهدم
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ــارة مــر  ــد ارض تشــيد فوقهــا حضــارة ضــوء مــن الســماء للمن ــة الاحــرار والعبي ــد لحكاي * ان ينتهــي ســيبدأ الجدي

ــك ســاعة واحــدة  ــررت علي ــير م ــت موســوعي وموســوعي كب ــور. أن ــك دكت ــد.. اهــلا وســهلا ب ــر حمي ــا الصاب عليه

ــم المتنقــل.. أخــذت منــك مــا يعــادل دهــرا كامــلا، أنــت مــا زلــت المعل

- وبهــذا الوصــف تضعنــي أمــام مســؤولية امامــك وأمــام الــذي ينتظــر منــي كلامــا لعــل هــذا الــكلام يدخــل في الشــهر 

الفضيــل بمــا ينفــع الناس.ً

* قد الناس تنتظر منك شيئا ولكن حتى الأماكن تنتظرك..

- الاماكن ارتحلت وانتقلت اليها بحثا عن معارف جديدة لم انتقل هجرة لان مدن العراق دائما معي.

* لم تترك ولاء..؟

- انا دائما انتمي الى من يوالي الحق سواء في التاريخ او في الحاضِر ولنا في التاريخ عبر ولنا في الحاضِر دروساً..

* من يحملك الوطن أم الناس..؟

- الوطــن اذا عدنــا الى كلام ســيد البلاغــة هــو مــن حملــك، ومــن اعطــاك ولكــن اذا اردنــا ان ننتقــل الى اراء علــماء 

الاجتــماع او مثــل مــا يطرحــه جــان جــاك روســو لا شــك ان الوطــن لا بــد مــن يحملــه ليجعــل منــه منــارة بمعنــى 

لابــد مــن اشــخاص تضحــي وتقــدم فالوطــن ليــس شــكلا مجــردا يتشــكل ويتمظهــر ويتخــذ صفــة مــا مــن خــلال 

مبدعيــه وناســه أيضــا..

* بادلته الأحاسيس
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- دا�ــا أتغنــى واشــعر ان أي شــاعر � يتغنــى بوطنــه ليــس بشــاعر وكل الشــعراء الوطــن لا يعنــي فقــط ان يتغنــى 

بانهــره بشــطآنه �ياههــه بــل مــن يتغنــى مــن جعــل لــه قيمــة.

* انت ح� ذهبت الى الفن هل معنى هذا انك ذهبت في خدمة الوطن؟

- اعتقد وجدت ان هذا الفن كاتصال كرمز كاشارات هو من يجعلني مخلصا لوطني.

* البصرة تريد حميد صابر..

- البــصرة في داخــلي لم اغادرهــا ســواء بأعــمالي بــل بابســط مشــاهدي البــصرة دائمــا معــي، وأرجــو أن لا يبــدو كلامــي 

عــن المدينــة انحيــازاً، انمــا حــين أقــول البــصرة فأنــا اقــول العــراق وأقــول لــكل العــرب مــن منكــم لا يعــرف مدرســة 

البــصرة فأنتــم جميعــا مــن البــصرة.

* البصرة أو العراق على هيئة رجل، من هذا؟

- الحقيقــة العــراق الــذي قــال فيــه يــأ اهــل العــراق يــا اهــل المــكارم الأخــلاق ســيد البلاغــة عــلي بــن أبي طالــب أمــا 

البــصرة اتخــذت صفــات عديــدة وصفــات ذات جوهــر تجســد ومازالــت بالفراهيــدي ولكــن هنــاك شــاعر يقــول أن 

لخطــوة عــلي هنــاك اثــر ومــا زال هنــاك أثــر.
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* هل تحتاج الجلوس مرة اخرى مع كاظم الحجاج الذي الف لك.

-كاظــم الحجــاج وخاصــة في مسرحيــة ملابــس العيــد التــي اعتــز ومــا زلــت قلــت في تكريمــه الأخــير قلــت ســأعيد 

ملابــس العيــد.

* وكذلك عبد الكريم العامري؟

- عبــد الكريــم العامــري هــذا الكاتــب الكبــير لأروع مسرحيــات اخرجتهــا ومــا زالــت تحفــر في الذاكــرة هــي كاروك، 

ــا أقــول دائمــاً، مــن  الــذي قــال فيهــا أمــا آن للوطــن أن يعــدل، عبــد الكريــم العامــري الكاتــب، اذا ســمحت لي، أن

طبعــي مــرات نحــن نقــول نحــن بحاجــة ان نتحــدث عــن هــؤلاء لا أن يتحدثــوا عــن أنفســهم،  كالحجــاج والعامــري.. 

الحجــاج شــاعر اتجهــت لــه الدرامــا، أمــا العامــري درامــي بالاســاس وهــو شــاعر في شــعره نجــد الدرامــا.. كاروك مثــال 

عــلى اختيــار اســم ســومري، وهــو المهــد، فمــن يهــزّ مهــد العــراق الــذي يبقــى عنــدي وعنــد العامــري طفــلا، ومــن 

يجعــل اطفــالي دائمــا ترتــدي أجمــل الملابــس، ملابــس العيــد عنــد كاظــم الحجــاج، ألا يســتحقون أن نقــول عنهــم 

دائمــا وفعــلا بــدون مجــاز كتابــاً اســتطاعوا أن يؤرخــوا للعــراق تراجيديــا عراقيــة خالصــة.

* هل كنتم تسµون مع العقل العراقي، الفكر العراقي خلفه أم أمامه؟

- يفــترض بالكاتــب والمبــدع عــلى راي ارســطو وهــو يفــرق بــين المــؤرخ والفنــان، ارســطو هــذا الفيلســوف الاغريقــي 

ــو يتقــدم  ــو كــما يجــب أن يكــون.. فه ــدع فه ــا المب ــب الدرامــي عــلى المــؤرخ، فالمــؤرخ كــما يكــون أم فضــل الكات
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باعتبــاره المثقــف العضــوي عــلى رأي كرامــشي، الــذي ينــير 

العقــل ولنــا في التاريــخ المسرحــي أمثلــة عديــدة.

* متى انتهى وانتم ابتدأتم؟

ــتوى  ــلى المس ــا، ع ــة فين ــت البداي ــا زال ــا وم ــن ابتدأن - نح

ــلال  ــن خ ــربي م ــرف الع ــع الح ــدأت م ــا ابت ــي، أن الحقيق

مــدرس اللغــة العربيــة ومــن خــلال لوحــة رســمها مــدرس 

ــة  ــدرس اللغ ــن م ــة. ولك ــوم القيام ــن ي ــة ع ــة الفني التربي

ــث المتوســط لمــاذا  ــا في الثال ــي ولا أدري وان ــة نصحن العربي

أقــرأ أهــل الكهــف لتوفيــق الحكيــم، وأقدمهــا وأنــا طالــب 

متوســطة عــلى الطــلاب الصغــار. اكتشــفت أن المتلقــي هــو 

مــن تجعلــه يتلقــى وان كان العمــل يحمــل معــان فلســفية 

ــك. ــدأت بهــؤلاء ولا انتهــي الا بأولئ ــد ب ــيرة. لق ــة كب ذهني

* الغلبة لمن، للإشارة أم للحرف؟

- ربمــا في فــترة تأثــرت بصــلاح القصــب، ومــا زلــت. أن الاشــارة عــلى المــسرح أيضــا لغــة، والحــرف إشــارة مرســومة، 

كــما يقــول قبــاني أنــا أرســم بالأحــرف، والأحــرف عنــد المخــرج تتحــول الى لوحــات. الحــرف العــربي بحــد ذاتــه صــورة، 

صــورة جميلــة،  خريــر الميــاه، هديــر الريــاح،  تغريــد البلابــل، صــور، لا أتحــدث بفقــه اللغــة، ولكــن انظــر لهــا بهــذه 

الزاويــة. الحــرف العــربي ايضــا قيمــة صوفيــة، كــما هــو عنــد آل ســعيد الخطــاط العراقــي الكبــير، حــرف صــوفي.

* أسأل عن التعامل مع الناس وهذا هو شغلكم الشاغل هل يضعكم في حµة؟

- اخطــر شيء ان يكــون عمــلا فنيــا بــلا نــاس، ســارتر يقــول: عمــل فنــي بــلا جمهــور  مهزلــة. ولا يمكــن ان يســمى 

العمــل الفنــي، ســواء مــسرح أو ســينما،  دون متلــقٍ يحييــه. أن الكلــمات صــمّاء، مــن يمنحهــا الصــوت هــو المتلقــي. 

الصــورة جامــدة، مــن يحييهــا هــو المتلقــي/ النــاس ولا أقصــد النخبــة،  أي عمــل مسرحــي أو أي ســينما، اعطنــي أي 

فلــم عالمــي ذو مســتوى تقنــي عــالي جــمالي فكــري النــاس تصفّــق لــه. 
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* �عنى أنت تراهن على الجموع؟

- الجماعة الانسانية التي تعطي العمل الفني، او على المسرح تحديدا باعتباري مسرحي، تعطيه قيمة.

* هل نحتاج في هذا الوقت الى أنبياء؟

- نحتــاج الى روح الانبيــاء، خاتــم الانبيــاء هــو واحــد، رســول اللــه )ص(، ولكــن كيــف يمكــن لنــا أن نجــد روح الانبيــاء 

كــما يقــول جــبران خليــل جــبران.

* أنا أتحدث عن القناعة الآن، قناعة الناس بالمنتوج، أي كان هذا المنتوج.

- قناعــة النــاس بعــد هــذا التطــور الحاصــل في العلاقــات البصريــة وفي الميديــا ومــا الى ذلــك تحولــت الى رؤى حقيقيــة 

وفعــل حقيقــي. هنــاك مــن يقــول، كــما قــال احــد المخرجــين المصريــين، الجمهــور عــاوز كــدة وهــذا ليــس صحيحــا.. 

ــع  ــل م ــور يتفاع ــل الجمه ــتطيع أن تجع ــت تس ــور،  أن ــي بالجمه ــتطيع أن ترتق ــت تس ــدة. أن ــت قاع ــى ليس بمعن

المنتــوج، مــع المنجــز الجيــد هــذا الجمهــور الفاعــل.. أنــا كتبــت كتابــاً بهــذا العنــوان، وقلــت هنــاك جمهــور عابــر 

وهنــاك جمهــور فاعــل، نحــن بحاجــة دائمــا الى جمهــور فاعــل توقــظ فيــه ذهنيــة المواطنــة الصالحــة.

* حين� شاركت بالعلم الذي اتلقاه كأ¬ا شاركت في بناء نفسي، أكمل لي وعندما شاركت في المسرح.......!

- وجدت في المسرح دوري الحقيقي وخياري واختياري الجمالي والفكري..

* وكان الطريق الى الدراما؟

ــة التــي تصــوّر بعــض الاكاديميــين أو المدرســين لمــادة التمثيــل  ــات القــدرات التمثيلي - كان الطريــق الى الدرامــا لاثب

ــات.. والاخــراج ان يبقــون في حــدود النظري

* وحينÅ رأيت المسرح..؟

- المسرح لا يمكن أن نغادره حتى ونحن في التلفاز.     

* والسينÅ؟

- نــادرا مــا لجــأت الى الســينما الا ببعــض الاعــمال التــي كتبتهــا.. كممثــل هنــاك مــروع قــادم، أمــا المــسرح فيبقــى 
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هــو الاســاس والجوهــر ومــا زال ســواء الاعــمال المسرحيــة التــي مــن شــأنها أن تــؤرخ ذاكــرة المجتمــع العراقــي، اذا 

ــرزاق  ســمحت لي أن أعيــد ذكرهــا، مثــل قيــد دار وملابــس العيــد وكاروك والحــر الرياحــي للشــاعر الكبــير عبــد ال

عبــد الواحــد، أعتقــد أن هــذه الاعــمال أنــا ســعيد جــدا لأن كثــيراً مــن النقــاد أرّخ لهــا نقديــاً.. كتبــوا عنهــا بطريقــة 

جعلتنــي أقــول أن النقــد العراقــي يتفاعــل مــع المنتــوج والمنجــز العراقــي الــذي يراهــن- كــما تفضلــت- عــلى العقــل 

العراقــي.

* هل استمتعت وأنت خارج الحدود؟

- الى حــد مــا ولكــن هــذه المتعــة لم تكــن كاملــة لانــه لا يمكــن ان يتكامــل دورك، حتــى عندمــا درســت في ســوريا 

ولبنــان وفي الشــارقة، أشــعر أن الــدرس لا يكتمــل الا بصــوت طالــب عراقــي ينادينــي دكتــور حميــد.   

* هل هو العميد سليم عجاج؟

- كان في وقتهــا هــو العميــد لكــن الآن لا أعلــم مــن هــو العميــد.. كان صديقــا لي ولنــا تواصــل بيننــا جميــل جــدا..

ســليم عجــاج فنــان كبــير واداري وهــو مخــرج مسرحــي جديــر بالاعجــاب والتقديــر.

* جرح غائر تركت فيكم سوريا..؟

- سوريا يمر عبرها التاريخ العربي، وهي تؤرخ لنا دمشق استقبلتنا بحفاوة..

* أبناء أم ضيوف استقبلتكم سوريا؟

- أبنــاء أعــزاء بــكل الطــرق وبــكل الوســائل، حتــى عندمــا قدمنــا اعــمالا مسرحيــة ذات بعــد عراقــي محــلي كأننــا أمــام 

جمهــور عراقــي بمعنــى الكلمــة. هــم يترنمــون بــكل الحــزن العراقــي، ســواء عــلى المســتوى الغنــائي أو عــلى المســتوى 

المسرحــي. اذهــب الى ســوريا واســمع في المقاهــي مــاذا يســتمعون ومــاذا يــرددون حتــى أن لهجتنــا يقولونهــا بحــب.

* هل لديك أشباه؟

ــذي  ــى ال ــاء بالمعن ــديّ أحب ــول ل ــي لا أحــب أن أشــبه أحــد. ولكــن اســتطيع الق ــى أن لا يشــبهني أحــد، لأنن - اتمن

ــي. يحبونن
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* أنا وهم يسمونك المختلف؟

ــن لا  ــلاف ولك ــب الاخت ــم، أح - نع

ــلاف. ــب الخ أح

* أنت المختلف المتفق عليه..

ــي  ــلى انن ــوا ع ــير اتفق ــد كب - الى ح

اســتطيع أن اقــول كلمتــي في وقــت 

الكلمــة  تقــول  أن  فيــه  يصعــب 

المناســبة.

* هل كنت الرئيس في هذه المؤامرة؟

- لا أحب التآمر، دائما اردد ما قاله سيدي علي بن ابي طالب صلاح الناس بالتحاور والتعاشر. 

* ساعة في بغداد، ما الذي تعمل فيها؟

- ســاعة في بغــداد وكل بغــداد دائمــا بحاجــة الى ســاعات، أحــب أن أرى بغــداد الكاظميــة، أرى بغــداد شــارع المتنبــي، 

أرى بغــداد أصدقــائي القدامــى، كليــة الفنــون الجميلــة التــي علمتنــا ومــا زالــت وكل اســاتذتها الرائعــين، بصــمات في 

ــه يشــكل تكثيفــا  ــل لان ــي ملتقــى المثقفــين ب ــة دائمــا، لا لأن المتنب ــون الجميل ــة الفن ــا أرى بغــداد في كلي ــا، أن حياتن

بصريــا وعلميــا لبغــداد العريقــة.

* لو حفرت اثار اقدامك على المسرح الوطني هل سيتبقى من المسرح شيء؟

- المــسرح يبقــى لا بوصفــه خشــبة، المــسرح كتــب عنــه مجلــدات كــما كتــب عــن الاديــان، لكــن خشــبات مــسرح 

الرشــيد والوطنــي وكليــة الفنــون الجميلــة لا يمكــن أن تنكــر آثــار الأبنــاء الذيــن اخلصــوا لهــا، أنهــم اخلصــوا لهــذه 

الخشــبة باعتبــار ان هــذه العلبــة، التــي تســمى العلبــة الايطاليــة كمــسرح، لا أراهــا علبــة بــل أراهــا العــالم حــين 

يتســع وأراهــا التراجيديــا حــين تقــدم لنــا ابطــالا يســتحقون ان نصفّــق لهــم  أو أن نتفاعــل معهــم أو ان نتطّــر مــن 

خلالهــم.   



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 260 السنة العرون حزيران/ يونيو 2025

52

* ماذا علمكم اساتذتكم في المسرح؟

- الــدرس الاول لاســاتذتنا الكبــار هــو المواطنــة في المــسرح، الانتــماء تمامــا، ولا يمكــن ان يــأتي الا عــبر العطــاء. اذا اردت 

ان تتحــدث عــن أي منهــم، ولا أبالــغ فهــم مــدارس، ودائمــا أقــول ومنــذ فــترة طويلــة، عندمــا تحــضر تمريــن أحــد 

الاســاتذة، بــدري حســون فريــد، بعيــدا عــن الالقــاب فهــم اكــبر مــن ذلــك، جاســم العبــودي وســامي عبــد الحميــد 

ــكا وخطــوات، ولا  ــا تكني ــه في عمــره، هــؤلاء لا يعلمــون الحركــة بوصفه ــل وصــلاح القصــب أطــال الل وفاضــل خلي

يرحــون الحــوار ترجمــة لــلأداء، أنهــم يتحدثــون بعمــق الفلاســفة عــبر صورهــم. لا يعلمونــك بالمعنــى التقليــدي 

دائمــا هــم اســاتذة الاســئلة والجــواب عــلى الطالــب. هــذا الطالــب الــذي لا يجيــب عليــه أن يــترك قاعــة المــسرح حتــى 

ــاً.. ســامي عبــد الحميــد يبحــث في الأشــياء، يبحــث في التاريــخ، يبحــث في المعلومــة. صــلاح  وان كان ممثــلا موهوب

القصــب يبحــث في الــذات، يبحــث في التاريــخ لا بوصفــه ايامــا مــرتّ بــل بوصفــه أيــام يمكــن أن تعيــد طــرح الاســئلة 

ــر اســمائهم  ــاد ذك ــد ان يع ــير مناســبة لاب ــبة او بغ ــة بمناس ــا اســميهم خــلال محــاضِراتي للطلب ــك أن الفلســفية، لذل

فبمجــرد ذكــر الاســم يعــد درســاً.

ــة  ــاك طلب ــم دور الاســاتذة وهن ــÅ بعدهــم، هــل أخذت ــى الاســاتذة والطــلاب في ــة، �عن ــاة آمن * هــل دورة الحي

ــك الزمــن؟ ــه في ذل ــر واخوت ــد صاب يشــبهون حمي

ــه وزهــو  ــا لســت مــن أولئــك الشــخصيات المأزومــة التــي تتحــدث عــن المــاضي وجمال - لا اســتطيع أن أقــارن، وأن

أيامــه، نعــم هنــاك أجيــال مخلصــة، طــلابي عــلى الاقــل وقســم كبــير منهــم الان أســاتذة في كليــة الفنــون الجميلــة 

ــا  ــوا يحملونه ــا زال ــة وم ــلمناهم الراي ــى، س ــة، بمعن ــة الناصع ــون هــذه الراي ــوا يحمل ــل مازال ــصرة وباب ــداد والب ببغ

بنفــس الألــق وبنفــس الانتــماء مــع اختــلاف التوجهــات الفكريــة والجماليــة لكنهــم يبقــون تلاميــذ أنقيــاء كــما كنــا 

ــاء لاولئــك العباقــرة. ونتمنــى ان نكــون اولئــك الابن

* هذا الانتÅء الشديد الذي نشاهده اليوم للمسرح هل يشابهه أنتÅء آخر فيك؟

- انتماء أعمق وأكبر لمن علمني الحرف هو نهج البلاغة.

* أنت طائر في سÅء علي بن أÓ طالب..

 - فتحــت كتــاب فــن الالقــاء للكاتــب الســوري فرحــان بلبــل وجدتــه يــوصي الطلبــة ان يحفظــوا خطــب الامــام عــلي 

في نهــج البلاغــة، الكلمــة التــي بــلا نقــاط والكلمــة التــي بــلا ألــف/ همــزة.. فــدرس لا يقــوّم اللســان الا عــبر نهــج 
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البلاغــة.. وهــذا مــا حفــزني أكــثر عــلى أن أكتــب وأمــسرح بعــض كلــمات الامــام عــلي في عمــل قــدم في احــد القنــوات 

ــن خــلال  ــه م ــب. كتبت ــلي شــمس لا تغي ــه ع ــا، عنوان ــا زال الآن يســجل اذاعي ــر ، م ــوث، وآخ ــه الغ ــة عنوان العربي

الكلــمات التــي أراهــا دراميــة، لا أراهــا مجــالا بوصفهــا للديــن، مــع ذلــك طبعــاً، ولكــن بوصفهــا بعــد درامــي. تصــوّر 

هــذه الجملــة الجميلــة: كــن عبــداً للحــق تكــن حــراً.. ولا تكــن عبــداً لغــيرك اذ جعلــك اللــه حــراً. 

* أنت مسرحت علي بن أÓ طالب كÅ يريد أو كÅ تريد أنت؟

- بــلا شــك لا نســتطيع أن نصــل الى هــذا الســيل، والى الطــير لا يرقــى اليــه، يقــول جــورج جــرداق لوكنــا كعــلي ولــو 

بنســبة الحــصى الى الجــب والقطــرة الى البحــر لاســتطعنا أن نعــرف العــالم. وعبــارة أصعــب قالهــا لغزوتــم العــالم. لا 

نســتطيع، ولكــن هــل يمكننــا، كــما قلــت، القطــرة الى البحــر، عــلى المســتوى الاخلاقــي طبعــا، وعــلى المســتوى الفكري..

* الجوانب التي تريد أن تظهرها هذه هي اكÖ الجوانب وضوحاً..

- عندمــا أنــا أيضــا اردد كلــمات شكســبير، وهــذا أمــر مهــم، عــلى مســتوى التثاقــف الانســاني والتثاقــف ولكــن عندمــا 

يكــون لديــك كنــز ثمــين عــلى المســتوى اللغــوي وعــلى المســتوى الاخلاقــي وعــلى المســتوى الفلســفي، لمــاذا لا تســتطيع 

أو لمــاذا لا تقــدم عليــه وتشــجع طلابــك عــلى أن ينهلــوا مــن هــذا الينبــوع الــذي لا ينضــب أبــداً..  

* عليك أن تتحد مع من أو مع ماذا Ø تجسد أو تكتب أو تخرج علي بن أÓ طالب؟

- أولا أتحــد وانســجم واتناغــم مــع كلماتــه ذاتهــا، أو أســتطيع أن أقــول مــع درره، وبالتــالي لا اســتطيع أن أجــد عنــاء 

في تفســير معنــى الاداء، عــلى مســتوى التمثيــل، لأن الطالــب عندمــا تحدثــه عــن هــذه الشــخصية لــن تكــون مغتربــا 

ولــن تكــون غريبــا ولــن تكــون مبتعــدا عــن ذاتــك، بغــض النظــر عــن مذهبــك أو ديانتــك وتوجهــك الايديولوجــي، 

ــق  ــا تلي ــد وجدته ــتاذ الا وق ــة اس ــد كلم ــول لم أج ــو يق ــاك روس ــان ج ــيحي، ج ــل مس ــرداق رج ــورج ج ــانيا ج انس

بعــلي، ارجــو ان لا نتحــدث عــن شــخصية دينيــة بالمعنــى الضيـّـق، لأنهــا شــخصية أكــبر مــن التاريــخ، أو كــما قلــت، في 

احــد مقدمــات المسرحيــة الباحــث او الاســتاذ يســأل الباحــث: لم أعــد أراك هــذه الايــام فيقــول لــه أني ابحــث.. مــاذا 

تبحــث؟ يجيــب الطالــب الباحــث أبحــث عــن عظــماء تاريخنــا وعــن أي عظيــم تبحــث؟ يقــول لــه أبحــث عــن عــلي..

يجيبــه: ويحــك، تبحــث عــن عــلي؟  عــلي ليــس عظيــماً بــل عظــم التاريــخ بعــلي.

* أنت مع علي ليس بعثاً اÙا اكتشاف..   
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- نكتشــف أنفســنا ووجودنــا وهويتنــا بعــلي، هــذا الانســان، الامــام، الخليفــة، العدالــة، البطولــة، الفروســية، ان كل 

جانــب مــن حيــاة عــلي حضــارة.

* هل ارتديت الرتبة العسكرية؟

- في التمثيل فقط ..

* أي رتبة عسكرية؟

- رائــد، وعقيــد، وقــد أجــدت دور الرائــد أكــثر في مسلســل الحــب والســلام باعــتراف المؤلــف الكبــير حامــد المالــكي، 

وهــذا الــدور أعتــز بــه لأنــه حصــل عــلى اســتفتاء اتحــاد الادبــاء، وكان ادائي بهــا جيــدا لأني أقــول أؤدي الشــخصية 

التــي تكرههــا لــكي تحبهــا في التمثيــل.

* هل كان المخرج سوريا؟

- ســوري ومبــدع، هــو ثامــر اســحق هــذا الرجــل رســام للــكادر التلفزيــوني، كان يرســم الحركــة بمعنــى لوحــة تشــكيلية 

وليــس مجــرد شــخصيات تتحــدث أمــام الكاميرا..

* هل أنت انتهيت من اكتشاف نفسك؟

- الاكتشاف ان توقف انتهى الانسان، البحث دائما في الذات وفي الموضوع ايضاً.. 

* هل تحتاج اليوم ان تخضع الى مختبرات؟

- أنــا دائمــا وأمــام مختــبرك أيضــا، مختــبر الاســئلة دائمــا.. لكــن هــذا الاختبــار الى اي مــدى يتوقــف؟ لا يتوقــف، أنــا 

أؤمــن بالاختبــار الــذاتي عــبر ، أولا وأساســاً، هــل أعطيــت، هــل قدمــت، هــذا هــو الســؤال الــذي يدفعنــي دائمــاً لأن 

اكتشــف ومــا زلــت.

* أنت تجاوزت السكّة؟

- ان تجاوزتها ربما سأتحول الى شخص آخر، السكة طريقي لكن لا انحرف عنه.
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* هل أنت مع السرعة؟

- أنا مع السرعة ولكن ضد التسّرع.. 

* وتخشى مخاطر الطريق؟

- أخشى مخاطر من يواجهونني في هذا الطريق دون أن يعرفونني..

* هل في جيبك سلاح؟

- لا أملك الا سلاح المحبة. 

* وهل تكفي للصراع؟

- المحبة وحدها كافية لمواجهة من يريد الر بنا..

* ونجحت يوما؟ً

- والله نجحت في كل الايام بالمحبة وان كلفني ذلك كثيرا من الاعصاب والظروف الصعبة.

* اعطني دليلا على أنك حي..

- بوجودي معك واجاباتي وحركتي وبطلابي الذين يقدمون اعمالا الان كما أتمنى.

* هناك طائرة تنتظر الان الدكتور حميد صابر الى أين تذهب؟

- اعــود اولا الى دمشــق التــي احتضنتنــي ورعتنــي والطائــرة دائمــا تقــودني الى أماكــن أحبهــا ولعلهــا كثــيرة ولكــن اكــثر 

الاماكــن التــي وجــدت فيهــا مجــالا لأن تشــعر بأنــك فنــان حقيقــي ومواطــن عــربي حقيقــي هــي دمشــق العربيــة.

* هل ßعن النظر بالاشياء حتى على المدن الهامشية؟

- بالعكس أن الهوامش هي التي تدفعني الى أن اتمعن فيها أكثر، كثيرا ما انتقل الهامش الى المتن.

* اذن اتعبتك التفاصيل؟
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ــي  ــات الت ــه، كل الرواي ــداع ذات ــل هــي الاب ــول أن التفاصي ــا أق ــل، أن ــول الشــياطين تكمــن في التفاصي ــم يق - بعضه

حققــت نتائــج ايجابيــة ورائعــة هــي التــي دخلــت في التفاصيــل الانســانية وفي تفاصيــل الامكنــة وفي تفاصيــل الآثــار 

وفي تفاصيــل الأحــرف.

*  اذا غاب حبر القلم ماذا سيحضر؟

ــب بلغــة المــسرح  ــب ولكــن تكت ــا الى أقــلام تكت ــي اســتطيع أن أحوله - تحــضر الصــورة عــلى المــسرح، الصــورة الت

ــوز.    ــدي تتحــول الى رم ــات عن ــى الايقون ــة، الاشــارة، وحت الجســد، الحرك

* لكن يبقى الكلام هو السلاح الاقوى للإقناع؟

- الكلمــة ســيدة الاشــياء حتــى وان تخــلى عنهــا مــن يقــول ان الكلمــة مــا عــادت تنفــع. الكلمــة هــي التــي تحــركّ. 

في البــدء كانــت الكلمــة.

* أراك تتحكم بالكوكب تستدعيها تذهب معها وتسميها..

ــا، الكوكــب  ــا الا اذا اســتطعنا أن نكــون جــزءاً مــن حركته ــدور مــع الكواكــب، لا نســتطيع أن نتحكــم به - نحــن ن

ــدء واشــارة الى ان تكــون شــيئاً مشــعاً..   اشــارة الى الب

* من هؤلاء الذين لا يحسنون الوقوف على الارض؟

ــا الا عــن  ــة لا يمكــن أن نصــل اليه ــن يعتقــدون أن الحقيق ــك الذي ــون الحــق بالباطــل، أولئ ــن يواجه ــك الذي - أولئ

ــلي.   ــق ميكافي طري

* هل الطµان بدون أجنحة شيء مشروع؟

- أن تحلقّ في الحلم فقط. الحلم هو الوسيلة الوحيدة لأن تتواصل مع نفسك ومع الآخرين ومع المستقبل.

* هل سÅء الحلم مفتوحة كÅ سÅء الله؟

- سماء الله مفتوحة دائماً بالحلم او بالحقيقة وبالعلم، والله دائماً أقرب الينا من حبل الوريد.

* قتل الأحلام كÖ..؟
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- هنــاك مــن يحــاول قتــل أحلامنــا ولكننــا دائمــا نقــول بالحلــم نحيــا. بالحلــم نواجــه. لا مجــال عــلى رأي ســعدالله 

ونــوس نحــن محكومــون بالأمــل وأنــا أقــول نحــن محكومــون بالحلــم.

* ولكنك ابن الواقع.. 

- ان تخليت عن الواقع كل ما قرأت يبقى تنظيرا وعلى الرف هامشيا..

* هل أسست حضارة باسمك؟

ــوا  ــد أسس ــون ق ــا يكون ــدادي عندم ــك أج ــلا ش ــا ب ــارة، فأن ــب الحض ــراق صاح ــن الع ــون اب ــتطيع الا أن أك - لا اس

ــل اســمهم.. هــذا هــو الســؤال. ــر بحم ــا جدي الحضــارة هــل أن

* هل بنيت أشياء لا äكن لها ان تهدم؟

- أتمنــى أن يقــول عنــي عبــاس حمــزة والآخــرون أننــي بنيــت أشــياء أراهــا ليســت قابلــة للخــدش والهــدم. اعتقــد 

ان البنــاء الحقيقــي القائــم عــلى الانتــماء الحقيقــي ليــس مــن الســهولة، وإن جــاءت لــه معــاول الهــدم المتعمــدة أو 

غــير المتعمــدة، لا تســتطيع.

* الزائرون الى عقلك ماذا يأخذون؟

- يأخذون اسئلتي التي من شأنها أن تستفزهم للاطلاع وعدم الركون الى الثابت. 

* الى بيتك؟

- سيجدون العربي العراقي البصري أولا..

* تعرض الصور بالاسود والابيض..

- أحب الذكريات في الصور القديمة.

* ١٩٨٠ أين كنت؟ 

- كنــت في الســنة الرابعــة في كليــة الفنــون الجميلــة، كنــت أقــدم مسرحيــة رقصــة الخيــول تأليفــا واخراجــا.. ســألني 

أحــد الاســاتذة الافاضــل هــل ســترقص الخيــول؟ نعــم الخيــول العربيــة دائمــا صهيلهــا مســتمر.
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*  قتلوا الخيول حتى في السينÅ أنهم يقتلون الجياد..

- بلا شك كثير من القتله يخافون ان يواجهوا صهيل الحق ولكن تبقى الخيول ترقص.

* عيناك الخضراوتان من أين قربتاك؟

- قربتني الى أن استطيع ان ارى وجوها حبيبة ربما لكنني لا استطيع أن استغلها بوصفها خضراوتان.

* أنت الان ترتدي الاحمر والع� الخضراء وهذا الجÅل لكني أراك لونا واحدا.

- أنــا عــدة ألــوان ولكــن لــوني واحــد في الاصــل.. احــب الالــوان عــلى المــسرح وفي الحقيقــة.. التنــوع كــما يقــول جــبرا 

ابراهيــم جــبرا في احــدى توصيافــه الوحــدة في التنــوع.. التنــوع هــو خلــق واخــتراق الايقــاع الثابــت فالحيــاة لا تحتمــل 

ايقــاع واحــد ولا تحتمــل لــون واحــد ومــا اجمــل الحديقــة التــي تتعــدد ألوانهــا ومــا أجمــل الآراء.. أنــا أشــارك الرجــال 

عقولهــم أي أشــارك ألــوان تفكيرهــم.

* أنــت بعيــد كل البعــد عــن الاســتقرار لأنــك مهمــوم بالدرامــا بالســينÅ بالمــسرح الــشيء الــذي فيــك يســتقر دا�ــا 

كلــÅ مــر فيــك عمــر مــا هــو؟

- الشيء الذي يستقر فّي هو وجود حقيقة موضوعية داخل نفسي ان العطاء عندي يجب ان لا يتوقف.  

* انت في صراع البقاء..

- البقاء دائما للذي يفكر في الافضل والاجمل..

* هل انتم مهددون..؟

- لســنا مهدديــن بالمعنــى المبــاشر ولكــن هنــاك مــن يهــدد الحقيقــة الثقافيــة الفنيــة العراقيــة وعلينــا ان لا نســكت 

لــكل اشــكال التهديــد المبطــن والمعلــن.  

          

* لو فكرنا جيدا هل المسرح فعلا في خطر؟ 

- المــسرح الى حــد كبــير الآن رغــم كل هــذه المهرجانــات لكــن هــو بحاجــة الى وقفــة والى مراجعــة لأن المــسرح العراقي 
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لا يســتحق منــا الا ان نكــون أبنــاء بــررة لأولئــك الذيــن جعلــوا مــن المــسرح العراقــي علامــة مهمــة في المــسرح العربي.

* هل يستطيع المسرح العراقي أمام كل مسارح العا� أن يدافع عن نفسه؟

- يســتطيع بجــدارة أن يدافــع عــن نفســه، ففيــه الكاتــب المهــم، وفيــه المخــرج المبــدع وفيــه الكــوادر مــن الممثلــين 

الرائعــين لــو اتيحــت لهــم الفرصــة لغــزو مــسرح العــرب والعــالم.

* ما العذر حينÅ يكون الكاتب كبµ والمخرج كبµ والممثل كبµ حينÅ لا تخرج المسرحية بذاك الجÅل؟

- لأن المنــاخ المحيــط، والظــروف المحيطــة لم تجعلهــا تتوافــق مــع كل هــذا الابــداع. المــسرح ابــن مدينــة، المــسرح 

نشــأ في المدينــة، فيجــب ان تســتقر المدينــة، يجــب ان يوفــر لــه المنــاخ الانتاجــي والثقــافي الــذي مــن شــأنه أن يدفــع 

الجمهــور والنــاس والجهــات المعنيــة المســؤولة الى ان تجعلــه بهــذا الاتجــاه الابداعــي. 

  

* هل علينا الان ان نعلم الناس كيف يشاهدون؟

- أنــا مــع كلمــة درســها المخــرج الالمــاني بريشــت: مثلــما نعلــم فــن التمثيــل يجــب ان نعلــم فــن المشــاهدة، فــن 

ــمام  ــن خــلال الدراســة والاهت ــل م ــن خــلال العــرض الواحــد ب ــأتي م ــة وهــذه لا ت ــة الجمالي ــق الذائق ــي، خل التلق

الجديــد بــدرس التربيــة الفنيــة وخلــق منظومــة تربويــة ترعــى الطفــل العراقــي كيــف يســتقبل ويتــذوق الجــمال 

ــي. الطبيعــي والجــمال الفن

* هل تعوّل على الواحد؟

ــي  ــد لا يعن ــد. الواح ــة واح ــة في عبقري ــذه الأم ــصر ه ــد. وتخت ــة في واح ــون أم ــرداً، أو أن تك ــون ف ــن أن أك - يمك

الــرأي الثابــت ولا يعنــي الديكتاتــور، الواحــد خلاصــة أمــة، نبيــا إمامــاً فيلســوفاً.. الألمــان يفتخــرون بجوتــو وهيغــل 

ــز يفتخــرون بشكســبير وغيرهــم. والانجلي

* هل تأخذكم الاقدار ان تعرضوا مسرحا على النار؟

- المــسرح دائمــاً عــلى النار..وهــذه النــار تلتهــب، النــار تطهــير كــما يقــول ارســطو طاليــس، هــذه النــار، ســواء الوهمية 

أو الوجوديــة،أو الفاعلــة أو الحقيقيــة التــي تدفــع، بعيــدا عــن عبادتهــا وتقديســها، النــار لاشــك أنهــا مثــيرة بالفعــل 

والحركة.
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* ما هو الفقدان الحقيقي؟

ــز  ــاشراً، أع ــون مب ــي أن أك ــك، تعن ــاس الي ــز الن ــد أع ــو ان تفق - ه

النــاس اليــك الــذي يمكــن أن تلجــأ اليــه في لحظــة انســانية فارقــة، 

قــد يكــون الأخ، والحبيــب، والحبيبــة أو الــزوج، وقــد يكــون أمــراً لا 

ــن بســهولة.   يمكــن أن يعل

ــن  ــازل ع ــي، أتن äــي والأكاد ــب والمسرح ــن الكات ــازل ع ــا أتن * أن

ــذا؟ ــون ه ــن يك ــخص. م ــذا الش ــام ه ــي أم تاريخ

- التنازل اذا بمعنى الاستسلام لا يمكن ان يحصل.

* ان نوقف التاريخ..

- يتوقــف التاريــخ أمــام شــهادة الامــام الحســين الــذي علمنــا الحريــة 

ليــس تنظــيرا او كلــمات: ألا أن الدعــي ابــن الدعــي قــد ركــز بــين اثنتــين أمــا الســلة وأمــا الذلــة فهيهــات منــا الذلــة. 

هــذا الحــوار يجــب ان ينتقــل ويتحــول ويتمــسرح ويتحــول الى كل الصــور لا بوصفــه لحظــة تاريخيــة بــل بوصفــه 

الكلمــة الوحيــدة التــي تســتحق البقــاء. 

* � نسمع كلمة عن مدينة الكوت..

ــي تحتضــن كل  ــة الت ــة واســط المدين ــي أدرس في جامع ــا، واشــكرك جــدا، لأنن ــا جــدا ســعيد به ــة أن - هــذه المدين

العراقيــين، مدينــة فيهــا تاريــخ، فيهــا حــب، فيهــا مســالمة، مــر بهــا المتنبــي، وفيهــا الواســطي، فيهــا الصحــابي الجليــل 

ســعيد بــن جبــير، فيهــا اليــوم طــلاب يقدمــون أعــمالا مسرحيــة متواصلــة منــذ ســنوات، فيهــا حركــة فاعلــة ولكــن 

تحتــاج الى عبــاس حمــزة ان يســلط الاضــواء عليهــا لــكي نعــرف ان مــدن العــراق دائمــا تزهــو بمبدعيهــا.  

* الكوت مفترق فيها مكان� لطريق�: أما ميسان واما الناصرية. هل وضعتك الحياة في مثل هكذا طريق؟

ــداء، اذا لم تفــترق الطــرق فأنــت عــلى  ــا كيــف نفكــر بنقطــة الابت ــا في مفــترق الطــرق، ودائمــا تجعلن - دائمــا تضعن

خطــأ. أي الطريقــين أســلم..
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* اذا كانت الرحلة بحثية فنية ثقافية الى اي الطرق نسلكها الكوت ام ميسان ام الناصرية؟

ــن  ــل حس ــة وداخ ــطرة والناصري ــن الش ــلى ع ــا ان اتخ ــتطيع أيض ــداوي، ولا اس ــن المحم ــلى ع ــتطيع أن اتخ - لا اس

ــة. وحســين نعم

* أنت تذكرهم بألوانهم الغنائية..

ــاء، هــذا إرث عراقــي، حضــارة كبــيرة، لذلــك مــن الصعــب جــدا ان تقــول هــذا مطــرب  - هــؤلاء ليســوا مجــرد غن

ريفــي او هــذا مطــرب مــن الناصريــة أو ميســان، الجنــوب العراقــي هــو القلــب وليــس جنــوب القلــب، قلــب كل 

عراقــي، مــن الموصــل الى كل محافظــات العــراق. لا يوجــد عراقــي لا يتغنــى بأغــاني هــؤلاء الافــذاذ، أفــذاذ الصــوت 

والانســانية. الصــوت ليــس بالمعنــى المجــرد العضــوي، هــو صــوت العــراق.

* هل تحسست غربة فؤاد سا�؟

- فــؤاد ســالم وعــلى قــرب منــه، هــو البــصري الــذي كان بصريــا وهــو في دمشــق، وهــو في غربتــه في امريــكا. عــذرا أن 

هــؤلاء الفنانــين لا يجــب أن ننظــر لهــم بمجــرد أصــوات جميلــة بــل هــم خلاصــة وايقونــة هــذا البلــد.

* محمد خضµ في البصرة ماذا يعني لك؟

- كيــف تكــون البــصرة بــدون محمــد خضــير؟ الطريــق الى البــصرة هــو الطريــق الى محمــد خضــير. الى بصرياثــا، الى 

الارجوحــة، المملكــة الســوداء. هــذا الرجــل اذا صمــت بليــغ، واذا كتــب أرّخ، واذا أرّخ كان كل تاريــخ العــراق في هــذه 

المدينــة. أنــا لا اســتطيع أن أرى مدينتــي الا عــبر كتاباتــه.

* أنت في أي مدينة في البصرة؟

- في المعقــل، حيــث الموانــئ والاصــوات وطــارق الشــبلي وكل أغــاني البحــارة.. المعقــل معقــل القلــب، معقــل الســفن، 

معقــل بــن يســار، معقــل الشــعراء.

* اعتقد طريق القطار في المعقل..

- نعــم، طريــق القطــار وكان طريــق المطــار. المعقــل قــل هــي البــصرة أيضــا بمعنــى التكثيــف الدرامــي والتكثيــف 
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الجغــرافي، المينــاء.. يعنــي الرحيــل والانتقــال والتعلــم والثقافــة. البــصرة كانــت تســتقبل عــبر هــذا المينــاء كل الأجنــاس 

ــلى  ــر ع ــرى التم ــما ي ــتغرب، وحين ــة يس ــا مدين ــل يراه ــوارع المعق ــر في ش ــما يم ــي حين ــات، وكان الاجنب وكل الثقاف

الشــوارع وهــذه المشــاهد اذكرهــا حينــما كنــت صغــيرا، يقــول لــه احــد الرجــال مــا جــاع شــعب زاده التمــر. هــذا 

التمــر في البــصرة. أنــا أرى كل عراقــي فهــو بــصري.  

* البــصرة محطــة كبــµة فيهــا الموانــئ وفيهــا محطــة القطــار وأنــت يــا دكتــور حميــد صابــر محطــة مــن مــروا عليــك 

ــاذا؟ أخذوا م

- أخذوا كل تاريخي فيهم..

* المحطات عادة ما تكون حزينة تثار الدموع على جنباتها، هل هم كذلك سيحزنون؟

- لاشك ان النبل هو حزن، وما أجمل الحزن من النبل.

* ولكن لحظات التلاقي ليست قليلة، لحظات سعيدة جدا ومفرحة فيك.

- أنا دائماً ألتقي مع زملائي واصدقائي في البصرة على وجه التحديد وتنتابني سعادة واعود من جديد لأعمل.  

* أنــا متأكــد لــو حاورتــك غــدا لاختلــف الحــوار ßامــا لأنــك كل يــوم تضــف شــيئا جديــدا وثقافــة جديــدة، حميــد 

صابــر اراهــن عليــك مثقفــا عراقيــا كبــµا. الختــام دا�ــا للضيــوف تفضــل.

- اســتغربت انتهــى الحديــث أولا، أعــرف ان اشــارات المخــرج قاطعــة، اشــكرك جــدا واعــرب عــن ســعادتي بهــذا اللقــاء 

ــكادر واشــكر هــذا  ــاس واشــكر كل ال ــي في هــذه الاســئلة الرائعــة مــن الاســتاذ عب ــد الّي حيويت ــذي يعي ــل ال الجمي

البرنامــج الــذي هــو ايضــا بصمــة ثقافيــة في مســيرة القنــوات العراقيــة وفي مســيرة الثقافــة العراقيــة.              

https://www.youtube.com/watch?v=se5m49aO3q4
رابط الفيديو

برنامج اكابر - تقديم عباس حمزة - الضيف الفنان د. حميد صابر 2019-5-24

عنوان الفيديو
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نســتضيف شــخصية بصريــة اكاديميــة وفنيــة علــم مــن اعــلام الثقافــة والفــن والادب تــرك بصمــة في الفــن العراقــي ...  

انــه الدكتــور حميــد صابــر الموســوي  » وضعنــا امامــه اســئلة غــير تقليديــة  بعيــداً عــن روتــين العمــل والضغوطــات  

اليوميــة تســتذكر بعــض المواقــف مــن المــاضي وتشــير للحــاضِر وتحــرك المشــاعر والأحاســيس صداهــا ســيدخل النفوس 

وتحفــز الآخريــن ان يكونــوا ضيوفــاً في اســتراحة المــرسى نيــوز .

* اهلاً وسهلاً بضيفنا الدكتور حميد صابر الموسوي .

- أهلا بكم وحياكم الله سررت بلقائكم البصري الجميل .

* من انت؟

- انا ابن العراق والبصرة  المجبول بحبها الدكتور حميد صابر .

* مهنتك؟

- استاذ جامعي وفنان مسرحي.

* كيف تنظر للحياة؟

- ومــا الحيــاة الا ممــر نســعى مــن خــلال اعمالنــا ان نذهــب للمســتقر وقــد تركنــا في تلــك الحيــاة مــا يــسر ويفخــر 

إستراحة المرسى

مع الدكتور حميد صابر
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بــه الاحفــاد.

* موقف مثير في حياتك؟

- الشــخص الــذي منــع عــرض مسرحيــة الحــر الرياحــي عــام 1998 وقــف وصفــق باكيــاً وتجمهــر النــاس بعــد عــرض 

مسرحيــة كاروك وكأنهــم يهتفــون والدمــع في عيونهــم يســيل.

* لون محبب لنفسك ؟

- الاخضر.

* عطرك المفضل؟

- العود.

* ماذا تعني لك الأم؟

- الشجرة الوارفة التي نستظل بفيها.

* الصداقة؟

- وفاء وعطاء وصدق وانتماء.

* الكراهية؟

- ضعف ونقص نفسي في تركيبة الشخص .

* تعليم العلم؟

- الانتقــال مــن العــدم الى الوجــود ومــن المجهــول الى المعلــوم ومــن الوهــم الى المتحقــق وبنــاء المنظومــة القيميــة 

الســامية التــي تجعــل مــن الانســان ذاتــاً عارفــة ومواطنــاً صالحــاً.

* كلمة سمعتها ومازالت عالقة في ذهنك ؟

- ويبقى الفن تفكيراً وابتكاراً .

* قرار اتخذته وندمت عليه؟

- كل القرارات اتخذتها بتفكير وتريث فأنا المسؤول عنها ان كانت ايجابية او سلبية .

* لو كنت مسؤولاً ماذا تفعل اول خطوة تقوم بها ؟

- تطبيــق مبــادئ الامــام عــلي عليــه الســلام بمنظــور معــاصر عــلى كل مــن نهــب وســلب وخــرب واســاء عــن قصــد 

لهــذا الشــعب العراقــي العظيــم .

* مهنة احببتها ولم تسمح الظروف العمل بها؟

- المهنة التي احببتها ولا زلت امارسها بشغف وانتماء الا وهي التدريس والعمل الفني
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* الحكمة التي تؤمن بها ؟

- لا تكــن عبــداً لغــيرك وقــد جعلــك اللــه حــراً )الامام 

عــلي عليه الســلام( .

* أجمل بلد زرته ؟

- سوريا.

* كم مرة دخل الحب قلبك ؟

- مرة واحدة وما زال  ينبض محبة .

*زواجك حب أم قسمة ونصيب ؟

- ما بين القسمة واللحظة الفارقة.                   

* مــا أحــب ثــلاث شــخصيات لــك مــن ضمنهــا امــرأة 

؟

- الامام علي )ع( وأمي  وأخي الأكبر .

* ثلاثة أشياء تتجنبها ؟

- قول الزور/ والغرور/ والجدال بلا معنى.

* شخص تقدم له النصيحة بدون ذكر الاسم ؟

- اعمل بصمت وفكر بصوت عال.

* هل كنت تتوقع سؤالاً لم نطرحه عليك ؟

- كانت كل الأسئلة منطقية وجميلة .

* كلمتك الأخيرة ؟

- سعادتي كبيرة بأسئلتكم المثيرة والجميلة وأشكركم الشكر الجزيل وتقبلوا فائق تقديري.



علال الجعدوني/ المغرب

«مواجهة»
 للأديبة المغربية 

ليلى مهيدرة..
 قصة تعبيرية عما 
يخالج الخواطر من 

وقائع وأحداث
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تمهيد :
ــوع النــص المعــروض للقــراءة هــو  ــه أن ن مــما لا شــك في

قصــة قصــيرة   ويتوجــب طــرح ســؤال ، ماهــي القصــة ؟ 

حســب قواعــد النقــاد هي عبــارة عن سرد للأحداث بشــكل 

ــداث  ــن الأح ــلة م ــلى سلس ــوم ع ــا تق ــا م ــاسي ،وغالب أس

محاولــة جــذب انتبــاه القــارىء ، لتجعلــه يتتبــع خطواتهــا 

ــذي  ــك هــو الــصراع ال ــير . والدافــع لذل ــذة وشــغف كب بل

يــدور بــين الشــخصيات التــي  تأسســت عليهــا القصــة  . 

إضاءات عامة :
وللقصــة )بدايــة (منهــا تنطلــق غالبــاً مــا تكــون مســتقرة 

ظاهريــا ،ثــم يليهــا) الوســط (  وفي ظلــه يشــتد الــصراع إلى 

أن تبلــغ الــذروة . وفي الأخــير هنــاك )نهايــة( تتجمــع فيهــا 

عــدة عوامــل وقــوى تتطــور وتتشــابك إلى أن تتضــاءل . 

وبالرجــوع إلى هندســة الكاتبــة ليــلى مهيــدرة لقــد حاولــت 

ــة  ــة القص ــب في كتاب ــكل  المتوج ــذا الش ــلى ه ــاظ ع الحف

ــلى  ــت ع ــل حافظ ــب ب ــذا فحس ــس ه ــق لي ــكل دقي بش

ــخصيات   ــن ش ــة م ــون القص ــي تك ــية الت ــاصر الأساس العن

ــاظ  ــت بالحف ــث وفق ــرة بحي ــة وحــل وفك ــان وحبك ،وزم

عــلى دور الشــخصيات التــي لم يطــرأ عليهــا أي تغيــير  

ــت  ــدة ليس ــة جام ــخصية القص ــار ش ــن اعتب ــى يمك بمعن

متناميــة  بــل ظلــت شــخصيات القصــة محصــورة بــين أنثى 

ورجــل ،كــما أن أنهــا حافظــت عــلى زمــان الحــدث لم يتغــير  

بــل بقــي زمانــا محــددا  ، أمــا المــكان بقــي داخــل دائــرة 

مكتــب  حيــث كانــت المواجهــة بــين الشــخصيتن الرئيســيين 

للقصــة ، وعــن الحبكــة التــي تعتــبر مــن العناصر الأساســية 

التــي يشــتد إليــه عنــصر التشــويق ،  لقــد حاولــت الكاتبــة 

بتــدرج خلــق نســبة التشــويق والإثــارة  . ويمكــن 

ــار الحبكــة التــي تــم توظيفهــا مــن قبــل الكاتبــة  اعتب

هــي حبكــة متوازنــة ليســت حبكــة نازلــة أو الناجحــة 

او المقلوبــة عــلى أي عــلى مــا يبــدو ان للكاتبــة تجربــة 

ــا  ــا يجعله ــيرة بم ــة القص ــس القص ــة جن ــدة في كتاب رائ

أحــد نجــوم الإبــداع المتميــز في ســاحة الثقافــة العربيــة 

بمــا يناســب ويتــماشى مــع طبيعــة تركيبــة الكتابــة 

الجيــدة في هــذا المجــال الفنــي   ويظهــر هــذا العمــل 

ــة  ــديدة الصل ــي ش ــي ه ــة الت ــرة العام ــم في الفك القي

ــاصر القصــة  . ــة عن ببقي

والمتعمــق في قــراءة القصــة قــد يكتشــف مــدى قــدرة 

الكاتبــة ليــلى مهيــدرة عــلى ســكب مشــاعر ذاتهــا وهي 

تواجــه ذاك الشــخص الــذي خاضــت معــه صراعــا وهي 

ترســم منحاهــا النفــسي بلغــة مقتنصــة الفــرص للإفــلات 
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ــة   ــات عصيب ــحونة بلوح ــواء مش ــق أج ــا لا يخل ــه  بم من

ــة التحــرر  مــما  ...  وبعــد مــد وجــزر اســتطاعت الكاتب

ــن  إحســاس الحــزن والخــزي )إن صــح  ــا م كان يراوده

التعبــير(  ...

وقائــع  مــن  الخواطــر  يخالــج  عــما  تعبيريــة  قصــة 

ــرح  ــر  يط ــحونة ، وتوت ــور مش ــجت بص ــداث ، نس وأح

عــدة علامــات اســتفهامية  ،لم يكــن هــذا الوضــع إلا 

ضجيــج نفــس وحــوار مــع الــذات المبدعــة  ....

ويبقــى  البــاب مفتوحــا أمــام كل مــن يعشــق هــذا الفــن 

الإبداعي الواســع واللامحــدود  ....

القصة:
مواجهة

: ليلى مهيدرة/ المغرب
كان يرقبنــي مــن وراء أكــوام الــورق، وكنــت متوجســة 

مــن نظرتــه تلــك مــع أننــي أحــاول تصنــع القــوة 

والشــدة، اعتــدل في جلســته مدلــدلا رجليــه مــن عــلى 

ــا في تفحــص صفحــة مــا  ســطح مكتبــي، اســتمررتُ أن

ــت منشــغلة بالتفكــير في  ــا لأني كن ــا فيه ــت لأرَى م كن

ــا يبحــث عــن  ــا .. كأنم ــا ..رزين ــدا هادئ ــه .. ب ردة فعل

ســؤال يبــادرني بــه أو عــن تفســير مقنــع لقــراري هــذا، 

ترجــل وبــدأ يمــشي بخطــوات موزونــة أمامــي كضابــط 
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شرطــة محنــك وأنــا أقنــع نفــسي أننــي أملــك مــن المــبررات 

مــا يجعلنــي ســيدة الموقــف دائمــا .. تذكــرت القولــة 

الشــهيرة أن خــير وســيلة للدفــاع -أجــل الدفــاع لأني أدرك 

أننــي مطالبــة بتبريــر  موقفــي هــي الهجــوم . ســالت بثقــة 

تامــة  : 

- ماذا ستفعل الآن ؟

- في ما ؟

- أخبرتك أنك ملزم بالرحيل اليوم

- والى أين ؟

- إلى أي مكان تختاره ..أنت حر الآن

- ومــاذا ســأقول للنــاس وكيــف ســيتقبلون شــخصية وهمية 

مثــلي .... مــاذا عــن مــاضّي ومــن أكون ؟

ــب  ــت أول كات ــرارا لس ــررت م ــما ك ــك وك ــت ل ــما قل -ك

يخــترع شــخصية ويلبســها نمطــا معينــا ويجعلهــا تعــبر عــن 

مواقفــه

- والآن ؟

والآن ماذا ؟

اتضحت مواقفك وما عدت في حاجة لي.

- لا إنما كنت مرحلة وانتهت.

- ولــو ســألني النــاس مــاذا ســأقول لهــم .. ســامحوني فأنــا 

ــمي  ــا اس ــألوني م ــو  س ــن ولى ول ــن زم ــل ع ــررت الرحي ق

ســأقول ربمــا ســيد أو محمــد أو عــربي أو أو ...ومهنتــي في 

غــزة كنــت مناضــلا وفي المغــرب مهاجــرا سريــا وفي بــلاد لا 

اعــرف موقعهــا في الخريطــة كنــت لاجئــا ...أليــس كذلــك ؟

- الأمــر أبســط مــما تتصــور .. إفقــد ذاكرتــك وابحــث فيهم 

عــن هويــة جديدة.

- مثــل مــاذا ؟ أنســيتي أننــي كنــت أســترق النظــر إليهــم 

مــن وراء عينيــك وأراهــم ضائعــين أكــثر منــي... 

خائفــين مــن الآخــر دومــا... متضايقــين من مســتواهم 

المعيــشي وغــير راغبــين في شــخص جديــد حتــى وإن 

ــة. كان شــخصية وهمي

ســيعتبرونني مدسوســا عليهــم مــن ســلطة فوقيــة... 

ــر  ــدس الفك ــا ي ــا متطرف ــتعتبرني إرهابي ــلطة س والس

لتقبــل كل فكــر  بــين شــباب مســتعد  المرفــوض 

ــب. غري

وقــد يــراني البعــض منقــذا لهــم وأملــك مــن التجــارب 

مــا قــد يجعلهــم أقــل ضياعــا.

- -أنت تضخم الأمور.

- ألســت شــخصية وهميــة؟ الــكل مهــووس الآن 

بالعــالم الوهمــي.

ــش  ــررت العي ــو ق ــما تتصــور ول ــاس أبســط م - -الن

ــم. ــن عطاياه ــيمنحوك م ــيحبوك وس ــم س بينه

- -ولو سألوني من أين أتيت، ماذا سأجيب ؟

- - لــن يســألوك وحتــى إن ســألوك قــل أي شيء لــن 

يهتمــوا أبــدا.

- - مــن الــذي لــن يهتــم هــم أم أنــت ؟ كيــف 

تتخلــين عنــي وكنــت المعــبر عــن أفــكارك دومــا هــل 

ــكاره  ــات أف ــن بن ــلى ع ــب يتخ ــا بكات ــمعت يوم س

وشــخصياته.. هــل أعــدد لــك مــن ماتــوا دفاعــا عــن 

ــخصياتهم. ــدت ش ــم وخل مواقفه

- -إذن تفكر في موتي لتخلد أنت ؟

- - بــل أفكــر في أن نخلــد معــا أم أنــك قــررت البحث 

عــن شــخصية عاجــزة كالمحيطــين بك ؟

- - لا يهم
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اعة العاشقةِ مساء يكتب عشقا.. اعر “علال الحجام” في السَّ الشَّ
حنينا بلُغةِ القوافي العاشقة

نحــن الذيــن نســكنُ قــرب ينابيــع العشــق لا نأبــهُ بغــير النــور موطنــا ..نحفــنُ مــن الغيــم رســائل 

المحبــة ونرتــق جفــون الغيــاب ..ونقــترفُ البــوح بــكل صــدقٍ ..)) ســعيدة الــــرغيوي((.

ــاعر  ــو الشَّ ــا هُ ــوانِي، وه ــقِ والثَّ قائ ــاعة والدَّ ــي بالسَّ ــن الفيزيق ــارة إلى الزَّم ــون الإش ــا أن تك تعودن

ــام ” يضبــطُ ســاعتهُ العِْشــقية -/ العاشِــقة عــلى عُنــوانٍ مُثــيرٍ، يســتحثُّ فيــه القــارئ /  ل الحجَّ “عــلاَّ

ــاعرة، وهــي تضبِــطُ ســاعتها العاشِــقة بوقــتِ المسَــاءِ. ات الشَّ ــي عــلى التَّوقُّــف لاكتشــافِ الــذَّ المتلقِّ

إنَّهُ قدَرُ العِشْقِ، أنْ يضُْبَطَ بِميقاتِ المساءِ / العشقِ المسائيُّ ..فما هي أحوال العاشق ؟.

اعر لنُِعانقَِ أحوالَ وطقُُوسَ عِشْقِهِ. هذا ما سنكتشفُهُ؛ ونحنُ نقرعُ باب الشَّ

ام” في ص 11 ل الحجَّ اعر ” علاَّ يقول الشَّ

عندما نلتقي والمدَى يرتدي

مئزرَ الغَسَقِ الحارِّ

اعةِ العاشِقهْ في ردهةِ السَّ

سعيدة الرغيوي/ المغرب
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يترقرقَُ حول أباريقِنا فرََحٌ

تتَفََتَّحُ في العَرصاتِ براعمُهُ خافِقهْ

…فجأةً، تشمخُ الكلماتُ

نانِ وتحْمرُّ أحرفهُا في الدَّ

يعثُر البيْلسانُ

على جذْرهٍِ في كتابِ الأغانــي

لواتِ ويفتحُ في سكْرةَِ الصَّّ

طريقاً إلى أصلهِ في كهوفِ الأساطيرِ

…

الحُبــوُرِ،  حالــةِ  وصْــفِ  إلى  ــاعرُ  الشَّ يعمــدُ 

بنشــوةِ  يســكر  إذْ  تسَُــاوِرهُُ،  التــي  والفــرحِ 

صلــوات تؤثثهــا أحــرف وكلــمات، فتســحبه ُ 

ليجــدَ جــذرهُ في كتــاب الأغــانِي، تســحبهُ كهــوف 

الأســاطير، لصعــودٍ مُسْــتنِيرٍ بحفيــفِ الغــمام، ص 

ــوان. 12 مــن الدِي

رُ الحساســين،  ــاعرَ” عــلال الحجــام”؛ يصُوِّ إنَّ الشَّ

ــاعرُ المتغطــرسُِ  وهــي تجتمــعُ فجــرا. هــو الشَّ

ــرُّ  ــما يقُِ ــةِ. ك ــورُ المحَبَّ ــهُ جُسُ ــقِ ؛ تلفُُّ في العِْشْ

ــلادِ التــي لمْ تَمنَْحْــهُ  ــوِي مــن حِيــاضِ البِْ ــهُ يرَتْ أنَّ

ــم .. الفــرح و الحل

ــام” يعــرفُِ كيــفَ  ــاعر المبــدع ” عــلال الحجَّ الشَّ

ــوارى  ــهِ، واســتعاراتهِ، وكيــفَ يتََ يشــيدُ انزياحات

حــول غيمــةٍ تســتظلُّ بريحانــةٍ، ليَِعْــبُرَ إلى ظــلالِ 

ــلى  ــةِ الحُْبْ اتي ــهِ الذَّ ــهُ في تجرِبتَِ ــي، ليُِرْكَِ المتلقَِّ

بالتَّفاصيــلِ.

ــةً  ــة مُنْفلِت ــصُ لحظــة زمني ــوان يلخَِّ ولعــلَّ العن

َ عــلى عقــارب  ــاعة، لتِـُـؤشرِّ مــن عقــارب السَّ

ــاعر المُْلتَْــاعِ عاطفــة؛ قهــو العْاشِــقُ  ونبــض الشَّ

ـذي ضبــطَ ســاعةَ القْلــب، ليكُــونَ البْــوح و  الّـَ

لذَُاذَاتـِـهِ  وَ  العِْشــقِ ومتاَهاتـِـهِ  الاغــتراف مــن 

ــاءِ. ــاعِ المَْس ــاً بإيق مضبوط

نجِــدُهُ في قصيــدة ” القلعــة الثَّامنــة”، يتــوكََّأُ عــلى 

عَصَــا التَّنــاص ،والرَّمــز ليُِومِــئَ إلى المْشــاعر الَّتِــي 

تتَوََزَّعُــهُ :

ــن  ــنِ النَّقيضَــيْنِ اللَّذَيْ ــار(؛ هذي مــود والانهي ) الصُّ

ــدع ،  ــهُ المُْب ــذي يعَِيشُ اع الَّ ــصرِّ ــن ال ــفَانِ ع يكشِ

ــودِي. ــهِ الوُْجُ وعــن قلَقَِ

ــةٌ  ــوْحِ، تعري ــتِ، وفِي البَْ مْ ــرٌ في الصَّ ــصٍّ حَفْ كلُّ نَ

ــاعر ص 47 ؛ ففــي ”  لمشــاعر تـُـراَوِدُ ذات الشَّ

ــةِ  ــن خِيانَ ــاعِرُ ع ــفُ الشَّ ــذْلان” يكْشِ ــليِّ الخِْ تجَ

ديــقُ العنيــد كحلــم،  ديــق وخِذْلانـِـهِ، فهــو الصَّ الصَّ

ــهُ. ــانَ مــا يعُِلُّ ــهُ سرُعْ ــدَ أنَّ بيَْ
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يقول:

) عنيدا كحُلمكَ

يزُبِدُ بحْرهُُ

ثمَّ يعَُلُّكَ،

طو� لودٍّ يعُربدُ . . . لمْ يصْفُ لكَْ

تحََامَى عليكَ ذئابهَُ �ْ يقَْتلُكَْ

عرفَتْهَُ . . .

ديقُ نعِْمَ الصَّ

ومن وَرَعٍ كان يجتثَُّ جذرهَُ

يزرعُ آخرَ

في الفَلواتِ البَعِيدهْ

ويخَذِلهُُ . . .

مثلْما خَذلكَْ ! (

مشــاعر  عــن  ــاعر  الشَّ  ُ يعَُــبرِّ النَّــص  هــذا  في 

الخــذلان، فهُــوَ المُْعْتَــلُّ / المعلــولُ بفعــل خِيانــةِ 

ء الَّــذي حــذا بــهِ إلى تجَْلِيَّــةِ هــذا  ديــقِ؛ الــشيَّ الصَّ

ــهِ. ــذْلانِ وفضَْحِ الخِ

ــاعر سرُعــانَ مــا  ديــقُ العْنِيــدُ كــمَا حلــم الشَّ فالصَّ

ــلِهِ  ــاعرُ بالخَْيْبَــةِ ، فبِتوََسُّ يخَْذِلـُـهُ، فيَُصَــابُ الشَّ

ــن وَرِعٍ  ــقُ”، وم دي ــمَ الصَّ ــدْحِ ” نعِ ــلوبَ المْ أس

ديــق  كان يجْثـَـثُّ جذرهُ،يعُلِــنُ عــن انكِْشــافِ الصَّ

المخُــادعِ، الــذي أظهــرَ في البَْــدْءِ طلاوَتـَـهُ وحلاوتــهُ 

ــرِ”، ص  ــردةِ ” البَْحْ ــورِ مف ــلِ حُضُ ــهُ بِدَليِ ، وكَرمََ

.47

ــين  ــاعرِ الحَن ــرِ مش ــن تصْوي ــاعرُ ع ــفُّ الشَّ لا يكُ

ــص  ــي ن ــنين، ففِ ــا المْحطــات والسِّ ــي اغتالتهْ الت

ــواب  ــن أب ــفُ ع ــين” ص 51 يكْشِ ــيا الحْن ” أكاس

ــازة: ت

لتازةَ باَباَنِ:

بابٌ لفَجْرِ المدينةِ ترَنْو

يحُ وتصْفعُها الرِّ

حتَّى تئنَّ المساميَر فيها

يوُاسي صَداها الرَّتاجيِن

، يصَْطكَُّ من فرَطِْ إبحْارهِِ المرِّ دنُّ

…

حُ  تعــبرهُُ مشــاعر الحنــين وتتوقَّــدُ في قلبــه فيَُصرِّ

بهــا؛ فـَـإذا بالحنــيِن يبــكِي وينُــوحُ ص 51

فتــازة وبابهُــا الأول حنــيٌن وصبابــةٌ، وبابهُــا 

ـاني، مَنْفَــذٌ لقَِلـْـبِ الحْبيبــةِ التــي تتـُـوقُ  الثّـَ

وترنْـُـو لطــير أليــفٍ ص 52 :

وبابٌ

لقِلبِْ الحبيبةِ أغنيةٌ لجنائنِ

تهَْفُو لطيرٍ أليفْ

وتبحثُ عن نغمٍ في شوارعَ تغفُو

وينسلُّ من شهْقةِ الرُّوحِ مُزنُْ

فيعلو نخيلُ هواها

يثُبَِّتُ في رحَِمِ الأرضِ نورَ الرٍّتاجِ،

امقةُ الهوى .. فهي الحبيبة السَّ

ــلَ  ــى جع ــة حتَّ ــقِ الحْبيب ــكُونُ بِعِشْ ــو المسْ ه

ــلِ  ــوِّ النَّخِي ــمِ عُلُ ــاً بِحَجْ ــبِ موْطن ــا في القل له

ـذي يجِــدُ لــهُ جُــذُوراً فِي رحَِــمِ  وسُــمُوقِهِ، الّـَ

.52 ص  الْأرضِْ 

ــاعر مُلتــاعٌ ،وبــهِ صبابـَـةٌ لذَِلـِـكَ يتســاءلُ  إنَّ الشَّ

ــاءِ  ــدَةِ جــرَّاءَ جف ــمِ الخْســارةِ والمُْكابَ عــن حجْ

ــدَةَ ص 52. ــةِ ليِعيــشَ المَْتاهــةَ والمُْكابَ الحْبيب
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يقول:

هلْ كابدََتْ غَيمْةٌ من تساقطُِ أوْراقِها

في الخْرِيفِ المخيفْ

– مثلمَا في المتاهةِ كابدَْتُ –

لما الجَفافُ اعْتراها،

فهُــو يقُــارِنُ بــين حالهِِ وحــال الغْيمــةِ / والغيمةُ 

ــجرةِ الوارفِــة المِْعْطــاء،  هــا هُنــا؛ إشــارةٌ إلى الشَّ

الَّتــي تفقِــدُ أوراقهــا فِي الخْريــفِ المُْخِيــفِ، 

ــلُ العمــر ويشــيخ، فحجــمُ خســاراتهِ  حِــيَن يذَبُ

أكــبُر وأفــدح ، ص52.

ــلام ؛  ــو الوْلــدُ الطَّريــدُ مــن قبــل خُيــولِ الظَّ فهَُ

لكِنَّــهُ ينْتـَـصِرُ عــلى الجُْــرْحِ ويلُقِْــي يِــهِ في العَْراَءِ، 

لكَِوْنـِـهِ لا يكــترثُ بالعَْاصِفَــةِ، بــلْ يقَْتفَِــي فِي 

ــا  ــاعر هُنَ ــاءْ ..إنَّ الشَّ ي ــلِ الضِّ ــار أيْ ــةِ أث المْتاهَ

ــة )  ى العاصف ــدَّ ــورِ ..يتحََ ــوةِ النُّ ــثُ عــنْ كُ يبْحَ

ــة( ص 53: ــبُ العاصف يرك

وغَرَّبَ في المُْدنِ الزَّائفهْ

ولدَاً

طاردتهُْ خيوُلُ الظَّلامِ مُجنَّحةً

يْفَ بالجرْحِ يشحذُ السَّ

ينهشُهُ في العْراءْ

.…

إلى قوله :

ياءْ يقْتفي في المتاهةِ آثارَ أيلِْ الضِّ

يركْبُ العْاصِفهْ ؟ !

ــاعرُ يعَيــشُ في المدينــةِ ســامقاً لا تنــال منــه  فالشَّ

الجراح.

ــكَّلتْ  ــي ش ــة الت ــي المدين ــا، ه ــة هُن إنَّ الحبيب

هَيْــكَلاً لجُِنُونهِِ..ففيهــا زرع ” أكاسْــيا الحنــين”’ 

فهــو المْوعــودُ ببــابِ لفَِجْــرِ المْدينــةِ التــي تحْملُ 

ــرُ  ــي تنتظ ــة الت ــنْبُلة؛ المدين ــةِ للسُّ ــدَ الغْمام وعْ

ــاةِ. ــة، والحي ــير والخُْصوب ــات الخ علام

ــذي  ــرِ / الغمامــةِ ال ــمِ / الفَْجْ ــاب الحل ــيَن ب مــا ب

يصْفَــعُ كل العواصــف ويرتمـِـي بــيْنَ أحضــان 

الحيــاة ..

خُ في مُهجةِ  إنَّ مــا اعــترى المْدينــة والحبيبــة يــصْرُ

ــاعر ليَِكْتُــبَ صَوْتـَـهُ ،حنِينَــهُ واغترِابـَـهُ،  وقلــبِ الشَّ

متاهتـَـهُ ص: 55-54-53-52-51 .

ــوى  ــلُ بالهْ ــو المُْثق ــاعر، وه ــض الشَّ ــث نب لينِبعِ

ــلاد  ــك الب ــهامُ تل ــقتهُْ س ــما رشَ ــرسِِ، فكل المُْتغط

ــرِّدة. ــة المُْتمََ ــثُ الطُّفول ــدة حي ــة البعي القريب

يقول :

ثقِي بالهوى المُْتغََطرسِ في مُهْجتي

رت أنَّني أرتوي من حيَاضِ البلادِ التي دمَّ

جنَّتِي أمدا، ثم تغمرني غيمةٌ تستظلُّ

بريحانة

إلى قوله:

وتحضنني نشوةٌ عذْبةُ الرعشات

تفُاجئني نبَضاتي

بألاَّ انبعاث لقلبي إلاَّ على أرضكِ الخالدهْ..

ــاعر مســكُونٌ بتجليــاتٍ كثــيرةٍ، فقــدْ  ولأنَّ الشَّ

كشــفَ عنهــا في نــص بعنــوان : ” تجليــاتُ الوْجــه 

ــن 39 ــات م فح ــتغرقت الصَّ ــي اس ــع”، والت المقنَّ

ــغاف-  ــليِّ الشِّ ــوالي: ) تج ــلى التَّ ــي ع إلى 47؛ وه

ئــابِ-  تجََــليِّ النَّديــم- تجََــليِّ العَْطــش- تجََــليِّ الذِّ

ــغافِ ص 39؛  ــليِّ الشِّ ــذْلانِ(؛ ففــي تجََ ــليِّ الخِْ تجََ
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ــآكلِِ نيْفلــوراً  ــاعرُ معجــم العــراء المُْتَ يســتبدلُ الشَّ

ــة  ــدُ الكْلم ــغافِ ..إذْ يُمَجِّ ــاني الشِّ ــاً بِأغ فوَّاحــاً هاتف

المسُْــتهامةَ، ويصَْهــلُ فِي وَجِــهِ الظَّــلامِ ؛ فهــو لا يحَِــنُّ 

ابِلــةِ، فيكُــونُ تجََلِّيــهِ أغــاني وصهيل  إلَى اللَّحظــاتِ الذَّ

يخُاطِــبُ  هِيــلِ؛  بالصَّ خــة  متجــدد، فرَوحــه مُضمَّ

دُهــا. ــا ويُمَجِّ لهُ الكْلمــةَ بِثِقــةٍ، يبَُجِّ

يقول :

لكِ المَْجدُ أيَّتهُا الكلمة المسُْتهَامَةُ،

هذا دَمي

هيــلِ،  بالصَّ خــةً  مضمَّ جبــالاً  ـلامِ  الظّـَ في  يرتقِــي 

ــهِ  ــهِ وعــدمِ اعتراف ــمُوقِ روحــه ودَمِ ــنَ عــن سُ ليُِعْلِ

ــلَى  ــوْل ع ــدرةَ والطَّ ــهُ القُْ ــة، إذْ لَ ــات العاتي باللَّحظ

عَــابِ. هَزِيمَــةِ الصِّ

ــون  ــبُ الجُْنُ ــاً، فيْرك ــرُ كأس ــمِ يعَُاقِ ــليِّ النَّدِي وفِي تجََ

ــةِ. ــئ الطُّفول ــرة لمراف اك ــبَر الذَّ ــافرُ ع ويسُ

ــاعر شــخصية  ففَِــي هــذا النــص، يســتدعي الشَّ

ــةٍ مســائيةٍ حالمــةٍ،ي  ــذي يتجََــلىَّ في لحَْظَ النَّديــم، الَّ

مِــرآْةً  يصُْبِــحُ  فالنَّديــمُ  ــوفي،  الصًّ البُْعْــدُ  ُجَلِّلهُــا 

ــاعر، الَّتــي تعَِيــشُ لحظــةَ عِشِــقٍ  عاكِسَــةً لـِـذاتِ الشَّ

وَصَفَــاءٍ: ) إنَّــهُ نــص يكْشِــفُ عــن التَّجربــةِ الرُّوحيــةِ 

ــاعرِ (، وكيــفَ يعيشُــها بــكُلِّ عِشْــقٍ  الوْجدانيــةِ للشَّ

ــفٍ. وكل

 ُ ــبرِّ ــين” ؛ ص 51 يعَُ ــيَا الحْن ــصِّ ” أكَاسْ ــي ن ــا لف أمَّ

ــلِ  ــهِ لـلْمْــكانِ؛ مــن خــلالِ التَّوسُّ ــاعرُ عــن حَنِينِ الشَّ

بِرمَْــزِ شــجرة ” الأكاسْــيا”، إذْ يُمْطِــرهُُ الحْنِــين ذِكْرياتٍ 

مُجابهََتِــهِ  عــنْ  والإعْــلانِ  العِْشْــقِ  بــيَن  تــتراوحُ 

للعْاصِفَــةِ ،إذْ يرَكَْبُهــا بقلــبٍ صامــدٍ، لا يخــشى خُيول 

ــة ص 53. ــلامِ المجَُنَّح الظَّ

ــص حضــور ” شــجرة الأكاســيا” ،  في هــذا النَّ

ــا لمـَـا تتميَّــزُ بِــهِ  ، إنمَّ لم يوُظَّــفْ بشــكلٍ عبثِــيٍّ

هاتــهِ الشــجرة مــن صُمــودٍ ومُقَاومــةٍ.

حيــثُ نجــدهُ يسْــتحَْضرُِ فضــاء ” تــازة” التــي 

شــكَّلت تجاربــهُ العاطفيــة؛ فهــو الولــدُ الَّذي 

كابـَـدَ مــن الاغــترابِ في المُْــدُنِ الزَّائفــةِ.

ــاعرُ إلى تجليــة مشــاعرالحنين،  يعمــدُ الشَّ

والعشــق قائــلا:

وبابٌ

لقلب الحبيبةِ أغنيةٌ للجنائنِ

تهْفُو لطيرِ أليفْ

…إلخ.

ــاعر شــطحاتٌ صوفيــةٌ، في حَضرْةِ  مشــاعر الشَّ

يــومْ الأخَْــذِ، يســتبدُّ بــهِ الهْــوى الخــارقِ، 

ــيرةُ  ــص ” ظه ــذة؛ ص 56 / ن ــوافي اللَّذي والق

ــذِ “. ــوم الْأخَْ ي

ةِ  ــدَّ ــلالِ المُْمْتَ ــاءِ ،والظِّ ي ــوذُ بالضِّ ــو الَْ�خُْ ه

ص 56، لذلــك نجــدهُ يتســاءلُ في نهايــةِ هــذا 

ــهِ والنَّســك ص  ــطحِْ وطقُوسِ ــص عــن الشَّ النَّ

.58

طحُْ هلْ يبْدَأُ الشَّ

– مُنفلتاً منْ مغارتَهِِ – في الرَّوابِي

يرِ يحَْرسُُهُ لمَ النَّسْكُ أجْملُ في الدِّ

عْرُ والعُودُ والظَّبيَةُ العْاشِقهْ؟ الشِّ

ــاعرَ ” عــلال الحجــام” عِنْدَمــا تجَْلِــدُهُ  إنَّ الشَّ

ســياطُ البَْوْحِ، والعِْشْــقِ لا يـَـترَدََّدُ في الاعترِافِ، 

ففَِــي نــص ” أرخبيل الملكــة” ، ينَُاجِــي الملكة 

ــهُ إلى  ــوَّلُ لغُت ــة؛ فتتح ــوقة / الحبيب / المعشُ
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اسْــتعاراتٍ وانزياحــاتٍ ’ فجــدارُ القلــبِ والرُّوح 

ــح، وتتحــوَّلُ المتاهــات إلى  ــترقُّ المصابي ، ف ــرقُّ ي

ــوده  ــشُ كل جنُ ــعرِ، ويجَُيِّ ــاضٍ مــن الشِّ ــرٍ فيَّ نهَْ

لتنســكبَ عِشْــقاً فِي حَــضرْةَِ المْلكــةِ / الآسرةِ، ص 

.67

حيَن يزهرُ هَمْسُك في مسْمعي

يبَُ توُرقُ الرِّ

، ترَقُِّ المْصابيحُ والجِدارُ يرَقُِّ

مجدا … على غيَر هَدْيٍ

فغوايــةُ الملكــة تبعثُــهُ أمــلاً، ويتحــولُ إلى بلُبُْــلٍ 

رَاقِــصٍ، وحضورهــا يبعــثُ في قلبــهِ العاشــق 

ــاةَ. الحي

ــيَّجت  ــي س ــةِ الت ــم الطَّبيع ــف معج ــد وظَّ وق

لحظــات العْشــق، وجعلتــهُ يربـُـو ويزَدَْهِــي؛ 

ــان  ــورِ الحْن ــها بِبُخُ ــي عُشَّ ة تبن ــبرَّ ــا هــي القْ فهَ

فــوقَ سرَُّةِ صفصافــةٍ لم تشــيخْ قــطُّ ، ص 70.

ــنْ يتيــماً، بــل  فأرخبيــلُ الملكــة العِْشــقي، لم يكَُ

شــهد ت عــلى قصائــد الوْجْــد ) سرَُّة صفصافــة 

يــاح ..(؛ إنَّــهُ أرخبيــلٌ ضــاجٌّ بالحْياةِ  ومواويــل الرِّ

ــارات  ــهِ العْب ُ علي ــؤشرِّ ــا تُ ــذَا م ــوانِ؛ وه والعُْنْفُ

الآتيــة : )) بـَـذَرتَْ وَعْدَهــا- يُمْطِــرُ البيــدَ عُشــبا- 

يتدفَّــقُ شــلا نــور …الــخ((.

وأختــم هــذه الوقفــة مــع هــذه النصــوص 

بقــولي: والشــعر  بالجــمال  الحبــلى 

لقد آنست منك شعراً

تغارُ منهُ الحْسانُ

وتتزنََّرُ به الأقاحي

والجِْنَـــانُ

وفرشات البستان

فتعزفه العاشقات

مقامات صبابة

في حضرةِ وله متيم ..

في مدراته العشق جنونٌ

ومدام ..

وشعر مظلل

بالغيم

تحرسهُ مظلة السنا

دُهُ أحرف وتجُوِّ

من روح شاعر

ولهان ..
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سمة التقاطع والتعالق في قصص
 ” طاقية السرد ”
عبد النبي بزاز/ المغرب

الــسرد  طاقيــة   ” قصــص  تنفتــح 

المغربيــة  والقاصــة  للشــاعرة   ،  ”

ــة  ــاق معرفي ــلى آف ــو ،ع ــم لحل مري

هــو  مــا  بــين  تتــوزع  متعــددة 

إبداعــي ، وأســطوري ، واجتماعــي 

ــن رؤى موســومة  ــا ع … في صدوره

بالســعة ، والتشــعب ، والعمــق مــما 

ــب مأموريــة الإحاطــة بجوانبهــا  يصَُعِّ

 ، مكوناتهــا  سرادب  في  والغــوص   ،

واســتجلاء معانيهــا لمــا تتضمنــه مــن 

نصــوص حبــلى ب ” تيــمات ” قوامها 

ــاد  ــة ذات أبع ــة وجمالي ــاصر فني عن

رمزيــة ودلاليــة تعكــس مقــدرات 

الخلــق  عــلى  الفائقــة  الكاتبــة 

ــق  ــداع . حيــث تتقاطــع وتتعال والإب

أســماء أعــلام مــن مختلــف المجــالات 

: فكريــة كحســين مــروة ، والجابــري 

ــادة  ــم ، ومي ــد الحلي ــل عب ــة مث ــاني ، وطربي ــزار قب ــة شــعرية كن ، وجــلال العظــم ، وأدبي

ــي ” ،  ــول وفرجين ــه ” ب ــارة لروايت ــير في إش ــان بي ــن دي س ــيرة ، وبرناردي ــاة الصغ ، ونج

ــة التــي سرقــت مــن طــرف الغجــر واســتبدلت بكوازيمــودو  ــدا الفرنســية الجميل وأزميرال
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القبيــح : ” كأنهــا أزميرالــدا الغجريــة … ” ص 

15، وفينــوس الإلهــة الرومانيــة ومــا ترمــز لــه 

مــن حــب وجــمال : ” ويحــب كذلــك مواصلــة 

الحديــث مــع فينــوس وقــد خرجــت للتــو من 

قصيــدة حداثيــة . ” ص11، وتراثيــة ، وعقديــة 

بأجــواء  مصحــوب  غيبــي  روحــي  بطابــع 

وطقــوس تمتــح مــن أعــماق حســية وجدانيــة 

، تحــرك المشــاعر، ترجهــا ، وتهــز أليــاف الفؤاد 

بإيقاعاتهــا المؤثــرة ،ومــا توَُلِّــده مــن إحســاس 

تتجاذبــه الرغبــة الجامحــة ، والرهبــة المريبــة .

وســنحاول في هــذه المقاربــة التمثيــل لبعــض 

الجانــب  ففــي   . وموضوعاتهــا  عناصرهــا 

الاجتماعــي صــورت القاصــة في قصــة ” سرقات 

ــل  ــن ذوي الدخ ــراء م ــاة الأج ــة ” معان غريب

ــب  ــهم برات ــف عيش ــير تكالي ــدود في تدب المح

ــة كل  ــد نهاي ــل ينتظــرون اســتخلاصه عن هزي

ــات  ــالم إلى مخلوق ــول الع ــد تح ــهر : ” بع ش

كئيببــة تتنظــر آخــر الشــهر فقــط مــن أجــل 

ــن  ــلا ع ــا ….” ص 49، فض ــتخلاص رواتبه اس

الالتزامــات الأسريــة التــي تحــرم الزوجــة مــن 

ــما ورد في  ــة ك ــا الثقافي ــض رغباته ــباع بع إش

ــت  ــام كن ــة ” : ” أي ــة أو ياباني ــة ” صيني قص

ــزواج والأولاد  ــل ال ــة ؛ قب ــا للمطالع أجــد وقت

الكثــيرة … ” ص 69، والواقــع  ، والمتاعــب 

المــزري الــذي تعيشــه مــدن الهامــش الصغرى 

ــل الجامعــات  ــاب لمرافــق مــن قبي مــن غي

والمعاهــد ، مــما يحــرم ســاكنتها مــن الطلبة 

مــن متابعة دراســتهم وتكوينهم في شــعبهم 

المفضلــة : ” أتذكــر كيــف حرمــت مــن 

تحقيــق حلمــي في الالتحــاق بالمعهــد العالي 

ــي  ــد بمدينت ــه لا يوج ــط لأن ــة فق للصحاف

الديــن  ويحــضر   ،101 ص   ”  .. الصغــيرة 

في ثنايــا قصــص المجموعــة باســتعمالات 

مختلفــة ســواء عــلى مســتوى العنــوان كــما 

في قصــة ” مدهامتــان ” المســتوحى مــن 

ســورة ” الرحمــن ” القرآنيــة ، وفي عبــارات 

الجــمال وأسْــبحل… ”  أتأمــل   ”  : مثــل 

ــا  ــه . وأيض ــبحان الل ــول : س ص16 ، أي تق

في : ” مصراعــان بضــان شــهيان يقــولان 

أقَبِْــلْ  لــك “. ” ص 32، بمعنــى  “هيــت 

ــرآن  ــن ســورة ” يوســف ” في الق ــال م وتع

الكريــم ، وأيضــا : ” يخــرج منهــا ممرضــون 

غــلاظ شــداد ” المســتقاة مــن ســورة ” 

التحريــم ” : عليهــا ملائكــة غــلاظ شــداد ” 

ــد  باســتبدال الملائكــة بالممرضــين . كــما لاب

ــق  ــزة التقاطــع والتعال ــارة إلى مي ــن الإش م

التــي تطبــع موضوعــات قصــص المجموعــة 

في العديــد مــن الســياقات . بحيث يتواشــج 

المحــلي المغــربي بالقــاري الإفريقــي كــما في 

ــم  ــالي ” فيندغ ــذا ح ــارا ْو ه ــة ” بامب قص
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الرقــص الإفريقــي داخــل إهــاب شــعائر 

وحــالات يتخلــص فيهــا الجســد مــن طــوق 

ــة باذخــة  المــادة ليرقــى إلى مقامــات روحي

عــز  في  إفريقيــا  شــمس  فلتفحنــي   ”  :

الليــل وأرى “ولاد بامبــارا” متحلقــين حــول 

ــوان  نارهــم المقدســة بلباســهم الفاقــع الأل

يرقصــون  عاريــة  النصــف  وأجســادهم 

بجديــة مــن يريــد تخليــص جســده وروحــه 

مــن أعبائهــما وكأنهــم مــا زالــوا ، بعــد كل 

هــذه العقــود ، يعانــون مــن آلام الاغــتراب 

والعبوديــة . ص85، بالرقــص ” لكنــاوي ” 

المغــربي ، وإن ضمنيــا وتلميحيــا : ” ويــدور 

معــه رأسي الــذي امتــلأ عــن آخــره بجلجلــة 

ــول … ” ص84،  ــرع الطب ــب ” وق ” القراق

ــة  ــتعملها فرق ــي تس ــر الأدوات الت ــع ذك م

ــن  ــا م ــا ، ورقصاته ــاوى ” في احتفالاته ” كن

طبــول ، وقراقــب ، وأيضــا الهجهــوج : ” 

يهدهــدني صــوت الهجهــوج … ” ص85، 

ــأ  ــا يفت ــذي م ــالي ال ــع الاحتف ــذا التقاط ه

يتأســطر بتقديــم قرابــين مــن نــوع محــدد 

ــح جــدي أســود : ” الجــدي الأســود ..  كذب

ذبــح في الفــراغ .. ” ص 85،

 ” المايســترو   ” مــن  وتشــكيل  وتســخير 

ــة  ــات “لمَْقدم ــم ، وتوجيه ــاوي ” لمَْعل لكن

 ” ل  الجهــوري  والصــوت   ”  : الحازمــة   ”

ــة  ــة ” الصارم ــمات ” لمَْقدم ــم” وتعلي لمَْعل

، وخبرتهــا  مراســها  بفضــل  تقــوده  التــي 

ــا  ــة له ــكنه أرواح خفي ــحري تس ــالم س إلى ع

ــفاء  ــروح وش ــر ال ــلى تحري ــة ع ــدرة عجيب ق

 ” ليلــة  فتتشــكل   ،85 ص   ”  … الجســد 

كناويــة ” مغربيــة عــلى إيقــاع بــأدوات مــن 

“قراقــب ” ، و” وطبــول ” ، ” و” هجهــوج 

” ، و” ســنتير ” لتتقاطــع ورقصــات إفريقيــة 

بطقــوس خاصــة . فهــذه الأجــواء الروحانيــة 

الطفلــة  ولجتهــا  الاحتفاليــة  بطقوســها 

ــرة  ــا منبه ــرت في معمعته ــمينة ، وانغم ياس

ــا إلى  ــة مــما حــذا بجدته ــة ، متفاعل ، منفعل

ــل  ــراط في مث ــن الانخ ــا ع ــا ومنعه تحذيره

هــذه الاحتفــالات محــذرة وموبخــة : ” ـ 

ــارا ؟  ــات بامب ــين وســط أولاد وبن ــاذا تفعل م

أنــت لســت منهــم .. أنــت ياســمينة … أي 

جنــون يقــودك إلى هــذه الجــذور الموغلــة في 

الصحــراء ؟ ” ص 85، أســئلة ممهــورة بفهــم 

عميــق لهــذه الطقــوس الاحتفاليــة مــن جدة 

خــبرت الحيــاة بمــا راكمتــه مــن تجــارب 

أدرجتــه في ســياق تحذيــر لحفيدتها ياســمينة 

ــظ واحــتراز  ــات تحف ــا لإوالي ــح أفق ــما يفت م

ــيِّج متابعــة، الأطفــال بالخصــوص ، لهــذا  يسَُ

النــوع مــن الاحتفــالات ، والانخــراط بالتــالي 

في أجوائهــا وطقوســها. تقاطــع تمتــد خيوطــه 
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وتتواشــج بــين مــا هــو دينــي واحتفــالي 

اســتحضار  بطقــوس وشــعائر خاصــة في 

لعنــاصر غيبيــة تجــترح الخــوارق ، وتخــوض 

في عــوالم الخفــي والمجهــول . وأمــام صعوبة 

مقاربــة ” تيــمات ” نصــوص الأضمومــة 

،ومــا يطبعهــا مــن تشــعب وامتــدادات 

نعــرج عــلى موضوعــات أخــرى مثــل النزعة 

ارتباطهــا بوصــف غريــب  العجائبيــة في 

طــال تقلــص حجــم القــاص : ” وهكــذا كل 

ــين  ــى صــار ب ــثر حت ــثر فأك ــي أك ــوم أنحن ي

فمــي وبــين الأرض ســنتمترا واحــدا …” ص 

17، وحــدث اختفــاء الحــروف : ” في ظــرف 

كل الحــروف ســتختفي وســتتحول الكتــب 

إلى أوراق بيضــاء . ” ص18، وســتذهب ، أي 

الحــروف ، في نزهــة إلى الغابــة أو الشــاطئ 

لتبديــد ثقــل الإحســاس بالملــل ، والتخلــص 

منــه : ” لعــل الحــروف ملــت فذهبــت 

ــر !!”  ــاطئ البح ــة أو ش ــة إلى الغاب في نزه

ص 19، ومــا طــرأ عــلى وجــه القاصــة مــن 

تحــول غريــب عــلى مســتوى طــول أنيابهــا 

عجــزت معــه عــن القــدرة عــلى إغــلاق 

ــا لديهــا شــعورا بالفــزع مــن  فمهــا مــما نَمَّ

ــة  ــوبي بدرج ــت ني ــا : ” طال ــدان وجهه فق

فظيعــة لا أســتطيع معهــا حتــى قفــل فمــي 

ــي دون وجــه …  ــي أحــس أنن مــما يجعلن

” ص24 ، ومــا يفتــأ هــذا الطابــع العجائبــي 

يتقاطــع مــع انزياحــات تعبيريــة كــما في 

قصــة ” بــلاك ” التــي تبحــث فيهــا الســاردة 

عــن نفســها : ” ولحــد الســاعة لم أجــدني … 

لي رجــاء وحيــد .. مــن وجــدني فليخــبر أمــي 

ــة  ــا الأبدي ــاح في نومته ــط .. لترت ــي فق .. أم

ــثر  ــن يع ــدث عم ــث تتح … ” ص 90، بحي

عليهــا ويخلصهــا ووالدتهــا مــن ضيــاع مؤرق 

ومُضْــن بإخبــار والدتهــا الميتة بذلــك! ويمكن 

ــت  ــة ” أغن ــول ” تيم ــوع التح ــار موض اعتب

ــرأ في  ــما نق ــة ك ــسردي للمجموع ــيج ال النس

قصــة ” ســأشرح لــك كيــف يقــع الأم ! ” : ” 

ويصــير جنينــا عملاقــا في شرنقــة عملاقــة .. ” 

ص87، وهــو تحــول مفعــم بطابــع عجائبــي 

: ” حيــث يصــير الفــراغ غرفــة للنــوم و 

أخــرى لطفــل ، لم أنجبــه بعــد … ” ص 89، 

ــن في  ــاق تمع ــلى آف ع ع ــرََّ ــول مُ ــو تح وه

ــوف ،  ــائع والمأل ــن الش ــأي ع ــة ، والن الغراب

ــة  ــود دراج ــيارة إلى مق ــود الس ــول مق وتح

ــود  ــار مق ــد ص ــيارة ق ــود الس ــد مق : ” تج

دراجتــك القديمــة … ” ص98، وشــاب إلى 

رضيــع بســبب أخطــاء مرحليــة : ” مــع تــوالي 

الأخطــاء الشــبابية بسرعــة قياســية صــار 

رضيعــا … ” ص 111، ويتقاطــع الاجتماعــي 

بالنقــدي كــما في نــص ” السّــلم ” : ” يــا 
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أبي منزلنــا هــذا مثــل بلادنــا لــن ينفــع معهــا 

إصــلاح أو ترميــم يجــب أن تهــدم من الأســاس 

ويعــاد بناؤهــا . ” ص 107، في الدعــوة لتغيــير 

جــذري يســتدعي اجتثــات جــذور الفســاد ، و 

ــه . ــف منابع ــر مصــادره ، وتجفي قطــع داب

وإلى جانــب ” التيــمات ” الســابقة الموســومة 

مثــل  مواضيــع  تــبرز  والتعالــق  بالتقاطــع 

التلاحــم كــما ورد في قصــة ” واثــق الخطوة ” : 

” يتعانــق ظلانــا … وتمتــزج بي ونمــضي .. ” ص 

42، فيتجســد التلاحــم ، في أرقــى صــوره ، مــن 

ــول إلى  ــذا التح ــمو ه ــزاج ، ويس ــاق وامت عن

ــواء  ــت احت ــاء : ” حاول ــب الاتحــاد والفن مرات

جســدك والفنــاء فيهــا … ” ص 73، ويلاحــظ 

ــوص  ــا نص ــل ثناي ــؤال داخ ــل الس ــا تغلغ أيض

ــع  ــك مــن دواف ــا يجســده ذل المجموعــة ، وم

قلــق وجــودي أنطولوجــي يســتبد بذهــن 

ــه  ــه ووجدان ــاف كيان ــاص ، ويــسري في ألي الق

ــك  ــل بذهن ــن التنكي ــئلة ع ــف الأس : ” لا تك

المنفلــت مــن الصحــو . ” ص 63، مــما يعكــر 

ــه . ــك ســكينة دواخل ــه ، ويرب ــاء ذهن صف

وعــلى مســتوى اللغــة يحــضر ثابــت التقاطــع 

ــح  ــلوبي يتأرج ــيري أس ــياق تعب ــلال س ــن خ م

ــط  ــين وس ــعرا : ” تحلق ــين لغــة تنضــح ش ب

أفــق أبيــض رحــب بأجنحــة شــفيفة … ” ص 

ــا  ــؤال حين ــة س ــي في صيغ ــير دارج 61، وتعب

ك ” آش حــب لخاطــر ؟ ” ص 11 ، أو 

ــل  ــا مث ــورة أحيان ــم مأث ــكل حِكَ ــلى ش ع

: ” كل منقــوص منحــوس ” ص 76، أو 

ــوف ” ص 36،  ــبرد الج ــا ي ــوف م : ” الش

 ”  : الانتهازيــين  فئــة  إلى  إشــارة  في  أو 

كــروش الحــرام ” ص41 . ويحــضر كذلــك 

النَّفَــس الشــعري ، بشــكل بــارز في قصــص 

لكَــة الشــعرية  الأضمومــة مــما يعكــس المَـ

التــي تمتلكهــا القاصــة مــما أضفــى عــلى 

 ، الرؤيــة  في  عمقــا  السرديــة  المدونــة 

ــات  ــا اختراق ــير تخللته ــة في التعب وجمالي

بلاغيــة مــن اســتعارة : ” عندمــا تمــر غيوم 

الكآبــة عــلى وجــه “غــولي ” الحبيــب … 

ــة ،  ــوم كآب ــح للغي ــث تصب ” ص 15، حي

ــه : ” متكئــون  ــكأ علي وللحلكــة صــدر يتَُّ

عــلى صــدر حكمتهــم المريــح .. ” ص 44، 

ولليلــة ، كزمــن ، تلابيــب : ” كانــت تجــر 

تلابيــب تلــك الليلــة … ” ص62، وجنــاس 

ــت  ــلي : ” فتهفهف ــاع داخ ــم في إيق منتظ

بــا .. ” ص35، إيقــاع  بــا والصِّ ريــاح الصَّ

ــاء  ــرة حــروف هــي : الت تشــكل مــن دائ

، والهــاء ، والفــاء التــي توالــت ،وتكــررت 

مرتــيْن ، فهــذا النَّفَــس الشــعري المتماهــي 

مــع الحِــس الإبداعــي للقاصــة لم يلــغ 

اعتــماد عنــاصر الــسرد الأساســية مــن 
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ــترجاع  ــوغ ، واس ــوار ، ومونول ــف ، وح وص

ــكيل  ــاء وتش ــخوص في بن ، وأحــداث ، وش

قصــص المجموعــة . وفي إطــار مــا انتهجتــه 

القاصــة مــن رؤيــة تــروم التجديــد عمــدت 

انزيــاح  القــارئ في شــكل  إلى اســتحضار 

ــة  ــه المعروف ــة القــص ، وثوابت خلخــل نمطي

ــة  ــص ” طاقي ــك في ن ــل ذل ــة ويتمث والمتبع

الــسرد ” حيــث تقــول : ” وأعــرف أن قــارئ 

اليــوم يرفــض قذائــف الاســتطراد . ” ص59، 

في إثــارة لمتلــقّ نوعــي يبحــث عــن الجِــدّة 

ــذال مــن موقــع قــارئ حصيــف  بــدل الابت

ــة .  ــة جمالي ــة ، ورؤي ــدة معرفي ــك ع يمتل

ــن  ــث ع ــة الحدي ــة فرص ــوت القاص ولا يف

بعــض  وذكــر   ، الموجــز  القــص  عنــاصر 

ــدة أن  ــة : ” متأك ــة كالقفل ــاصره الخاص عن

القفلــة لا يمكــن أن تــأتي بهــذه السرعــة مثل 

قصــة قصــيرة جــدا خديجــة فاقــدة للــروح 

ــل  ــن تمث ــك م ــه ذل ــا يعكس . ” ص62، وم

لأســاليب القــص وعنــاصره ســاهم في خلــق 

ــة في ســياق  ــا ، وجمالي ــثرا عمق نصــوص أك

التأســيس لنمــط قصــصي مغايــر ومختلــف 

ــق أشــكال  ــا خل ــير تتغي باســتعمالات وتعاب

ــص ”  ــول في ن ــث تق ــدة ، حي ــة جدي سردي

ــد  ــي .. ” : ” -لق ــوزن الطبيع ــن ال ــل م أق

ــدو  ــق … يب ــوت أدبي محق ــن م ــت م نج

نصــا جميــلا رغــم أن وزنــه أقــل مــن الــوزن 

ــا  ــه .. ” ص 63، وم ــارف علي الطبيعــي المتع

نلحظــه مــن مقــام تمــاهٍ بــين مولــود بــري 

ــلاف .  ــما الاخت ــف بينه ــصي يؤل ــر قص وآخ

ــن  ــك م ــد كذل ــات التجدي ــر تجلي و تتمظه

ــكل  ــلى ش ــاغ ع ــذي يص ــوان ال ــلال العن خ

ــخر  ــد أن تس ــة : ” هــل تري ــؤال في قص س

نفــس  56، وهــو  ” ص  ؟  الملائكــة  منــك 

الســؤال الــذي تنتهــي بــه القصــة التــي 

ــات  ــف التوقع تظــل مفتوحــة عــلى مختل

ــيرة )  ــي الأخ ــتقر جملت ــلات : ” تس والتأوي

والمختزلــة في ســؤال : هــل تريــد أن تســخرنا 

مــع  تزامــن  ،في  ” ص56  الملائكــة؟(  منــا 

في  تســتقر   ”  : الإســعاف  ســيارة  حضــور 

أذنيــه ) أي الجملــة ( مــع الصــوت المرعــب 

ــعاف … ” ص56 . ــيارة الإس ــرة س لصاف

ف “طاقيــة الــسرد ” منجــز سردي مختلــف 

ــصي  ــكيل القص ــب والتش ــث التركي ــن حي م

تتقاطــع  والجماليــة  الدلاليــة  والأبعــاد   ،

موضوعاتــه و عنــاصره وتتعالــق مــن خــلال 

رؤيــة إبداعيــة تنــزع نحــو التجديــد والتغيير 

ــــــ .

طاقيــة الــسرد )قــــصص ( لمريــم لحلــو.ـ 

.  2019 بــركان/  الرقـــ  نجمــة  مطبعــة 
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جيمس جويس .. الجوانب الفنية والدلالات 
الإبداعية في يوليسيس

عصام البرّام/ مصر د.

شــكلت روايــة يولســيس أوعوليــس كــما ترجمتهــا بعــض 

العربيــة، كواحــدة مــن روائــع الأدب  النــر الى  دور 

ــة،  ــال اللاحق ــلى الأجي ــا ع ــت بصمته ــي ترك ــي الت العالم

ــما  ــد، ك ــما بع ــة في ــمال الأدبي ــاً في الأع ــكلت إنعطاف وش

ــمال  ــرز أع ــد أب ــن، وتع ــرن العري ــاد في الق ــا النق صنّفه

ــم نرهــا  ــث ت ــدي جيمــس جويــس، حي ــب الأيرلن الكات

ــد  ــوم واح ــة في ي ــداث الرواي ــع أح ــام 1922، إذ تق في ع

في حيــاة بطــل الشــخصية الرئيســية، ليوبولــد بلــوم، 

فهــي تعتمــد عــلى هيــكل زمنــي دقيــق وتقنيــات أدبيــة 

متقدمــة وعاليــة الدقــة. فــإذا أردنــا أن نحــدد الجوانــب 

ــس،  ــة عولي ــة في رواي ــدلالات الإبداعي ــة وال الفني

تمتــاز  الوقــت،  الى هيــكل  الإشــارة  مــن  لابــد 

ــدة  ــت المعق ــكل الوق ــات هي ــة بتقني هــذه الرواي

والمتداخلــة الأحــداث، وتكــون هــذه الأحــداث في 

ــلًا  ــن تداخ ــما تتضم ــط، م ــد فق ــوم واح ــلال ي خ

الداخليــة  مــع الذكريــات والتفكــيرات  ضمنيــاً 

ــدًا، كذلــك  ــا فري للشــخصيات، ليخلــق تأثــيراً زمنيً

يعــزز عمــق الــسرد وفي معنــى أعمــق دون ترهــل 

ــروائي. ــاء ال ــص والبن ــة الن في ثيم

لقــد إســتخدم جيمــس جويــس تقنيــة الــسرد 

الشــخصيات  تفكــير  عــن  للكشــف  الداخــلي 

ومشــاعرها الداخليــة، مــما يضيــف طبقــة إضافيــة 

مــن التعقيــد إلى الروايــة، ذلــك أن جيمــس جويس 

يتقــن الأســلوب اللغــوي بشــكل اســتثنائي، ويعــد 

والتشــبيهات،  بالرمــوز  غنيًــا  اللغــوي  أســلوبه 

الشــخصيات  مشــاعر  بدقــة  اللغــة  يظُهــر  إذ 

والتفاصيــل الدقيقــة للبيئــة التــي يعيشــون فيهــا. 

ــي  ــن الرموزالت ــد م ــلى العدي ــوي ع ــة تحت فالرواي

تضيــف طبقــات إضافيــة مــن الدلالة، فعلى ســبيل 

ــاة  ــل الحي ــي يمث ــر الليف ــصر، إن نه ــال لا الح المث

ــب  ــح الكات ــير وعــدم الاســتقرار، حيــث يمن والتغي

صــورة تســتحق التوقــف عندهــا لمعنــى التغــير في 

ــير  ــاة والتغي ــه الحي ــزج في ــي يم ــر الت ــة النه طبيع

مــن جهــة، وحالــة عــدم الإســتقرار مــن جهــة 
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ــة. ــي في شــخصية البطــل القلق ــادل موضوع أخــرى كمع

كــما تتنــاول الروايــة مواضيــع مثــل الحــب والوحــدة 

ــد  ــة ليوبول ــل الرواي ــة بط ــر علاق ــازي، وتظه ــكل فنت بش

بلــوم وزوجتــه )مــولي( بأســلوب معقــد، فالكاتــب يســعى 

الوحــدة  الأثنــين تختلــط عندهــما مشــاعر  أن يضــع 

والإغــتراب، دون المســاس بهارمونيــة تصاعديــة في حبكــة 

خيــوط الروايــة. فروايــة )عوليــس( تجريبيــة بشــكل 

كبــير في هيكلهــا وأســلوبها، وتمــزج بــين الواقــع والخيــال 

ــة،  ــدة في الكتاب ــرض تجــارب جدي ــرة، وتع ــة مبتك بطريق

ــما يمكــن أن يكــون  ــس لوحــده، ك ــا جوي ــردّ به ــكاد تف ي

فهــم هــذه الجوانــب الفنيــة والــدلالات الإبداعيــة في 

ــد هــذه  ــر عمــق وتعقي ــا لتقدي ــس( مفتاحً ــة )عولي رواي

الروايــة الأدبيــة الكلاســيكية. وقــد شــكك البعــض في 

الحالــة النفســية لشــخصية الكاتــب، إلا إنــه ليــس هنــاك 

ــس، كان  ــس جوي ــير إلى أن جيم ــع يش ــل قاط دلي

مريضًــا نفســياً، إذ كان معروفـًـا بتأثــير أعمالــه 

الأدبيــة بتفكــيره العميــق ولغتــه الغنيــة، ولم يكــن 

ــه كان  ــة تشــير إلى أن ــاك تأكيــد مســتند أو أدل هن

ــاص. ــكل خ ــية بش ــاكل نفس ــن مش ــاني م يع

تقنيات الرواية والدلالات الفنية

إن الروايــة تعــدّ واحــدة مــن أكــثر الأعــمال تعقيدًا 

ــلوب  ــا بأس ــم تأليفه ــي، ت ــا في الأدب العالم وعمقً

ــة  ــارب أدبي ــلى تج ــوي ع ــابك، وتحت ــد ومتش فري

متنوعــة، كــما تســتند إلى ملحمــة هومــيروس 

وتــروي حكايــة بطــل الروايــة ليوبولــد بلــوم، فضلاً 

عــن تميّزهــا بتعقيداتهــا اللغويــة وهيكلهــا الفنــي. 

فالمتلقــي للروايــة يلاحــظ تســارعاً في الأحــداث 

ــك  ــون ذل ــد يك ــص، وق ــا في الن ــا عميقً أو إنخراطً
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نتيجــة للأســلوب الأدبي الفريــد الــذي أختــاره جويــس 

للتعبــير عــن أفــكاره ورؤيتــه الفنيــة، وليــس بالــضرورة 

بســبب مشــاكل نفســية في شــخصيته.

لقــد رســم جميــس جويــس بطلــه ليوبولــد بلــوم 

الطبائــع  جويــس  يظُهــر  حيــث  كبــير،  بتعقيــد 

المتعارضــة لشــخصية بطلــه، مــما يجعلهــا بنفــس 

الوقــت شــخصية غنيــة ومعقــدة، كــما تظهــر شــخصية 

بلــوم في الروايــة، كشــخص يفكــر بشــكل عميــق 

ــوزع  ــث تت ــاة، حي ــب الحي ــف جوان ــل في مختل ويتأم

ويتنــوع تفكــيره بــين القضايــا العامــة والخاصــة.

ــات في شــخصية  ــدد الهواي ــس الى تع ــما يشــير جوي ك

البطــل، وهــو يعطــي هــذه الشــخصية كرجــل متنــوع 

عــدة  الى  ينتمــي  وهــو  والهوايــات،  الاهتمامــات 

ــه  ــذي يحيطــون ب ــراده ال ــن المجتمــع وأف ــب م جوان

ــات  مــن كل المســتويات والمراتــب الفكريــة والطبق

الاجتماعيــة العاديــة مــن شرائــح الواقــع الــذي يعيشــه 

مــن حولــه. ففــي فصــول الروايــة تجــد بطلــه، كيــف 

يتأثــر بالبيئــة المحيطــة بــه في العاصمــة دبلــن، وكيــف 

ــاس والأماكــن بطــرق مختلفــة، مــما  يتفاعــل مــع الن

ــس  ــا في النف ــة وتأثيره ــلى دور البيئ ــوء ع ــي الض يلق

ــة. البري

إن جويــس، يقــدم مــن خــلال شــخصية بطلــه رؤيــة 

معقــدة للحيــاة، حيــث يتعامــل مــع مفاهيمهــا، مثــل 

الوجــود والزمــان بطــرق فريــدة ومعقــدة. إذ تكمــن 

القــوة الرئيســية والبعــد الدرامــي في كتابــات جيمــس 

ــالات الانســانية  ــره للأنفع ــن خــلال تصوي ــس، م جوي

التــي يرســمها في أبطالــه، ومــا يصطلــح عليــه )بتقنيــة 

Stream ( التــي تســمح بتدفــق الأفــكار )تيــار الوعــي

في  جويــس  أعتمــد  حيــث   )  of Consciousness

ــي  ــار الوع ــة تي ــلى تقني ــسي ع ــيس بشــكل رئي يوليس

والمشــاعر الداخليــة للشــخصيات، كــما تجــري في ذهن 

الإنســان، دون ترتيــب منطقــي أو تسلســل تقليــدي.

تسُــتخدم هــذه التقنيــة بشــكل خــاص في تتبــع أفــكار 

ــة،  ــلي الرواي ــوس، بط ــتيفن ديدال ــوم وس ــد بل ليوبول

ــل.  ــأدق التفاصي ــما النفســية ب وتكشــف عــن أعماقه

فضــلاً عــن )التعــدد الأســلوبي( فــكل فصــل في الروايــة 

الواقعــي  الــسرد  مــن  بأســلوب مختلــف،  يكُتــب 

الى المحــاكاة الســاخرة للنــثر الصحفــي، أو التمثيــل 

المسرحــي أو اللغــة العلميــة، أو التهكــم الأدبي، مــا 

ــاز.  ــاً بأمتي ــلوبياً وتجريبي ــبراً أس ــة مخت ــل الرواي يجع

ــيّر  ــل يعكــس تغ ــين لغــوي ب ــس تزي هــذا التعــدد لي

ــداث. ــا الى الأح ــر به ــي ينُظ ــة الت ــي والزاوي الوع

أمــا مــن الناحيــة الزمانيــة والمكانيــة، تجــري أحــداث 

الروايــة خــلال يــوم واحــد فقــط يــوم 16 يونيــو 
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1904، في مدينــة دبلــن، ومــع ذلــك فــأن هــذا الإطار 

ــن خــلال  ــه م ــح عــلى مصراعي ــق يفُت ــي الضي الزمن

الذهنيــة،  والتخيــلات  والاســترجاعات  التداعيــات 

ــة أكــثر إتســاعاً  مــما يجعــل الزمــن الداخــلي للرواي

وعمقــاً. أمــا مدينــة دبلــن، فقــد حوّلهــا جويــس الى 

مدينــة أســطورية، ووثقهــا بجغرافيــا دقيقــة تعــادل 

ــة. ــا القديم ــا طــروادة أو أثين في رمزيته

ــي  ــكل ملحم ــلى هي ــة ع ــيس مبني ــة يوليس إن رواي

ــل  ــل يقاب ــكل فص ــيروس. ف ــة لهوم ــا� الأوديس يحُ

مغامــرة مــن مغامــرات أوديســيوس، لكــن جميــس 

ــث  ــادي، حي ــا الى معــادل يومــي ع ــس، يحوّله جوي

يتحــول البحــر الى شــوارع دبلــن، والســفر الملحمــي 

ــة  ــذه المفارق ــواق. ه ــات أو الأس ــة في الحان الى جول

بــين الحــدث العــادي والرمــز الملحمــي تكُســب 

ــة طابعــاً مزدوجــاً مــن الســخرية والتعظيــم. الرواي

الإنسان ككائن يومي وأسطوري وهوية وأنتماء

يوليســيس  لنــا  تعُيــد  جوهرهــا،  في  الروايــة  إن 

بتعريــف البطــل، إذ لم يعــد البطــل هــو الفــارس أو 

ــه، بــل هــو الإنســان العــادي )البطــل  الملــك أو الإل

ليوبولــد بلــوم( الموظــف البســيط اليهــودي، الغريب 

عــن المجتمــع، الــذي يخــوض رحلتــه الذاتيــة في 

عــالم ملــئ بالتناقضــات. هــذا التحــول مــن البطولــة 

الكلاســيكية الى )بطولــة الحيــاة اليوميــة( هــو جوهر 

الحداثــة. فالروايــة تتنــاول أســئلة الهوّيــة الشــخصية 

والوطنيــة والدينيــة، بلــوم، كيهــودي في مجتمــع 

إيرلنــدي كاثوليــكي، يمثــل الآخــر، والمهمــش، والمنفــي 

داخــل وطنــه. بينــما يمثــل ســتيفن ديدالــوس صراع 

ــه  ــة، وبحث المثقــف مــع الســلطة السياســية والديني

عــن )أب رمــزي( أو مرشــد روحــي.

ــا،  ــد ذاته ــة بح ــة بطل ــح اللغ ــة، تصب ــي الرواي فف

تتشــكل وتتغــير وتتلاعــب بالواقــع. حيــث يتعامــل 

جويــس مــع اللغــة كخامــة قابلــة للنحــت والتشــكيل، 

مــما يجعلــه مــن أبــرز مجــددي التعبــير الأدبي. هــذا 

ــي  ــة الت ــل الى مفارق ــة يوص ــرط للغ ــتخدام المف الاس

ــت  ــل، أقترب ــة في التفاصي ــت الرواي ــما غاص ــي؛ كل ه

ــوني. ــق والك ــن المطل م

ــرة  ــرأ م ــة يوليســيس ليســت نصــاً يقُ ــراءة رواي إن ق

ــددة  ــراءات متع ــلى ق ــوح ع ــل مفت ــل عم ــدة، ب واح

ــح  ــما يتي ــدود، م ــل اللامح ــة الى التأوي ــيرة، قابل ومتغ

لــكل قــارئ أن يخلــق تجربتــه الخاصــة بــه. أمــا كثافة 

الإشــارات التأريخيــة والأســطورية والدينيــة واللغويــة 

تجعــل الروايــة بمثابــة متاهــة سرديــة تحتــاج الى تأمــل 

دائــم.

ــروع أدبي  ــل م ــة، ب ــرد رواي ــت مج ــيس ليس يوليس

وفلســفي وفنــي في آنٍ معــاً. إنهــا تحــدٍ للقــارئ، 

ومغامــرة فكريــة للكاتــب، وتجســد لحلــم الحداثــة في 

أن يكــون الأدب مــرآة عميقــة للواقــع والخيــال معــاً. 

ــات  ــين التقني ــد ب ــل المعق ــلال التداخ ــن خ ــا وم إنه

السرديــة والــدلالات الرمزيــة، قــدّم جويــس عمــلاً، مــا 

يــزال الى اليــوم موضوعــاً للبحــث والدراســة والجــدل 

ــاب. والإعج
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الإنســــان  الاجتماعيــــة مفهــــوم  العلــــوم  اســتلهمــت 

ــإن  ف معلــــوم،  ــو  ه وكمــــا  التنــــوير.  فلســــفة  مــــن 

الإنسان  من  النقيــض  طرف  على  يقع  الأنواري  الإنسان 

الدينــي المســيحي، هــذا الإنسـان الذي أصــــبح يمثــل 

مرجعيــــة ذاتــــه، ولم يعــــد يخضــع لأي ســلطة دينيــة، 

العقل  ثنائية  على  اعتماداً  المعرفيــة  لمقولاتــه  وأســس 

ــيرات إيضـاحاً  ــد تعبـ� كـانط أكثـر التعب ــواس. ويع والح

لهــذه الرؤيـة، إذ قال: ” إن بلـوغ الأنـوار هــو خــروج 

الإنسـان مـن القصور الذي هــو مسـؤول عنـه، والــذي 

يعنــي عجــــزه عــــن اســتعمال عقلــــــه دون إرشــــاد 

الغــير. وإن المــــــرء نفســــه مســــــؤول عــــن حالــــة 

القصـــــور هــذه عندمــا يكـــــون الســـبب في ذلــك ليــس 

نقصـــــاً في العقـــــل، بـــــل نقص في الحــزم والشجاعة في 

ــن  ــرف ك ــلى أن تع ــرأ ع ــير، تج استعماله دون إرشاد الغ

جريئــاً في اســتعمال عقلــك أنــت! ذاك شــعار التنويــر “.

يقصــد بعلم الاجتماع الإنســاني ” البحوث السوســيولوجية 

” التــي تعــارض المناحــي الميكانيكيــة، والمناحــي ذات 

التقنيــات المنهجيــة التــي تتســم بالمغــالاة، والمناحــي 

المجــردة، والمناحــي الحَرفْيــة، وتحــاول هــذه البحــوث أن 

تقــدم عوضــاً عــن ذلــك تحليــلاً سوســيولوجياً ” في خدمــة 

الإنســانية “، وبذلــك فــإن روادهــا يلعبــون دور )النقــاد 

والتنويريــين والمراقبــين والــراح(.

ــت  ــروف سي راي ــكي المع ــماع الأمري ــالم الاجت ــبر ع ويعت

ميلــز صاحــب مفهــوم الخيــال السوســيولوجي مثــالاً بارزاً 

ــرن  ــبعينيات الق ــذ س ــت من ــد تأسس ــاه. وق ــذا الاتج له

Association ــاني ــماع الإنس ــم الاجت ــة لعل ــاضي رابط الم

ــدة  ــات المتح ــا الولاي For Humanist Sociology مقره

في علم الاجتماع الإنساني
د. حسام الدين فياض/ سوريا

الأميريكيــة تصــدر مجلــة خاصــة عنوانهــا ” الإنســانية 

.Humanity and Society ” والمجتمــع

الجهــد  ذلــك  هــو  الإنســاني  الاجتــماع  علــم  إن 

السوســيولوجي الــذي يهتــم بدراســة الإنســان بمدخــل 

التقليديــة،  الوضعيــة  للمنهجيــات  مغايــر  منهجــي 

مدخــل يتغلغــل في عمــق الفعــل الإنســاني، وفي قلــب 

ويهــدف  المعقــدة،  وتجلياتهــا  الإنســانية  المشــاعر 

ــين  ــي حقيقي ــم ووع ــم فه ــك إلى تقدي ــتناداً إلى ذل اس

ــة  ــه وصياغ ــكيل واقع ــلاق في تش ــان ودوره الخ بالإنس

مســتقبله، ولذلــك فــإن هــذه السوســيولوجيا تــولي 

ــا  ــات إبداعه ــانية، وآلي ــذات الإنس ــاً بال ــاً بالغ اهتمام

وتفوقهــا، وتطمــح إلى تحقيــق مجتمــع يليــق بإنســانية 

الإنســان، ولا يمكــن تحقيــق ذلــك بالمنهجيــات الوضعية 

التــي لا تفلــح في ســبر أغــوار الــذات الإنســانية شــديدة 

ــة  ــل منهجي ــك بمداخ ــم ذل ــا يت ــد، وإنم ــثراء والتعقي ال

ــا. ــق واحــداً منه ــلي العمي ــم التأوي ــل الفه مبدعــة يمث
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والواقــع أنــه يمكــن إرجــاع جذور علــم الاجتماع الإنســاني 

إلى إســهامات المفكريــن الألمانيــين الشــهيرين فلهلــم 

دلتــاي )1833 – 1911(، وماكــس ڨيــبر )1864 – 1920(، 

ــه  ــه وخلفيت ــعيهما – كل بطريقت ــلال س ــن خ ــك م وذل

ــة بــين  ــة والمنهجي ــة – في كشــف الفــروق النظري المعرفي

ــة. ــوم الاجتماعي ــة والعل ــوم الطبيعي العل

ــوم  ــين العل ــح ب ــز الواض ــة التميي ــاي بقضي ــغل دلت انش

ــق  ــي أطل ــة )الت ــوم الإنســانية والتاريخي ــة والعل الطبيعي

ــة  ــيس منهجي ــة( وتأس ــوم الروحي ــح العل ــا مصطل عليه

ــاي  ــة دلت ــزت محاول ــد ترك ــا(. فق ــل )الهرمينوطيق التأوي

ــة  ــوم التاريخي ــة والعل ــوم الطبيعي ــين العل ــة ب في التفرق

والإنســانية، وفي الــرد عــلى الوضعيــين الذيــن وحــدوا 

بينهــما مــن حيــث المنهــج، مثــل: أوغســت كونــت، 

وجــون ســتيوارت مــل. لقــد رأى الوضعيــين أن الخــلاص 

الوحيــد لتأخــر العلــوم الإنســانية عــن العلــوم الطبيعيــة 

يكمــن في ضِرورة تطبيــق نفــس المنهــج التجريبــي للعلوم 

ــول إلى  ــعياً للوص ــانية، س ــوم الإنس ــلى العل ــة ع الطبيعي

ــة وعــدم الدقــة في  ــاً للذاتي ــة، وتجنب ــة يقيني ــين كلي قوان

ــع  ــما يخض ــوا أن كلاً منه ــد آمن ــانيات. لق ــال الإنس مج

لنفــس المعايــير المنهجيــة مــن الاســتدلال والــرح، ورأوا 

أن الحقائــق الاجتماعيــة مثلهــا مثــل الحقائــق الفيزيقيــة 

ــة، ويمكــن قياســها أيضــاً. ــة وعملي واقعي

ــلى  ــة ع ــوم الاجتماعي ــم العل ــاي أن يقي ــاول دلت ــد ح لق

الطبيعيــة،  العلــوم  عــن  مختلــف  منهجــي  أســاس 

وكان صارمــاً في فلســفته ورؤيتــه، ورفــض الوضعيــة 

وميتافيزيقــا الكانطيــة الجديــدة. إن الفــارق بــين العلــوم 

أن  يكمــن عنــده في  الطبيعيــة  والعلــوم  الاجتماعيــة 

ــة –  ــة – وهــي العقــول البري ــوم الاجتماعي ــادة العل م

ــا،  مــادة معطــاة، وليســت مشــتقة مــن أي شيء خارجه

ــن  ــي هــي مشــتقة م ــة الت ــوم الطبيعي ــادة العل ــل م مث

ــاح  ــد مفت ــي أن يج ــم الاجتماع ــلى العالِ ــة. إن ع الطبيع

العالـَـم الاجتماعــي في نفســه وليــس خارجهــا. إن العلــوم 

ــث  ــما تبح ــردة، بين ــات مج ــن غاي ــث ع ــة تبح الطبيعي

العلــوم الاجتماعيــة عــن فهــم آني مــن خــلال النظــر في 

ــة  ــي والإنســاني هــما غاي ــا الخــام. إن الإدراك الفن مادته

العلــوم الاجتماعيــة، وهــذان يمكــن الوصــول إليهــما مــن 

خــلال التحديــد الدقيــق للقيــم والمعــاني التــي ندرســها في 

عقــول الفاعلــين الاجتماعيــين، وليــس مــن خــلال مناهــج 

العلــوم الطبيعيــة، وهــذه هــي عمليــة الفهــم الــذاتي أو 

التفســير، نصــل إلى مثــل هــذا الفهــم مــن خــلال العيــش 

ــة. ــداث الاجتماعي ــرى Reliving في الأح ــرة أخ م

إن الحقيقــة التــي يطمــح إليهــا الباحــث في العلــوم 

الإنســانية لا تقــع خارجــه كعنــصر أجنبــي وغريــب، 

وإنمــا بداخلــه ومحايثــة لنشــاطه المعــرفي. تصبــح العلــوم 

الإنســانية، مــن هــذا المنظــور “مــرآة ” يــرى بواســطتها 

الباحــث إمكانياتــه المعرفيــة وحــدوده. فالمعرفــة في 

العلــوم الإنســانية لهــا دومــاً علاقــة بمعرفــة الــذات، 

ــصر  ــبر عن ــه ع ــط الباحــث بذات ــوم الإنســانية ترب والعل

الــتراث كفهــم جــذري للــذات وتناهيهــا. إن “حقيقــة ” 

الموضــوع المــدروس )المجتمــع، الحــدث التاريخــي، الأثــر 

الفنــي أو الأدبي…( هــي في الواقــع حقيقــة بالنســبة إلى 

هــذا الباحــث الــدارس، حقيقتـــه كــما يتمثلهــا وينتجهــا.

ــم  ــيس عل ــبر في تأس ــه ڨي ــذي حقق ــهام ال ــل الإس ويتمث

ــب  ــط في تقري ــح فق ــه لم ينج ــاني في أن ــماع الإنس الاجت

الخــلاف بــين التفســير explanation الســببي للظواهــر 

ــم  ــين الفه ــل( وب ــماع الأوائ ــماء الاجت ــاه عل ــذي تبن )ال

understanding التأويــلي )الــذي تبنــاه ديلتــاي كمنهــج 

للعلــوم الروحيــة(، بــل نجــح أيضــاً في أن يدخــل منهــج 

الفهــم إلى دائــرة الأفعــال الاجتماعيــة بعــد أن كان حكــراً 

عــلى تأويــل النصــوص الدينيــة والفنيــة. لقــد عــرفّ ڨيــبر 

علــم الاجتــماع بأنــه محاولــة ” الفهــم التأويــلي للفعــل 

ــا إلى التفســير الســببي لمجــراه  ــذي توصلن الاجتماعــي ال

ــل يكشــف  ونتائجــه “. إن اتخــاذ الفعــل وحــده للتحلي
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ــن  ــذ م ــذي يتخ ــي ال ــف الوضع ــر للموق ــف مغاي ــن موق ع

الحقيقــة الاجتماعيــة وحــدة للتحليــل، ويــدرس الفعــل مــن 

خــلال الفهــم الــذي لم يختلــف كثــيراً في معنــاه الڨيــبري 

ــص  ــة أو التقم ــة التعاطفي ــاي )الرؤي ــد ديلت ــاه عن ــن معن ع

ــه الفعــل(. ــذي يوجــد في الوجــداني للموقــف ال

ــبر ومــن نحــى منحاهــما،  ــاي، وڨي وارتباطــاً بمــا طرحــه دلت

حــدد كــين بلامــر ” في كتابــه ” وثائــق الحيــاة ” الصــادر 

للمشــكلات  التمهيــدي  عرضــه  ســياق  في   1983 عــام  في 

ــة  ــدد أربع ــاني، ح ــماع الإنس ــم الاجت ــج عل ــتراث في منه وال

ــاً  ــولي ” اهتمام ــو ي ــاني: فه ــماع الإنس ــم الاجت ــكات لعل مح

يســتجيب  كيــف  والإبــداع، موضحــاً  الإنســانية  للذاتيــة 

الأفــراد للضوابــط الاجتماعيــة، وكيــف يقومــون بــدور إيجــابي 

ــط  ــذا النم ــك لأن ه ــي “، وذل ــم الاجتماع ــكيل عالمه في تش

ــانية  ــبرات الإنس ــم ” بالخ ــيولوجية يهت ــة السوس ــن المعرف م

ــا  ــبر تنظيمه ــال – ع ــاعر والأفع ــكلام والمش ــة – كال الملموس

ــة  ــة حميم ــن ” ألف ــي والاقتصــادي “. ويكشــف ع الاجتماع

ــود ”  ــلى وج ــدد ع ــبرات “، ويش ــذه الخ ــل ه ــة بمث وطبيعي

وعــي ذاتي لــدى عــالم الاجتــماع بالــدور الأخلاقــي والســياسي 

نحــو تحقيــق بنــاء اجتماعــي بــه قــدر أقــل مــن الاســتغلال 

ــم .” ــر والظل والقه

كــما تجســد أعــمال عــالم الاجتــماع الأمريــكي روبــرت نيســبت 

نيســبت  )كان  الإنســاني  الاجتــماع  علــم  قضايــا   Nesbet

يشــغل أســتاذ كــرسي ألــبرت شــفايتزر للإنســانيات في جامعــة 

كولومبيــا حتــى تقاعــده في عــام 1978، ومــن أعمالــه: البحث 

ــم  ــراث عل ــام 1953، وت ــادر ع ــلي، الص ــع المح ــن المجتم ع

الاجتــماع، الصــادر عــام 1966، وأفــول الســلطة، الصــادر عــام 

ــخ فكــرة التقــدم، الصــادر عــام 1980، والعــصر  1975 وتاري

الحــاضِر، الصــادر عــام 1988(. وكانــت الســمة المميــزة لــكل 

أعــمال نيســبت هــي مــزج )أو تضفــير( علــم الاجتــماع بــكل 

ــي كان  ــة الت ــوم الثلاث ــي العل ــخ، وه ــفة والتاري ــن الفلس م

يــرى أنهــا يجــب ألا تنفصــم أبــداً. وقــد تــم تصنيــف نيســبت 

كواحــد مــن المحافظــين المحدثــين، ومــن المؤكــد أنــه كان مــن 

أصحــاب الاتجــاه الأخلاقــي. وتهتــم غالبيــة مؤلفاتــه 

للحداثــة،  الأخلاقيــة  الأزمــة  وفحــص  بدراســة 

وبعمليــة تركيــز القــوة في الدولــة البيروقراطيــة، 

ــة. ــتراث الغامــض لمذهــب الحري وال

بنــاءً عــلى مــا تقــدم يمكننــا تعريــف علــم الاجتــماع 

الإنســاني بأنــه العلــم الموجــه نحــو القيــم ويهــدف 

ــة  ــة والبري ــات الفردي صراحــةً إلى توســيع الإمكان

ــة. أو هــو  ــة الاجتماعي والســعي إلى تحقيــق العدال

ــز عــلى  فــرع مــن فــروع علــم الاجتــماع العــام يركّ

دراســة الإنســان ككائــن اجتماعــي وثقــافي معقــد، 

حيــث يســعى إلى فهــم ســلوك الإنســان وتفاعلاتــه 

ــة  ــل الاجتماعي ــر بالعوام ــف يتأث ــع، وكي في المجتم

والثقافيــة والتاريخيــة بالاعتــماد عــلى منهجيــة 

الكمــي  التحليــل  مــن  بــدلاً  والتأويــلي  الفهــم 

أو الإحصــائي، كــما أنــه يهتــم بمواضيــع العدالــة 

في  الإنســانية  والتجــارب  والهويــة  الاجتماعيــة 

ســياقاتها الاجتماعيــة. ويعــود أصــل علــم الاجتــماع 

الإنســاني إلى الفيلســوف البولنــدي فلوريــان زانيــكي 

)1882- 1959( الــذي تحــول إلى علــم الاجتــماع 

لاحقــاً، ليصبــح رائــد هــذا المجــال. وقد طــور زانيكي 

منهجيــة خاصــة للدراســة الاجتماعيــة تعتمــد عــلى 

Humanitarian الإنســاني  المعامــل   ” مفهــوم 

treatment “، الــذي يشــير إلى أهميــة فهــم القيــم 

ــان. ــلوك الإنس ــر في س ــي تؤث ــدات الت والمعتق

ــماع الإنســاني  ــم الاجت ــإن عل وعــلى هــذا النحــو، ف

يقــع في تناقــض مبــاشر مــع المنظــور المحايــد للقيــم 

أو ” الموضوعــي ” الــذي هيمــن تاريخيــاً عــلى علــم 

الاجتــماع  لعــالم  وبالنســبة  الوضعــي.  الاجتــماع 

ــة  ــم الاجتــماع هــو دراســة كيفي الإنســاني، فــإن عل

صنــع عــالم أفضــل. والالتــزام بــأن جميــع النــاس في 

غايــة الأهميــة. مــن خــلال تصميــم وتنفيــذ أنظمــة 

اجتماعيــة لأفــراد المجتمــع بــدلاً مــن إدخــال النــاس 
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في أنظمــة لا تفهــم أو تلبــي احتياجاتهــم الإنســانية. 

ويصبــح الســؤال ” مــا هــي الأدوات التــي نمتلكهــا، 

ــم  ــي المفاهي ــا ه ــا، وم ــي نمتلكه ــة الت ــي المعرف ــا ه وم

التــي ســتجعل هــذا العــالم في نهايــة المطــاف مكانــاً 

ــعى  ــك يس ــه؟ ” بذل ــش في ــاس للعي ــع الن ــل لجمي أفض

علــم الاجتــماع الإنســاني أن يكــون استكشــافاً للترتيبــات 

الاجتماعيــة الفعّالــة والمؤسســات والأشــكال الاجتماعيــة 

التــي تعمــل عــلى تحســين ظــروف المعيشــة لأفــراد 

المجتمــع مــن خــلال تحليــل الاحتياجــات الإنســانية ثــم 

ــماع  ــم الاجت ــار أن عل ــا. عــلى اعتب نطــور مجتمعــاً يلبيه

ــم  ــه عل ــول بأن ــة الإنســانية. والق ــوق في خدم ــم متف عل

متفــوق يعنــي أنــه يجمــع بــين التخصصــات ثم يســتخدم 

هــذا الجمــع لصياغــة اتفــاق مشــترك حــول كيفيــة خلــق 

عــالم أفضــل. وهــذه هــي الفكــرة التــي قصــد كونــت أن 

ــاره ”  ــماع باعتب ــم الاجت ــور عل ــا تص ــا عندم ــح إليه يلم

ــة “. ــوم الاجتماعي ــك العل مل

خلاصــة القــول يســعى علــم الاجتــماع الإنســاني إلى 

إعــادة روح النزعــة الإنســانية للعلــوم الاجتماعيــة، التــي 

افتقدتهــا في ظــل فلســفة الاتجــاه الوضعــي الــذي اتخــذ 

ــل  ــن قب ــي م ــع الاجتماع ــة الواق ــاسي لدراس ــدأ أس كمب

العديــد مــن النظريــات الاجتماعيــة المعــاصرة، التــي 

نظــرت إلى الإنســان عــلى أنــه شيء يمكــن دراســته، كــما 

تــدرس الظواهــر الأخــرى في العلــوم الطبيعيــة مــن أجــل 

ــه  ــه وعلاقات ــم توجهات ــة تحك ــين ثابت ــول إلى قوان الوص

الاجتماعيــة. مــما يجعــل لفكــرة القانــون الــضروري 

الشــامل ســلطة عــلى المجتمــع البــري الــذي ظــل حتــى 

الآن مســتعصياً عــلى كل قانــون نتيجــةً لطبيعتــه الخاصــة 

ــلاً  ــع جي ــا دف ــذا م ــلاف. ه ــد والاخت ــوع الفري ذات التن

مــن السوســيولوجيين إلى إعــادة النظــر في المفاهيــم 

ــماء المرتبطــون  ــا العل ــي قدمه ــات والمناهــج الت والنظري

بدائــل نظريــة  الســعي إلى  القائــم بهــدف  بالنظــام 

ــة  ــما أن أزم ــاني، ك ــع الإنس ــير الواق ــاءة في تفس ــثر كف أك

المجتمــع انعكســت بدورهــا عــلى العلــم السوســيولوجي 

ــه ألا  ــع جوهــر موضوع ــة م ــه هــو الآخــر في أزم فأردت

وهــو الإنســان. وهكــذا يســعى علــم الاجتــماع الإنســاني 

إلى إعــادة النزعــة الإنســانية للإنســان التــي افتقدهــا في 

ــة التــي تدعــي الإنســانية بمباركــة  المجتمعــات الصناعي

ــة. ــة الأداتي ــة ذات العقلي ــفات الوضعي ــن الفلس م

المجتمعــات  تطــور  مــؤشرات  أن  نجــد  النهايــة  وفي 

الإنســانية تقــوم عــلى ترســيخ مبــادئ الحــق، والعــدل، 

والمســاواة، وأن العامــل الأســاسي الــذي سيســارع في 

تحقيــق ذلــك هــو التربيــة الإنســانية، والتــي تحمــل في 

ــا: ــيرة منه ــات كث ــاداً ومكون ــا أبع ثناياه

ــا في  ــان ليعيش ــه الإنس ــع أخي ــترك م ــان يش 1. إن الإنس

ــة وســلام. أمــن وحري

ــدول  ــعوب وال ــات والش ــين المجموع ــروب ب 2. إن الح

ــار. ــل والدم ــر والقت ــف والفق ــؤدي إلى التخل ت

ــس مجــرد  ــه الإنســان لي 3. إن مســاعدة الإنســان لأخي

ــاء. ــل هــي ضِرورة للبق واجــب، ب

تجلــب  الإنســان  لأخيــه  الإنســان  مســاعدة  إن   .4

والســلام. الأمــن  وترســخ  والرخــاء،  الســعادة 

والتربيــة الإنســانية هــي عمليــة صناعــة الإنســان بترقيته 

ــر وقناعــات  ــع أوجــه الكــمال مــن تعليــم وتطوي لجمي

ــاً وسياســياً  ــه، أخلاقي ــة مراحــل حيات واتجاهــات في كاف

وعقائديــاً واجتماعيــاً وثقافيــاً ومهنيــاً، بمــا يعــود بالنفــع 

والخــير عليــه وعــلى أسرتــه ومجتمعــه ووطنــه والعــالم 

ــش عــلى هــذا الكوكــب،  ــه يعي ــار أن ــأسره، عــلى اعتب ب

وهــو بالتــالي أخ لأي إنســان مهــما كانــت الاختلافــات في 

اللــون، أو العــرق، أو الجنــس، أو الاعتقــاد.

ويشــمل معنــى التربيــة الإنســانية كافــة مياديــن التربيــة 

الشــخصية والأسريــة والاجتماعيــة والوطنيــة لتصــل إلى 

ــق  ــي وف ــن العالم ــرة المواط ــى فك ــث تبن ــة، بحي العالمي

ــن  ــرر المؤم ــامح والمتح ــان المتس ــانية للإنس ــة إنس تربي

والمتصــف  والديموقراطيــة،  والســلام  العــدل  بقيــم 
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بالنزاهــة في الســلوك وفــق مبــادئ الأخــلاق وقواعــد 

العقلانيــة.

ــان  ــن الإنس ــة المواط ــلى تربي ــانية ع ــة الإنس ــوم التربي وتق

أينــما كان في العــالم ليحــترم الآخــر أينــما وكيفــما كان، 

فالتربيــة الوطنيــة يجــب أن تهتــم بالتربيــة الإنســانية 

ــو  ــذي ه ــي ال ــن العالم ــرة المواط ــراز فك ــك بإب ــرد وذل للف

ــان  ــي الإنس ــدة بن ــل وح ــن أج ــل م ــذي يعم ــان ال الإنس

وأمنــه وســلامته ويســاعد في القضــاء عــلى الفقــر، والجــوع، 

والمــرض، والــصراع، والعنصريــة، ويناضــل مــن أجــل تحقيق 

الحريــة والعدالــة الجميــع بنــي البــر، ويدعــو للتســامح 

والتعايــش والمحبــة والأخــوة مــع كل إنســان في هــذا العالم.
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جامعــة  في  الآداب  كليــة  الاجتــماع  علــم  قســم 

ــابقاً ــب س ــن- حل ماردي
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 قراءة في رواية 

»ثالث ثلاثة«
لأشرف المسمار
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في فضــاءٍ سرديّ مشــبعٍ بالقلــق والتمــزق، تنهــض روايــة »ثالــث ثلاثــة: شــظايا الــذات« لأشرف المســمار 

كنــصٍّ اســتثنائّي، لا يســير عــلى خطــى الحكايــة بــل عــلى خطــوط الــروح المتكــسّرة، حيــث لا شيء مكتمــل، 

ولا أحــد في مكانــه، ولا حــدث يتبــع منطقًــا واضحًــا. روايــة تنفتــح منــذ عتبتهــا الأولى عــلى عــالم متشــظٍ، 

مخلخــلِ التــوازن، تتقاطــع فيــه الأصــوات، وتتنــازع فيــه الأزمنــة، وتتموضــع الــذات وســط مــرآة لا تعكــس 

صورتهــا بــل شــظاياها.

ليســت هــذه الروايــة خطابـًـا تقليديـًـا عــن الحكايــة، بــل هــي صرخة سرديـّـة مكتومــة، تقبض عــلى لحظات 

الانهيــار الداخــلي، وتعُيــد تشــكيل المعانــاة في قالــب جــمالّي مغايــر، حيــث تتحــول الكلــمات إلى كائنــات 

نابضــة، واللغــة إلى جســد يرتجــف تحــت وطــأة 

ــة  ــح الكتاب ــص، تصب ــة. في هــذا الن الأســئلة الوجودي

ذاتهــا فعــل مقاومــة، ويغــدو الــسرد معــبراً يتأرجــح 

بــين هاويتــين: هاويــة الوعــي وهاويــة الضيــاع.

في هــذه القــراءة، نحــاول أن نقــترب مــن هــذا العمل 

بمــا يســتحقه مــن عمــق وتأمــل، ســاعين إلى تفكيــك 

بنيتــه، واســتجلاء جمالياتــه، ومســاءلة أســئلته، دون 

ــة  ــا رحل ــة. إنه ــروّض الدهش ــى أو ن ــق المعن أن نغل

ــم في  ــه يقُي ــل، لكن ــدأ، ولا يكتم ــل لا يه ــل عم داخ

ــتردّد في  ــؤالٍ ي ــل، وكس ــرحٍ جمي ــلاً، كج ــب طوي القل

ذاكــرة القــارئ كلــما حــاول أن ينــسى.

ــم  ــذات”، يقتح ــظايا ال ــة: ش ــث ثلاث ــه “ثال في روايت

أشرف المســمار منطقــة بالغــة الحساســية مــن الوعي 

الإنســاني، متوغّــلًا في أعــماق الــذات المهشّــمة، التــي 

ــذ  ــة. من ــات ممزق ــم وذكري ــع غائ ــين واق ــط ب تتخب

العنــوان، يتجــلى تمهيــدٌ رمــزيٌّ كثيــف، حيــث يحمــل 

تعبــير “شــظايا الــذات” دلالــة عــلى انكســار الكيــان 

الإنســاني وتفتتّــه، لا عــلى صعيــد الحــدث فقــط، بــل 

ــدو البطــل لا  ــة نفســها، إذ يب عــلى مســتوى الكينون

ــين  ــا، متشــظيًّا ب ــل يســقط فيه ــاة ب ــش حي يعي

ــه،  ــك ب ــاضٍِر لا يمس ــه، وح ــب نفس ــاضٍ لا يرتّ م

ومســتقبلٍ غائــب كأمــل يتبخّــر.

يعتمــد الكاتــب أســلوباً سرديـًـا تجريبيًــا، يتقاطــع 

الــذات  صــوت  مــع  الــسردي  الصــوت  فيــه 

الممزقــة، فــلا نــكاد نعــرف أحيانًــا مــن المتكلــم، 

هــل هــو الــراوي العليــم، أم البطــل الحائــر، أم 

ــع  ــوّن بالوج ــاتٍ تتل ــلى صفح ــدّ ع ــما الممت ظلهّ

ــة،  ــوات السردي ــب بالأص ــذا التلاع ــول. ه والذه

إلى جانــب الانزياحــات الزمنيــة المتكــررة، يمنــح 

النــص طابعًــا وجوديـًـا واضحًــا، كــما لــو أن 

الروايــة لا تبحــث عــن أحــداث، بــل عــن معنــى. 

الزمــان في هــذا العمــل ليــس تقويمًــا خطيًــا، بــل 

ــات،  ــتعادات والتداعي ــن الاس ــابكًا م ــلًا متش حق

والمــكان ليــس مكانـًـا واقعيًــا محــددًا، بــل فضــاءً 

ــة. ــط النفــس المتعب ــا يعكــس خرائ داخليً

في قلــب هذا التكوين السردي، تتجلى الشــخصية 

الرئيســة كمــرآة مكســورة، نــرى فيهــا شــظايا من 

إنســان تخــلّى عنــه كل شيء: الجغرافيــا، العائلــة، 
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المعتقــد، حتــى جســده الــذي يبــدو وكأنــه لم يعــد 

ــق، لا  ــا إلى ســؤال معلّ ــذات هن يخصــه. تتحــول ال

يبحــث عــن إجابــة، بــل يتهشّــم في الصمــت. وكأن 

ــت  ــا ليس ــارب وجعً ــثر التج ــول: إن أك ــة تق الرواي

هــي التــي تــصرخ، بــل التــي تصمــت.

يصُــاغ النــص بلغــة تنــوس بــين الشــاعرية والواقعية 

الهلوســية، حيــث تمتلــئ المقاطــع السرديــة بصــورٍ 

ــة الفلســفية  ــا الرؤي ــة كثيفــة، تتداخــل فيه مجازي

ــة  ــب اللغ ــتخدم الكات ــذّب. لا يس ــدان المع بالوج

كأداة للــرح، بــل ككائــن حــيّ يرتعــش ويــئنّ، 

ــة.  ــرة إلى رعش ــة، والفك ــة إلى نبض ــوّل الجمل فتتح

الكلــمات لا تقُــال بــل تنُــزفَ. ولعــلّ هــذا مــا يمنــح 

ــا الفكــري  ــاً يضُــاف إلى عمقه ــدًا جمالي ــة بعُ الرواي

والنفــسي.

إذ  الفلســفية،  التأمــلات  مــن  الروايــة  تخلــو  لا 

تنبثــق عــبر الــسرد أســئلة كــبرى عــن المعنــى، عــن 

الهويــة، عــن المــوت، وعــن الحــب الملتبــس الــذي 

يطــلّ فجــأة في لحظــة مــن لحظــات الاحتضــار 

ــة، إن ظهــرت، فــلا  الوجــودي. الشــخصيات الثانوي

ــر  ــات في بح ــل كتموج ــماء، ب ــا أس ــر بوصفه تظه

ــول  ــز ح ــه يتمرك ــالم كل ــة، وكأن الع ــذات الرئيس ال

ــن  ــش ع ــذي يفت ــزق، ال ــن المم ــك الكائ ــة ذل أزم

ــر. ــلا قم ــل ب ــه في لي ــن ظلّ ــش ع ــما يفت ــه ك ذات

ــا أدبيًــا يقترب مــن تخوم  تشُــكّل “ثالــث ثلاثــة” نصًّ

ــا لا يقــف عنــد حــدود  القصيــدة الطويلــة، نصًّ

الحكايــة، بــل يعبرهــا نحــو الأســئلة الجوهريــة 

للإنســان: مــن أنــا؟ ولمــاذا؟ وإلى أيــن؟ إنهــا روايــة 

لا تقُــرأ لمجــرد المتعــة، بــل للمواجهــة، حيــث يجــد 

القــارئ نفســه وجهًــا لوجه أمــام نفســه، لا بوصفه 

ــا، بــل باعتبــاره مــرآة موازيــة لذلــك الــذي  متلقّيً

تتناثــر شــظاياه في النــص.

وبهــذه الرؤيــة، يمكــن القــول إن أشرف المســمار لا 

يكتــب حكايــة، بــل يكتــب جرحًــا ناطقًــا، جرحًــا 

ــح  ــام، ويمن ــاني الع ــغ الإنس ــاص ليبل ــاوز الخ يتج

ــا، يجعلهــا واحــدة  ــا وأخلاقيً ــدًا معرفيً ــة بعُ الرواي

الروايــة  في  العميقــة  السرديــة  التجــارب  مــن 

ــاصرة. ــة المع العربي

ويواصــل النــص انســيابه كمنولــوج داخــلي طويل، 

لا يهتــم بالتسلســل التقليــدي للأحــداث بقــدر مــا 

يهتــم بتفكيــك العلاقــة بــين الإنســان وذاتــه، وبــين 

الإنســان والعــالم. يتداخــل الواقعــي بالمتخيــل، 

ــلا  ــوس، ف ــم والكاب ــين الحل ــافة ب ــذب المس وتتذب

تعــود الروايــة ســجلاً لمــا جــرى، بــل مسرحًــا لمــا لم 

يفُهــم بعــد. وهنا يــبرز البعــد التأويــلي للرواية؛ إذ 

لا يمكــن قــراءة “ثالــث ثلاثــة” قــراءة ســطحية أو 

وصفيــة، بــل هــي تجربــة تتطلــب قارئـًـا متورطـًـا، 

يعُيــد تشــكيل النــص كلــما أعــاد قراءتــه.

تظهــر المــرأة في الروايــة كرمــز لا يفُــكك بســهولة؛ 

فهــي الأم، والحبيبــة، والظــل، والحضــور المتــواري 

خلــف كل فقــد. لكنهــا لا تطُــرح ككائــن مكتمــل، 

بــل كجــزء مــن ذات الرجــل، أو كصــدى لافتقــاده 

للأمــان الأول. تبــدو شــخصيات الروايــة أشــبه 
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ــلا حضــور جســديًّا  ــا إلى الأجســاد، ف بالأصــوات منه

واضحًــا لهــا، بــل حضــور سرديّ – ذهنــي، وكأن 

الجميــع يقطــن في رأس البطــل وحــده، يزاحمونــه في 

ــوا. ــه دون أن يجيب ــه، ويحاورون وحدت

ومــن بــين الشــظايا المتناثــرة، يظهــر ســؤال الكتابــة 

ــه في مســاءلة فعــل  ذاتهــا. فالكاتــب لا يخفــي رغبت

الكتابــة، فيضيــع الــسرد أحيانـًـا في لعبــة المرايــا، حيث 

لا نعــود نعــرف مــن يكتــب مــن: الكاتــب أم الــراوي 

أم الشــخصية؟ تصبــح الروايــة إذن نصًــا عــن الكتابــة، 

ــي  ــمات الت ــن الكل ــير، وع ــن التعب ــز ع ــن العج وع

تخــون الإنســان حــين يكــون في أمــسّ الحاجــة إليهــا. 

وهــذا مــا يجعــل النــص نموذجًــا لمــا بعــد الحداثــة في 

تقنياتــه، ومــا قبــل الحداثــة في جروحــه.

ــو  ــا لا تخل ــدو ســوداوية، إلا أنه ــة تب ــع أن الرواي وم

ــض خاطــف  ــأتي كومي ــادرة، ت مــن لحظــات إشراق ن

في عتمــة النــص، وكأن الكاتــب يشــير إلى أن الشــظايا، 

رغــم ألمهــا، تلمــع. وأن الــذات المكســورة، وإن عجزت 

عــن التماســك، فإنهــا لا تــزال تــروي، ولا تــزال تنــزف، 

ولا تــزال تقــاوم.

ــة  ــط رواي ــت فق ــة” ليس ــث ثلاث ــإن “ثال ــك، ف وبذل

عــن التشــظي، بــل عــن الإنســان كــما هــو في لحظات 

نــصٌّ مرهــف، محمّــل  إنهــا  القصــوى.  انكســاره 

ــب  ــه في قل ــع قارئ ــمال، يض ــرارة والج ــئلة والم بالأس

ــق.  ــل العمي ــل بالتأم ــه لا بالحــل، ب ــزق، ويغوي التم

ــا،  ــدأ معه ــل تب ــراءة، ب ــا الق ــذه لا تنُهيه ــة كه رواي

ــه،  ــة في ذاكرت ــئلة مؤجّل ــا كأس ــق قارئه ــلّ تراف وتظ

ــخصية. ــه الش ــص في سرديتّ ــطر ناق وكس

وختامًــا، يمكــن القــول إن روايــة »ثالــث ثلاثــة: 

شــظايا الــذات« لأشرف المســمار تجُسّــد تجربــة 

ــفة  ــوم الفلس ــد تخ ــف عن ــدة، تق ــة فري سردي

أســئلة  طــرح  وتعُيــد  الشــعرية،  والكتابــة 

الإنســان الكــبرى في زمــن تغيــب فيــه اليقينيــات 

وتتــآكل فيــه المعــاني. لقــد اســتطاع الكاتــب أن 

ــدي،  ــسرد التقلي ــا يتجــاوز حــدود ال ــيّد نصً يشُ

ليبلــغ مســتوى مــن العمــق الوجــداني والفكــري 

عــلى  مفتوحًــا  عمــلًا  الروايــة  مــن  يجعــل 

ــراءة. ــادة الق ــا بإع ــل، ومغويً التأوي

هــي روايــة تفُــكّك لا لتبنــي، تزُلــزل لا لتطُمــئن، 

وتكتــب الــذات مــن داخــل نزيفهــا لا مــن 

أصالتهــا  مــا يمنحهــا  هــذا  ولعــل  خارجهــا، 

وتميّزهــا. فــكل جملــة فيهــا تبــدو كأنهــا وُلــدت 

ــود إلى  ــا يق ــاد ســؤال، وكل مشــهد فيه مــن رم

متاهــة مــن المعــاني الممكنــة. إنهــا ليســت 

مجــرد روايــة تقُــرأ، بــل صرخــة مكتوبــة، ومــرآة 

تتشــظى كلــما اقــترب منهــا القــارئ، ثــم تعكــس 

ــل. ــن قب ــا م ــما لم يعرفه ــه ك صورت

ــوره  ــمار حض ــخ أشرف المس ــل، يرسّ ــذا العم به

التجريــب، وشــفافية  ككاتــبٍ يمتلــك جــرأة 

الرؤيــة، وصــدق الانفعــال، مُقدّمًــا نصًــا ينتمــي 

إلى الأدب الــذي لا يكتفــي بــأن يقُــال، بــل يــترك 

ــرة والوجــدان. ــل المــدى في الذاك ــراً طوي أث



حقيقة المنفى
 بين شعر محمود درويش

 وفكر إدوارد سعيد
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ــزٍ  ــانيٍّ ، أوْ حَيِّ ــارٍ زمََ ــورًا في إط ــسَ مَحص ــى ليَْ إنَّ المنَْفَ

ــعُورِ  ــقِ في الشُّ ــيرهِِ العَمِي ــبَبِ تأث ــكَ بِسَ ــكَانيٍّ ، وَذَلِ مَ

ــيِن إلى  ــةِ وَالحَنِ ــلى آلامِ الغُرب ــدَانِ ، واشــتمالهِِ عَ والوِجْ

ــاني الاســتلابِ والاغــترابِ  ــلى مَعَ ــهِ عَ ــنِ ، واحتوائِ الوَطَ

ــلُ  ــى لا يحَْمِ ــةً . وَالمنَْفَ ــراً ومُمَارسََ ــادَّةً ، فِكْ ــا ومَ ، رُوحً

بـَـلْ أيضًــا   ، الزَّمَــانِ فحََسْــب  فلَســفةَ الانتقــالِ في 

يصَْنَــعُ زمََانـَـهُ الخــاص الــذي يقَُــومُ عَــلى صُــوَرِ الذاكــرةِ 

المحَُــاصَرةَِ . وَالمنَْفَــى لا يُمَثِّــلُ فِكْــرةََ الاقتــلاعِ مِــنَ المكََانِ 

فحََسْــب ، بـَـلْ أيضًــا يصََنَــعُ مَكَانـَـه الخــاص الــذي يقَُومُ 

ــنِ المفَْقُــودِ . وهَكــذا يصُبــح المنَْفَــى  عَــلى أحــلامِ الوَطَ

هُوِيَّــةَ مَــنْ لا هُوِيَّــة لَــه ، ويصُبــح التاريــخُ عِبْئًــا عَــلى 

الحَضَــارةِ ، وتصُبــح الحَضَــارةَُ إعــادةَ تأويــلٍ للتاريــخ . 

ــخْصيُِّ للفَــردِْ يطَـْـرَحُ تسَــاؤلاتٍ عَــن قِيمَــةِ  فالتاريــخُ الشَّ

الإنســانِ بِــدُون وَطـَـنٍ ، والتاريــخُ العَــامُّ للمُجْتمََــعِ 

يطَـْـرَحُ تسََــاؤلاتٍ عَــن مَعْنَــى الزَّمَــانِ بِــلا مَــكَانٍ . 

ــرِ  ــعْرِ والفِكْ ــةً في الشِّ ــوَاةً مَركزي ــى نَ ــارَ المنَْفَ ــكَ صَ لذل

عَــلى حَــدٍّ سَــوَاء ، فالشــاعرُ الفِلسَْــطِينيُّ محمــود 

ــعْرهِِ  ــى في شِ ــفَ المنَْفَ ــش ) 1941 _ 2008 ( وَظَّ دَرْوي

كَقِيمَــةٍ لغُويــةٍ وَحَقيقــةٍ مُتشََــظِّيَةٍ . يقَُــولُ درويــش في 

قصيدتــه ) رســالة مِــنَ المنَْفَــى ( : )) مِــنْ أيـْـنَ أبتْـَـدِي ؟ 

ــد (( . ــانِ دُونَ حَ ــي ؟ / وَدَوْرةَُ الزَّمَ ــنَ أنتْهَِ / وَأيْ

صَــارَ المنَْفَــى عَمليــةَ دَوَرَان في حَلقَْــةٍ مُفْرَغَــةٍ ، لا تعُرفَ 

ــة ،  ــةٌ وُجودي ــهُ مَتاَهَ ــةُ . إنَّ ــرفَ النِّهَايَ ــةُ ، ولا تعُ البِدَاي

والإنســانُ فِيهَــا ضَائــعٌ وحَائـِـرٌ ، وَدَوْرةَُ الزَّمَــانِ مَفتوحــةٌ 

بِــلا حُــدُودٍ ، وَتضَْغَــطُ عَلى المشَــاعرِ والأفــكارِ ، وَالوَقتُْ 

بِ ، حَيْــثُ إنَّــهُ يعَُاني  دائمـًـا طوَِيــلٌ عَــلى الشــخصِ المعَُــذَّ

في كُلِّ لحَْظـَـةٍ، وَيتَمََنَّــى لـَـوْ يَمَــرُّ الوَقـْـتُ سريعًــا وَينَْقَضيِ 

ـوَاني  فالثّـَ  ، الألـَـمِ والعَــذابِ  مِــنَ  يرَتــاحَ   �َ

باَبيــسِ المغَروســةِ في جِلْــدِه  بِالنِّسْــبَةِ إليَْــهِ كَالدَّ

ةُ الوَخْــزِ تَمنَْعُــهُ مِــنَ الاســتمتاعِ بِعُمْــرهِِ  . وَشِــدَّ

ةُ الألـَـمِ تجَْعَلـُـهُ عَاجِــزاً عَــن قضََــاءِ  ، وَشِــدَّ

ــاب  ــؤلاء الأحب ــى هَ ــه . حَتَّ ــعَ أحْبَابِ ــتِ مَ الوَقْ

ليَْــسَ لهَُــمْ وُجُــود في الواقــعِ، فهَُــمْ غَائبــونَ أوْ 

مُغَيَّبُــون . وَالمنَْفَــى قـَـادِرٌ عَــلى توَليــدِ الاغــترابِ 

ــاجِ  ــانيِّ ، وإنت ــارِ الزَّمَ ــتمر في الإط ــكلٍ مُس بش

الغِيَــابِ بشــكلٍ دائــم في الحَيِّــزِ المـَـكَانيِّ. لذلــك 

ــب ،  ــذي لا يغَِي ــاب ال ــوَ الغِيَ ــى هُ ، كانَ المنَْفَ

ــضيِ . والمـَـاضِي الــذي لا يَمْ

ــاه  يقَُــول درويــش : )) مَــاذَا جَنَيْنَــا نحَْــنُ يـَـا أمَُّ

ـى نَمـُـوتَ مَرَّتـَـيْن / فمََــرَّةً نَمـُـوتُ في  ؟ / حَتّـَ

ــوْتِ ! (( . ــدَ المَ ــوتُ عِنْ ــرَّةً نَمُ ــاةِ/ وَمَ الحَيَ

إنَّ المنَْفَــى صِنَاعَــةٌ مُســتمرة للِمَْــوْتِ ، فاَلمنَْفِــيُّ 

ــارِ  ــوْتٌ في انتظ ــهُ مَ ــاةِ ، وحَيَاتُ ــوتُ في الحَيَ يَمُ

المـَـوْتِ النِّهَــائيِّ الحَاسِــمِ ، لذلــكَ كانَ عُمْــرهُُ 

مَوْتـًـا مُتَّصِــلًا بــلا انقطــاعٍ ، وَفنََــاءً مُتوََاصِــلًا بِــلا 

ــلا حُضــورٍ . ــا بِ ــا دائمً وُجُــودٍ ، وغِيَابً

ــلا  ــانِ/ بِ ــةُ الإنسَْ ــا قِيمَ ــش: )) مَ ــولُ دروي يقَُ

ــةُ  ــا قِيمَ ــوَان/ مَ ــا عُنْ ــمٍ/ وَدُونَمَ ــلا عَلَ ــنٍ/ بِ وَطَ

الإنسَْــانِ ؟ (( .

ــهِ  ــهِ وَوَطنَِ ــنْ أرضِْ ــهُ مِ ــانُ قِيمَتَ ــتمَِدُّ الإنس يسَْ

ــةَ  عي ــحُ الرَّ ــي تَمنَْ ــيَ الت ــه ، فهَِ ــوزِ دَوْلتَِ وَرمُُ

لـَـهُ  ـرُ  توَُفِّـ التــي  وَهِــيَ   ، لـَـه  الوُجوديــةَ 

، قــادرٍ  المرَوعيــةَ الأخلاقيــةَ كَكَائـِـنٍ حَــيٍّ وحُــرٍّ

عَــلى الحَيَــاةِ والتَّفكــيرِ والإبــداعِ .
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عيــدِ الفِكْــرِيِّ نجَِــدُ أنَّ المنَْفَــى صَــارَ حُضُــورًا  وَعَــلى الصَّ

ـا وَوَعْيًــا قائمـًـا بِذَاتـِـه ، فاَلمفَُكِّــرُ الفِلسَْــطِينيُّ  مَركزيّـً

2003  _ القُــدْس   1935  ( ســعيد  إدوارد  الأمريــكيُّ 

نيويــورك( في سِــيرته الذاتيــة )خــارج المــكان ( قــامَ 

بِأنسَْــنَةِ المـَـاضِي في اللامَــكَان ، وَتحَويــلِ أحــلامِ الطفولــةِ 

ــحيقةِ إلى تيََّــارِ وَعْــيٍ دَائـِـمِ الجَرَيـَـانِ ، وَدَمْــجِ  السَّ

المنَْفَــى   . المنَْفَــى الخارجــيِّ  الداخــليِّ مــعَ  المنَْفَــى 

الداخــليُّ هُــوَ الغُرْبـَـةُ عَــن العَنــاصِر المحُيطــةِ ، وَالغَــرقَُ 

في مُحْتَــوَى الــذاتِ والهُوِيَّــةِ ، وَتكَْويــنُ رُؤيــةٍ وُجوديــةٍ 

ــائدِِ . وَالمنَْفَــى الخارجــيُّ هُــوَ  للعَالـَـمِ تخَْتلَِــفُ عَــن السَّ

الانفصــالُ عَــن التاريــخِ والجُغرافيــا ، وَمُغَــادَرةَُ حُــدودِ 

الزَّمَــانِ والمـَـكَانِ في مُحاولــةٍ لإيجــادِ فضََــاءٍ مَفتــوح بـَـيْنَ 

ــيْنَ الأرضِ  ــعٍ بَ ــقٍ وَاس ــةِ أفُُ ــرةِ، وَصِناع ــماءِ والذاك الانت

ــا. حَاي ــوهِ الضَّ ــلِيبةِ وَوُجُ السَّ

ــعُورية في  ــخصية الشُّ ــه الشَّ ــاءَ تجَْرِبت ــعيد بِنَ ــادَ س أع

الكَلِــمَاتِ باعتبارهــا وَســيلةً ثقافيــةً للاندمــاجِ بــالأرضِ 

البَعِيــدَةِ ) الفِــردَْوْس المفَقــود ( ، وطرَيقــةً مَعنويــةً 

ــةِ  ــابِ الطُّفُولَ ــورةِ في ضَبَ ــكَانِ المنَث ــظاَيا المَ ــعِ شَ لجَِمْ

، ومَنهجيــةً مَعرفيــةً لـِـوِلادةِ الإنســانِ مِــنْ نفَْسِــه ، 

ــدًا . ــيرهِ وَحِي ــةِ مَصِ ومُوَاجِهَ

ــى  ــةِ المنَْفَ ــادةِ صِياغ ــلى إع ــمٌ عَ ــعيد قائ ــروعُ س ومَ

ــاتِ  ــيَّةِ والذكري ــا للأحــلامِ المنَْسِ ــه أرشــيفًا هُلاميًّ بِوَصْفِ

ــلِ  ــنْ أجْ ــة ، مِ ــة الضائع ــةِ الوِجْدَانيَِّ ــةِ والأزمن المقَموع

رَبـْـطِ المـَـكَانِ بالإنســانِ ، فالمـَـكَانُ كِيَــانٌ وُجــوديٌّ 

ـا  مُســتقِر في كَينونــةِ الإنسَْــانِ، وَليَْــسَ وَاقِعًــا مَادِيّـً

ــرِ . ــمِ والفِكْ ــي وَالحُلْ ــن الوَعْ ــلًا عَ مُنْفَصِ

ــارجَ  ــا خ ــعوريًّا وِوِجْدَانيًِّ بُ شُ ــذَّ ــعيد يتَعََ وإذا كانَ س

ــهِ  ــدًا في ذَاتِ ــا جَدِي ــفَ مَكَانً ــهُ اكْتشََ المكََانِ،فإَنَّ

الإنســانيةِ وَهُوِيَّتِــهِ الحَضَارِيَّــةِ . وَهَــذا المـَـكَانُ 

ــدُودِ  ــنْ حُ ــى مِ ــيَر المنَْفَ ــاوِلُ تطَه ــدُ يحَُ الجَدِي

الجُغرافيــا ، وَتنَْقِيَــةَ المـُـدُنَ الأسْــمَنْتِيَّةَ الكَئيبــةَ 

مِــنْ شَــوَائبِ النظــامِ الاســتهلا�ِّ المــاديِّ الــذي 

يكَْــسِرُ رُوحَ الإنســانِ ، وَيحَُوِّلـُـهُ إلى سِــلعَْةٍ 

ضِمْــنَ ثنُائيــةِ العَــرضِْ والطَّلـَـبِ . وَالمنَْفَــى 

تنََاقضَُاتهَِــا،  بِــكُلِّ  الــذاتِ  اكتشــافِ  رحِْلـَـةُ 

وَبـَـكَارةَِ  الطُّفُولـِـةِ  بـَـراَءَةِ  تأويــلِ  وإعــادةُ 

ــةِ . ــارةَِ الأمْكِنَ ــكارِ وطهََ الأف

ــرضُِ  ــهِ يفَْ ــيْرِ مَكَانِ ــهُ في غَ ــيِّ بِأنَّ ــعُورُ المنَْفِ وَشُ

عَليَْــهِ أنْ يعُِيــدُ اختراعَ المـَـكَانِ وَترَمِْيــمَ الذاكرةِ 

رةَِ والأيديولوجيَّاتِ  بعَِيــدًا عَــن الهُوِيَّــاتِ المـُـزوََّ

ســعيد  إحســاس  أنَّ  شَــكَّ  ولا   . المزَُيَّفَــةِ 

ــدرة عــلى  ــدَم القُ ــكَانِ ، وعَ ــنَ المَ ــلاعِ مِ بالاقت

ــهُ  ــعورًا بأنَّ ــهُ شُ ــبَّبَ لَ ــدْ سَ ــه ، قَ ــوْدَةِ إليَْ العَ

وَحِيــدٌ وأعْــزلَ ، وأنَّ الوَقـْـتَ يتَسََــارَعُ ويضَْغَطُ 

عَليَْــه بِــلا نهَِايـَـةٍ. لذلــك ليَْــسَ غريبًــا أن تكَُونَ 

ــادَرةَِ  ــةِ المغَُ ــتعادةً لتِجَْرِبَ ــةُ اس ــيرتَهُُ الذاتي سِ

ــعُورِ بِالخَسَــارةَِ: )) وَلَــماَّ كُنْــتُ  وَالفِــراَقِ وَالشُّ

ـت  قـَـدْ عِشْــتُ في نيويــورك بإحســاسٍ مُؤقّـَ

عَــلى الرَّغْــمِ مِــنْ إقامــةٍ دَامَــتْ ســبعة وثلاثين 

عامًــا، فقََــدْ فاَقـَـمَ ذلــك مِــنْ ضَياعــي المترَُاَكِــم 

ــدِ (( . ــةِ الفَوائ ــنْ مُراَكَمَ ــدَلًا مِ ، بَ
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غواي… حين تكون الخطيئة مرآة الروح
حسام باظة/ مصر

في روايــة غــواي للكاتبــة وفــاء شــهاب الديــن الصــادرة عــن مجموعــة النيــل العربيــة بالقاهــرة ، نجــد أنفســنا أمــام 

عمــل أدبي يســتدرج القــارئ كــما تســتدرج الغوايــة قلــب العاشــق، فــلا يملــك إلا أن يستســلم لســحر الــسرد، متورطـًـا 

في عــالٍم يشــتبك فيــه المحظــور بالمبــاح، والــبراءة بالذنــب، حتــى تتماهــى الحــدود، وتصبــح الحقيقــة ككــفّ امــرأة 

ترتجــف تحــت المطــر، لا تعــرف إن كانــت تطلــب دفئًــا أم خلاصًــا.

تفُتـَـح الروايــة عــلى نغمــة شــجن خفــي، كموســيقى خلفيــة لحلــمٍ مشــوب بالقلــق. ليســت غــواي مجــردّ قصــة، بــل 

هــي مســاحة لتأمــل الضعــف الإنســاني حــين يلتقــي بالشــغف، وحــين تتحــول الرغبــة إلى لعنــة، والحنــين إلى خنجــر 

ــئلة  ــل الأس ــوى في مرج ــن يتل ــل ككائ ــة، ب ــة ولا كخاطئ ــم كضحي ــة لا ترُس ــة الرواي ــروح. إنّ بطل ــاصرة ال ــارد في خ ب

الوجوديــة، تــارةً تســتجدي الغفــران، وتــارةً تســخر مــن فكــرة الخــلاص برمّتهــا.

الــسرد في غــواي مشــغول بعنايــة نــادرة، حيــث تتداخــل الأزمنــة كأنهــا أنفــاس راقصــة في غرفــة مغلقــة، والحــوار لا 
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يــأتي لأداء وظيفــة بــل ليكشــف المســتور، وليدفــع القــارئ 

ــا.  ــلى ولوجه ــرؤ ع ــن يج ــة لم يك ــق داخلي ــا إلى مناط دفعً

ــا وتأخــذه  ــد قارئه ــل تمســك بي ــادن، ب ــا لا ته ــة هن الكاتب

ــت،  ــه: “انظــر… هــذه أن ــم تهمــس في أذن ــة، ث إلى الحاف

ــا هــي البطــل  إذا مــا كُشــفت كل أقنعتــك.” . فاللغــة هن

الحقيقــي ، لغــة مشــبعة بالإيحــاءات، أنثويــة الإيقــاع، 

جريئــة دون ابتــذال، رقيقــة دون ضعــف. كل جملــة كأنهــا 

ــه ولا  ــب، توقظ ــدٍ متع ــلى جل ــيل ع ــرٍ تس ــرٍ مُ ــرة عط قط

تريحــه. وفــاء شــهاب الديــن في هــذه الروايــة ترُاهــن عــلى 

ــإن  ــك ف ــلية؛ ولذل ــة، لا كأداة تس ــل مواجه ــة كفع الكتاب

ــاش. ــرأ بــل تعُ ــة تقُ غــواي ليســت رواي

تمــضي الروايــة في خــط سردي ملتــف كأفعــى، حيــث 

تتشــابك الحكايــات وتتــماوج الرغبــات، فــلا يعــود القــارئ 

ــظايا  ــن ش ــدة أم ع ــرأة واح ــن ام ــرأ ع ــدًا إن كان يق متأك

ــت  ــة ليس ــة. البطل ــأة التجرب ــت وط ــسّرت تح ــرأة تك ام

ــا، بــل كيــانٌ متمــردّ ينهــض  ــا ولا صوتًــا خافتً نموذجًــا نمطيً

مــن بــين الرمــاد، يرفــض التصنيــف، ويتحــركّ بــين الحــب 

ــشي  ــا تم ــام، كأنه ــة في الانتق ــدم والرغب ــين الن ــض، ب والرف

عــلى حافــة هاويــة كلــما ظــنّ القــارئ أنهــا اقتربــت مــن 

ــاة. النج

حــين تمســك بروايــة غــواي، لا تتوقــع أن تدخــل عالمــاً 

ــةً تمــضي في خــط مســتقيم… بــل اســتعدّ  ــاً أو حكاي هادئ

ــث  ــة، حي ــاعر المتناقض ــن المش ــة م ــحب إلى دوّام لأن تسُ

ــة،  ــبراءة بالخطيئ ــمازج ال ــدم، وتت ــة مــع الن تتقاطــع الرغب

ــم. ــا عــلى الجحي ــا مواربً ــح الحــب نفســه بابً ويصب

“غــواي” ليســت مجــرد عنــوانٍ لافــت، بــل مفتــاحٌ 

ثقــافي يحمــل جــذوره في اللغــة البدويــة، حيــث 

تعنــي الكلمــة “الحبيــب كثــير الحــب”، ذاك الــذي 

ــة…  ــدال في العاطف ــرف الاعت ــه ولا يع ــدأ قلب لا يه

ــير  ــة الأولى أن تش ــذ اللحظ ــة أرادت من وكأن الكاتب

ــة،  ــب تقليدي ــة ح ــس حكاي ــا لي ــا ينتظرن إلى أن م

بــل مواجهــة عميقــة مــع أنفســنا. في هــذه الروايــة، 

ــرح،  ــل الج ــن داخ ــن م ــهاب الدي ــاء ش ــب وف تكت

ــدّم  ــة، وتق ــس البري ــرّي النف ــه. تعُ ــن خارج لا م

ــوء  ــرأة تن ــل كام ــة، ب ــة ولا كمذنب ــا لا كضحي بطلته

ــد  ــير ممه ــير في دربٍ غ ــعور، وتس ــل الش ــت ثق تح

ــة ــا الحقيقي نحــو ذاته

في روايتهــا غــواي، تأخذنــا الكاتبة وفاء شــهاب الدين 

في رحلــة داخليــة قاســية، تختــبر فيهــا الــروح نفســها 

ــة،  ــوق والخطيئ ــب، الش ــة والذن ــك الرغب ــلى مح ع

ــا أمــام  فتعُــري هشاشــة الإنســان حــين يقــف عاريً

مــرآة ذاتــه. ليســت غــواي مجــرد عمــل روائي، بــل 

ــف  ــصّ تتكشّ ــن، ون هــي طقــس اعــتراف غــير معل

ــة إلى  ــما تتســلل الخيان ــج، ك ــة بالتدري ــه الحقيق في

قلــب مطمــئن… بهــدوء، وبــدون اســتئذان.

ــالم  ــول إلى ع ــاح الدخ ــل مفت ــه يحم ــوان نفس العن

ــة،  ــا الكاتب ــما تفسّره ــواي”، ك ــة “غ ــة. فكلم الرواي
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بمعنــاه  لا  “الحبيــب”،  تعنــي  بدويــة  لفظــة  هــي 

البســيط، بــل كـ”كثــير الحــب”، ذلــك الــذي يحــب حتى 

ــة  ــو كان الحــب لعن ــوى، كــما ل التهلكــة، ويغــوي ويغُ

أبديــة تطــارده أو هــو يطاردهــا. ومــن هــذا العنــوان، 

تبــدأ الدلالــة الكــبرى: مــاذا لــو كان الحــب نفســه هــو 

الخطيئــة؟ ومــاذا لــو كانــت الغوايــة ليســت فعــلًا 

ــار هــذا اللفــظ البــدوي  ــا، بــل قــدرًا؟ إن في اختي إراديً

مــا يضفــي عــلى النــص مســحة مــن الأصالــة، ويمنحــه 

ــا غائــراً في التقاليــد واللهجــات التــي طالمــا  بعــدًا ثقافيً

ــا. ــة معً ــة والغواي ــت الحكم حمَل

ــث  ــى، حي ــف كأفع ــط سردي ملت ــة في خ ــضي الرواي تم

تتشــابك الحكايــات وتتــماوج الرغبــات، فــلا يعــود 

القــارئ متأكــدًا إن كان يقــرأ عــن امــرأة واحــدة أم 

ــة.  ــأة التجرب ــت وط ــسّرت تح ــرأة تك ــظايا ام ــن ش ع

ــل  ــا، ب ــا خافتً ــا ولا صوتً ــا نمطيً ــت نموذجً ــة ليس البطل

كيــانٌ متمــردّ ينهــض مــن بــين الرمــاد، يرفــض التصنيف، 

ويتحــركّ بــين الحــب والرفــض، بــين النــدم والرغبــة في 

ــما ظــنّ  ــة كل ــة هاوي ــا تمــشي عــلى حاف ــام، كأنه الانتق

ــاة. ــن النج ــت م ــا اقترب ــارئ أنه الق

وفــاء شــهاب الديــن كاتبــة تعــرف تمامًــا كيــف تحــركّ 

أدواتهــا. فهــي لا تكتفــي برســم الشــخصيات، بــل 

تغــوص في دواخلهــا، وتجردّهــا مــن الزيــف، وتقدّمهــا 

لنــا مشــحونة بالتناقــض، وهــذا مــا يمنــح الروايــة 

ــا ليســت محــض وســيلة،  ــا الحقيقــي. اللغــة هن نبضه

ــا.  ــئنّ أحيانً ــة، وي ــن حــيّ، يتنفــس مــع كل جمل ــل كائ ب

جملهــا قصــيرة كالســكاكين، مشــبعة بالإيحــاء، لا تتــورع 

عــن فضــح المشــاعر، ولا عــن مداعبــة القــارئ ثــم صفْعــه 

ــة. ــير متوقع ــة غ بحقيق

ــن؟  ــن م ــذي يدي ــن ال ــا: م ــؤالًا مؤلمً ــرح س ــة تط الرواي

ــع لا يرحــم؟  ــة، أم مجتم ــذي ســقط في الغواي الرجــل ال

ــه  هــل كان البطــل مذنــب فعــلاً، أم أن العــالم مــن حول

ــواي  ــع غ ــا، تتقاط ــدء؟ هن ــذ الب ــقوطه من ــأ لس كان مهي

مــع كل التجــارب الإنســانية التــي يدُفــع فيهــا الأفــراد إلى 

ــون وحدهــم عــلى خشــبة العــار. ــم يصُلب الخطــأ، ث

ــل وجــعٌ  ــوى، ب ــرة وتطُ ــرأ م إن غــواي ليســت قصــة تقُ

ــة أن  ــب، وفي كُلف ــى الح ــا في معن ــما فكرن ــتدعى كل يسُ

ــواي. ــون غ ــب… أن تك ــير الح ــون كث تك

روايــة تســتحق أن تقُــرأ، لا لأنهــا تســلّي، بــل لأنهــا تفُجّــر 

الأســئلة، وتــترك القــارئ مشــتعلاً بعــد أن يغُلــق الصفحــة 

الأخيرة

فهــي نــص أدبي يضــجّ بالصــدق، بالوجــع، بالجــمال 

المشــاكس… وهــي دعــوة صريحــة لأن نعيــد النظــر 

ــا  ــة تكتبه ــة. رواي ــة، الحــب، والخطيئ ــم الغواي في مفاهي

امــرأة، عــن رجــل، لكنهــا تلُامــس كل روح، رجــلاً كان أو 

ــسر. ــى تتك ــب حت ــى أن تحُ ــا معن ــرف م ــرأة، ع ام

ــلٌ  ــل هــي تأم ــة، ب ــوة للغواي ــة ليســت دع هــذه الرواي

في كيــف يصبــح الإنســان فريســةً لهشاشــته، كيــف قــد 

ــون  ــف تك ــا، وكي ــيطان معً ــلاك والش ــه الم ــل داخل يحم
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المــرأة — لا كرمــز بــل ككائــن متكامــل — مــرآةَ المجتمــع 

ومقصلــة أحكامــه في آنٍ واحــد. في غــواي، كل قــارئ قــد 

ــا مــما قــد يــراه. يــرى نفســه، أو يهــرب منهــا خوفً

إنهــا روايــة تزُعــج، وتــؤلم، وتثــير… لكنهــا لا تنُــسى. ففيها 

ــة  ــة داخلي ــن في رحل ــاء شــهاب الدي ــة وف ــا الكاتب تأخذن

ــة  ــروح نفســها عــلى محــك الرغب قاســية، تختــبر فيهــا ال

والذنــب، الشــوق والخطيئــة، فتعُــري هشاشــة الإنســان 

حــين يقــف عاريـًـا أمــام مــرآة ذاتــه. ليســت غــواي مجــرد 

عمــل روائي، بــل هــي طقــس اعــتراف غــير معلــن، ونــصّ 

تتكشّــف فيــه الحقيقــة بالتدريــج، كــما تتســلل الخيانــة 

إلى قلــب مطمــئن… بهــدوء، وبــدون اســتئذان.

العنــوان نفســه يحمــل مفتــاح الدخــول إلى عــالم الروايــة. 

ــة  ــي لفظ ــة، ه ــا الكاتب ــما تفسّره ــواي”، ك ــة “غ فكلم

بدويــة تعنــي “الحبيــب”، لا بمعنــاه البســيط، بــل كـ”كثير 

ــوي  ــة، ويغ ــى التهلك ــب حت ــذي يح ــك ال ــب”، ذل الح

ويغُــوى، كــما لــو كان الحــب لعنــة أبديــة تطــارده أو هــو 

يطاردهــا. ومــن هــذا العنــوان، تبــدأ الدلالة الكــبرى: ماذا 

لــو كان الحــب نفســه هــو الخطيئــة؟ ومــاذا لــو كانــت 

ــار  ــدرًا؟ إن في اختي ــل ق ــا، ب ــلًا إراديً ــة ليســت فع الغواي

ــحة  ــص مس ــلى الن ــي ع ــا يضف ــدوي م ــظ الب ــذا اللف ه

ــد  ــراً في التقالي ــا غائ ــدًا ثقافيً ــه بع ــة، ويمنح ــن الأصال م

واللهجــات التــي طالمــا حمَلــت الحكمــة والغوايــة معًــا.

ــف تحــركّ  ــا كي ــة تعــرف تمامً ــن كاتب ــاء شــهاب الدي وف

أدواتهــا. فهــي لا تكتفــي برســم الشــخصيات، بــل تغــوص 

في دواخلهــا، وتجردّهــا مــن الزيــف، وتقدّمهــا لنــا 

ــا  ــة نبضه ــح الرواي ــا يمن ــذا م ــض، وه ــحونة بالتناق مش

الحقيقــي. اللغــة هنــا ليســت محــض وســيلة، بــل كائــن 

ــا  ــا. جمله ــئنّ أحيانً ــة، وي ــع كل جمل ــس م ــيّ، يتنف ح

ــن  ــورع ع ــاء، لا تت قصــيرة كالســكاكين، مشــبعة بالإيح

ــم صفْعــه  ــارئ ث ــة الق فضــح المشــاعر، ولا عــن مداعب

ــة غــير متوقعــة. بحقيق

ــن؟  ــن م ــذي يدي ــن ال ــا: م ــة تطــرح ســؤالًا مؤلمً الرواي

المــرأة التــي ســقطت في الغوايــة، أم مجتمــع لا يرحــم؟ 

ــن  ــالم م ــلاً، أم أن الع ــة فع ــة مذنب ــت البطل ــل كان ه

حولهــا كان مهيــأ لســقوطها منــذ البــدء؟ هنــا، تتقاطــع 

ــا  ــع فيه ــي يدُف ــع كل التجــارب الإنســانية الت غــواي م

الأفــراد إلى الخطــأ، ثــم يصُلبــون وحدهــم عــلى خشــبة 

العــار.

إن غــواي ليســت قصــة تقُــرأ مــرة وتطُــوى، بــل وجــعٌ 

يسُــتدعى كلــما فكرنــا في معنــى الحــب، وفي كُلفــة أن 

تكــون كثــير الحــب… أن تكــون غــواي.

ــا  ــل لأنه ــلّي، ب ــا تس ــرأ، لا لأنه ــتحق أن تقُ ــة تس رواي

تفُجّــر الأســئلة، وتــترك القــارئ مشــتعلاً بعــد أن يغُلــق 

ــيرة. ــة الأخ الصفح
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الشاعر نور الدين ضِرار وإشراقات الشعر الظليلة

سعيدة الرغيوي/ المغرب
توطئة:

هُــوَ مَــاءُ الشّــعْر حَياة،مُــذْ لبَِــسَ الشّــاعر دِثـَـار الاحْتفــاء بالكَْلمــة والحَرفْ..وَهُــوَ لا ينَِــي يسَْــلكُُ مَسَــالكَِ العْبـُـور 

الْأنيِــقِ ،يبَْحَــثُ عَــن لوْنٍ،عــنْ صَوْتٍ،عــن عنــوانٍ ..عــن فلســفةّ تلَِيــقُ بــهِ وبهِندامِــهِ الشــعري الإبداعي..عن أرضٍ 

هْشَــةِ  شِــعريةٍ قمَِينــةٍ باحْتِضــانِ أنفْاسِــهِ،لواعجهُ،صَمْتهُ،صَهِيلهُ..إبحْارهُ وَتجْذِيفــه الشّــعْري الخَْــلاقّ المؤُْتَمِــرِ بالدَّ

ــعْرِية الجَْمَاليِة. الشِّ

؛ فيتشاركه مع المُْتلَقِّي . اعِر فِي مَلمَْحٍ أوْ تجََلٍّ شِعْرِي إبدَْاعيٍّ تنَْصَهِرُ ذاتُ الشَّ

عرية/ تسكعات 1999. يرَسُْو بِنَا من خلال نصُُوصِهِ؛ التّي زَرَعَ فِيهَا بعَْضاً مِن تسكُّعاتهِ وَمَتاَهاتهِِ الشِّ

ــاعر فِي رسَْــمِ وَطـَـنٍ يلَِيــقُ بــهِ بعيــداً عَــنْ تخُُــومِ جغرافية  ــعْرِية تكشِــفُ عــن مُكَابـَـدَات الشَّ هــي التسَّــكُّعَات الشِّ

ياَعِ. ــترِاَبِ والضَّ الاغْ
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الحَْكايــا ليْسَــت واحِــدة ..هــي حَكايــا شَــاعِرٍ، وقصَائــد 

وَمعــاني وأحْــلام ..

في محطة قصيدة بعيدة،

قد تفرخُ الغربة أول الليّل

آلاف العْابرين

إلى قوله:

كل الحقائب متشابهة،

غير وجه واحدٍ..وحقيبة واحدة

والجُْمر� لا تعنيه الحكاية

من هنا مضى يلمع نيَاشِين صدره..

ومن هناك مَرّ وطن مهرب في حقيبة..

ــابهة؛  ــت متش ــدة وليس ــت واح ــكُّعات إذن ليس فالتسّ

ــهِ؛ فيمــضيِ في أثــرِ  فالمُْغــتربُ يحُــسُّ بالاغــترابِ فِي وَطنَِ

ــدةٍ.. ــمٍ وقصِي حل

ــة مــن دهشــةٍ،من  ــعْرِية منحوت ــسَ شِ ــفارٌ فِي تضََاري أسْ

ــمِ. ــودِ وَالعَْالَ ــا أســئلة الوُْجُ موقفٍ،مــن ذات نخرته

مَــا يفَْتـَـأُ الشّــاعِرُ ينتقــلُ للإعــلانِ عــن شــتاتهِ..باحِثاً عــن 

مــراسيِ تؤُنْسُِــهُ ..هــو المسَُــافِرُ عَــلَى الــدّوَامِ غَــيْر عَابِــئٍ 

بِلهَُــاثِ الرّيــحِ.

ــهِ.. ــوْتِ وَرصََاصَاتِ ــهِ المَْ ــاً فِي وَجْ ــاعِرُ دَوْم خُ الشَّ ــصْرُ يَ

مُحْتمَِيــاً بِالحُْــبِّ

…

وحدهُ الشّاعرُ لا يموت

لكنه دوما تحت أعطافها النبية

يخبئ الموت الذّي

يفجع القصيدة

يــهِ ..حِينــما يتَعَْــبُ وَيـَـكَلُّ يلَـُـوذُ  العَْوَاصِــفُ لاَ ترُبِكُهُ؛تقَُوِّ

بالتِّجْــوَالِ فِي الْأرضِْ.

بِالحُْــبِّ  ينيُر..مَوْعُــودٌ  يوُلــدُ..  الأشــجار  شــبيه  هــو 

ــبُ،  ــهِ الوَْصَ ــلَّلَ إِليْ ــى كَلَّ وَتسَ ــمَالِ؛ متَ ــاةٍ والجَْ والحَْيَ

ــةِ  ــعْرِ الحْالمَِ ــادَ آفــاقَ الشِّ ــعْرية وارتْ ــهُ الشِّ دَ عَزِيمَتَ جَــدَّ

ــفِيفَةِ. الشَّ

يــن ضِِرار”؛  هــذا كُلّ مَــا يفَْعَلـُـهُ صَديقــي ” نــور الدِّ

ــي متأبِّطــا  ــدِ ليُِنْشِــدَ ويغُنّ ــدٌ شَــمْسَ الغْ ــهُ يوُاعِ أنَّ

..مُنتشــيا  وكتابــه  ..وأوراقــه  العــود”   ” رفِيقَــهُ 

ــلَ .. ــاً بِمَوَاوِي ــاً صادِح ــدةً، لحَْن ــامِرُ قصي يسَُ

هــذا كل مــا يفعلــه صديقــي” نــور الدّيــن ضِِرار” 

أنــهُّ يحَُــاوِلُ القْبْــض عَــلَى لحظــة أوْ مشْــهَدٍ هَــاربٍِ 

ــهُ إلَِى نَــصٍّ  مِــن زحَِــامِ الطَّرِيــقِ ..يتَفََــرَّدُ بِــهِ فيَُحِيلُ

ــو  ــنْ يدَْنُ ــلَى كُلِّ مَ ــه عَ ــارسُِ غِوَايت ــجٍ يُمَ ــجٍ مُبْهِ بهَِي

مِــن أفيَْائــهِ وعَرصاتــهِ وشَــلاّلاته.

ــى  ــهِ مَتَ ــه يحُْيي ــاعِر أنّ ــعر بالشّ ــه الشّ كُلّ مايفعل

أحَــسَّ بِشُــحُوبِ الطرّيــق؛ يجعلــهُ ينَْكَتِــبُ وَيكَْتبُُ 

لوحاتــهِ الحَْيَاتيَِّــة المُْشــتهاةِ فِي ظِــلِّ وَاقِعٍ مُتسََــارِعِ 

النّبضِ،مُنْهكٍ،فاَقِــدٍ لِألَـْـوَانِ الحَْيــاةَِ.

ــقَ  ــةِ؛ فعََانَ ــبْرَ الدّهْشَ ــفَ حِ ــيمة” ارتْشَ فِي ” الحس

ــيْراً  ــل، سَ ــاعر الجَْمِي ــرفَْ ” ســامح درويــش الشَّ حَ

ــجِ ” باشــو” … ــلَى نهَْ عَ

كانــت الدّهشــة بحجــمِ فتنــة اللقــاء الشّــعري في 

المقهــى الأدبي ” تارجيســت” بمدينــة الحســيمة 

ــكّك  ــش ..ف ــض دروي ــق نب ــرب؛ عان ــمال المغ بش

ــعرْي  الإشــارات والعلامــات واقــترب مــن النَّبْض الشِّ

ــهُ  ــاً، وكأنَّ ــا أو جُرُوح ــدِثَ ثقوب ــةٍ دُونَ أنْ يحُْ بِخِفَّ

ــفَ  ــض ليَِكْشِ ــنَ المَْري ــترَبُِ مِ ــانِيٌّ يقَْ ــجٌ نفْسَ معال

ــلالِ. ــة والاعْتِ ــبَبِ العِلّ ــنْ سَ عَ

غَيْمَــةٍ  مُــرُورَ  مُنْتِظِــراً  يفــي  الرِّ الأفــق  إلى  رنـَـا 

.. باذِخــاً  شِــعْراً  لتمُْطــرهُ 

وَ فِي مدينــة” تاوريــرت” وعــلى وادي ” زا ” جــدّد 

العنــاق ” الهَايكًْــوِي ” / شــعر الهايكــو؛ مــن خــلالِ 

الهلوســات  ..فكانــت  باشُــو  حدائــق  تشــذيبِ 

ــعرية .. الشِّ

بِلاَ رتُوُشٍ يقُْبِلُ نحْوكَ ..يعَُانقُِكَ
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ين ضِِرار”.. هكذا عرفت الشّاعر المبدع ” نور الدِّّ

ــا  ــرُ فِيه ــعر؛ يتَذكَّ ــاء الشّ ــة بم ــعرية بليل ــه الشِّ شُرفت

ــاةِ. ــبِ الحَْيَ ــوِي بِلهَِي ــهُ ليَِكْتَ ــذي ودَّع ــهُ الَّ صَدِيقَ

..الانوِْجَــادِ.. الحَْيَــاةِ  جــدوى  عــن  الباحــث  هــو 

ــم  ــو دائ ــهُ ..أحْلامَهُ..فه ــتوَْعِبُ حِكَايتََ ــنٍ يسَْ ــنْ وَطَ عَ

والانشِْــغَالِ. ــؤال.  السُّ

يقول :

صديقي

الذي ودَّعنِي بالأمْس

مار لم يكن حكاية لتروى في ليل السُّ

من ديوان : توشيات 2013

ــلاً  ــةٍ طِفْ ــدَةٍ مُنْهَكَ ــضرُُ فِي قصَِي ــذِي يحَْ ــوَ الشّــاعِرُ الَّ هُ

ــرَّى  ــاتِ الحَْ ــمَ الالآهَ ــولِيِّ رغْ ــنِ الطُّفُ راً فِي الزمَّ ــذِّ مُتجََ

ــارٍ. ــيٍن وانتِْظَ ــكُلِّ حَنِ ــاً بِ ــرَأةً / وَطنَ ــدُ امْ ..يوُاعِ

مــن قصيــدة ” بورتريــه تقريبــي لرجــلٍ مشــبوه/ 

ديــوان ” توشــيات لأهــوال الحُْــبِّ والمطــرِ”.

ــن  ــفُ عَ ــدَةِ يكَْشِ ــرَ القَْصِي َ ــي أثَ ــبُّ وَيقَْتفَِ ــوَ يهَُ وَ هُ

ــاةِ. ــقَةِ للِحَْيَ ــهِ العَْاشِ يَّتِ هُوِّ

ــدَأَ  ــقِ لتِهَْ ــةَ العِْشْ ــسُ جُبَّ ــذِي يلَبَْ ــشُ الَّ ــوَ الدّرْوِي فهَُ

ــا فِي شَــطحََاتٍ شِــعْرِيةٍ تعَْكِــسُ مَــا  رُوحَــهُ ..يتَمََثَّلهَُ

ــه. ــهِ ذَات ــلُ بِ تحَْبُ

يــن ضِِرار ”  ــدِع ” نــور الدِّ ــاعِر المُْبْ ــتُ الشَّ هَكَــذَا عَرفَْ

وأكــثر ..

.. ــصٍّ ــدَةٍ ..نَ ــهُ فِي قصَِي ــا ..عَنْ ــاعِرُ الباَحِــثُ عَنَّ هــو الشَّ

شَطحَْةٍ..لوْحَةٍ

..مَعْزوُفةٍَ، لحَْنٍ،أغُْنِيَّةٍ …الخ.

عرفــت ” نــور الدّيــن ضِِرار” شــاعرا إنســاناً عازفــا 

نبيلةٍ..يمــضي مبتســما،متفائلا … لحــن صداقــة 

تلقــاهُ وديعــاً ..يمــشي بخطــاهُ الشــعرية ليحتفــي 

بالظــلال الخفيــة في التجــارب الإنســانية.بقلب مفتــوح 

عــلى الحيــاة والمســتقبل يشــيد صروح نصــه الشــعري 

ــدادٌ للموســيقى. ــدهُ امت ــة الشــعر عن ..مظل

البحر وضِرار ..

يمشي نحوه

يهمس له ..

يناجيه

ها قد أتيتك وأنا في كامل أناقتي

.. لا أحمل سوى قلب مُهادِنٍٍ

خلَّفْتُ ورائي العاصِفة ..الزحام،

أيها البحر ألهمني سحر الأمواج،

عمقك الباذخ،

زرقتك المهيبة..

دعني أجرب أن أكون

بحرا ..

دعك تأتي إليَّ

لتكون مكاني ..

لا أحتفظ بالأسرار مثلك،

ألفظ سرِِّي ..دهشتي ..شهقتي

مع قصيدة،أغنية ولحن ..

أنا صادق وأكثر،

مزقّْ ثياب غطرستك

جَرِّبْ أن تكون مَكانِي

لنتبادل الأدوار

أنا البحر ..

اعر .. أنت الشَّ

لحظة ..

تكفي لأصير أنت ..

وتصير أنا ..

هل أبصرتني ..

شفيف جدا ..صادق جدا..

هل يكفي هذا لنقايض موجا بموج

…
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أنا الشاعر المهلوس،

المتسكع في جغرافية الإنسان ..

الباحث عني ..

هل يكفي هذا لميلاد قصيدة ولحن وحياة؟!.

أنا العابر ..

العاشقُ…

الوَْلهُِ ..

ألوذ بِك من صَخَبِي ..

من أمواجِي ..

من هلوسَاتي ..

من تسَكعَاتي ..

لترق فّي شموس الله ..

لتباركني أيها الرب الجميل ..

دعني أنام في حضن موجك ..

لأنحتني بذاكرة الموج

سمفونية موسيقى ..

هو الإله يبارك صوتي..موجي..لحني..صلاتي ..

هنا الشاعر ..

هنا البحر

هنا امتداد العشق

والحياة

…

هنا ميلاد فجري.

ــد الشــاعر لا تقــترف غــير الحــب والصــدق  بيضــاء ي

ــل .. والأم

ــاوي ..يحــاول أن يشــيد  ــح نحــو عــالم حــالم طوب يجن

ــدن  ــن م ــأى ع ــة بمن ــعرية الحالم ــه الش صروح مدينت

ــح .. ــا القب ــا الجــمال وســاد فيه شــاخ فيه

أفقــه  ..ينحــت  وقلبــه  وأوراقــه  بعــوده  فيختــلي 

الشّــعري عندمــا يهجــع الأنــام ..في ركــن أثــيرٍ يواعــد 

فكــرة ..لحنــا ..حيــاة ..يقــص أجنحــة المــوت بمقــص 

ــة .. ــعرية الأنيق ــة الش الكتاب

ــري وفي  ــر الفك ــن العه ــعر في زم ــدُ الش ــل يصم فه

زمــن القبــح والــرداءة والابتــذال …؟!.

هــذا مــا يفعلــه صديقــي ” نــور الدّيــن ضِرار” 

وطــن.. عنــده  ..فالشّــعر 

كلــما حاصرتــه المدنيِّــةُ العرجــاء حمل نفســه وســافر 

ــعْر مفتوحــة عــلى إشْراقاتٍ  حيــث قــرى وأريــاف الشِّ

وأحْــلامٍَ ومواعــد يزُهِْــرُ معهــا القلــب وينتشي..

يــن ضِِرار إشراقــات مُوَشّــاة بِخُيــوطِ الشّــعْرِ  نــور الدِّ

المضُِيئــة ..

هذا كُلّ مَا يفَعلهُ صَديقي ” نور الدّين ضِِرار”..

ينُبتُ الزهّر في الأصص الميّت

يوَُاعِدُ الحُلم في المَْمَراّت المُْفْلِسَة

يُمَوْسقُ الحَْرفْ..

فيََتسِّعُ صَدْرهُ للجَميع

يلُوَّحُ بِكَفّهِ

فيََنْمُو الحَْبقَ والرّيحَان

هَذا ما يفعلهُ ..
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يرَتْاَدُ مَضَايِقَ الكْلِم

ينُْصِتُ ليُِفَجّرَ ينابيع محبّةٍ

وسلام ..

هَادئاً..

أنيِقاً يَمْشيِ مُعانقِاً لحَنهُ

مَقامَاتهِِ نشَْوى ..حُبُور..

يرُتبُّ لغَِيْمَةٍ ..لفَِجْرٍ ..لصُِبْحٍ

لحُِلمٍ يشُِعُّ فِي ليَْلٍ بهيمِ،

ــبُ إلَى  ــاةِ؛ يذَْهَ ــة بالحْي ــانِي نابِض ــاهُ أغ ــة حَكَايَ فِي جُعْب

ــهُ.. ــا أنغَْامَ ــزفُ عَليهْ ــارة، يعَْ ــاهُ قيث ــدة وَ فِي يُمن القَْصِي

. ــبِّ ــلَى بِالحُْ ــائلهُ الحُْبْ أشْوَاقهَُ،رسََ

ــتلات  ــزرعُ ش ــعْرِ فِتنْتهَُ،صَهيلهُ..وي ــضرِْمُ في أراضِي الشِّ يُ

ــعْرِية؛ فيجعلنُــا نقُبــلُ عــلى  الــرُّوح فِي الحَْدائــق الشِّ

ــاتِ. ــلَى الْإنصَْ ــاةِ وعَ الحَْي

ــعْر الوَْدِيعَة.. مُوَارَبـَـةٌ نوَافــذَهُ أمَــامَ العازفِــين نوتــات الشِّ

فمَرافِــئ الشّــعر والشّــاعِر لا تهْــدَأ؛ْ تكُْتـَـبُ أشْــعاراً تقفــزُ 

ــن  ــحِ عَ ــعْرِي المُْفْصِ ــضُ الشِّ ــتَ النّب ــراءِ ليِنبُ ــلى العَْ ع

متاهــاتٍ وتسََــكُّعَاتِ الشّــاعر وتوَْشِــياتهِ.

يشُْــعِلُ في أرضِْ الشّــعْرِ كنايــاتٍ ومجــازاتٍ واسْــتِعاراتٍ 

ــمِ والحُْــبِّ والأمــلِ. ــاضٍ بالحُْلُ يهــا مــن نبــضٍ فيّ يغٌَذِّ

ــور والمْشَــاهِد  ــعري الصُّ يدَُاعِــبُ بِسَــجِيًّتِهِ وإدْمَانــهِ الشِّ

ــعْرية ..فينقلهــا لنََــا في شَــكْلٍ نصُُــوصٍ أنيِقــةٍ. الشِّ

ــونُ  ــذّات فيََكُ ــمُ مــعَ صــوت ال ــعْرِية تلًتْحَِ ــهُ الشِّ خَرائطُ

ــذْبِ  ــعْرِ العَْ ــاءِ الشِّ ــادِرةٍ بِمَ ــعْري شــلالات هَ ــحُ الشِّ الفْتْ

ــبِيلِ.. السّلسَْ

بالإيحَــاءاتِ..فِي  ضــاجٍّ  ليَْــلٍ  فِي  بسُْــتانٍ؛  فِي  تلَتْقِيــهِ 

مُنْعَطـَـفٍ شٍــعْرِي يبَُاغِــثُ وَمْضَــةً ..هَايكُْــو شٍــعْري؛ 

التحِّيَّــةَ. فيَُبَادِلـُـكَ 

ــدةِ  ــداهُ إلى فقَي ــذي أه ــص ال ــاد ؛ النَّ ــة الرمّ ــي لوح فف

ــورهَُ إلى  ــمُ عُبُ ــار”؛ يرَسُْ ــلى العط ــربي ” لي ــكيلِ العَْ التشّ

عوالمهــا الإبدْاعيــة التشّْــكِيلية الحالمــة بحيــاةٍ بهَِيٍَةٍ.

كيفَ تصرخُ فيها اللَّوحة ..وكيف تتشكّلُ؟!.

ــعرِ ؛ حَامِــلاً مِعْطفََــهُ ليُِهْــدِي  يسَُــافرُ بنَــا فٍي دُنى الشِّ

ــي سِــحْرَ رُوحِــهِ. للقــارِئِ / المُْتلقَِّ

يقول :

كلّ السّبل الغبراءِ

متواصلة فِي أنحْائِي

كلما راودتها مَطاَياَ أسَْفاري

شتات الشّاعر غير شتاتنا

يلتقطهُ ليِوُزعّهُ في السّواحل المُْتعَْبَةِ..

كُلّ الْأفضِْيــة تعَْرفِـُـهُ؛ فخُطـَـى الشّــاعر ليْسَــت 

ثقيلــة..

للسّواحل أن تأَمَنَ بِصُحْبَتِي

اهِمَة في هديرِ أمواجها يوُل السَّ للسُّ

للأرصِفَةِ أنْ تعَُلِّلنَِي

…إنَّــهُ الشّــاعرُ عِندمــا تَمتلــئُ بــهِ الأمكنــة والأزمنة 

ينَْــزَعُ نحَْــوَ تخُُــومِ اللغــة ليِـَـزْرعَ حُلــماً يانعــاً 

ــوانِ. ــى الْأل ــصُر عــلى عمَ ينت

لا يفزعُ من لهُاثِ الرّيحِ ..

هو هكذا الشّاعِرُ الحَْالمُِ المُْسَافِرُ دَوْماً

المُْتصيِّــدُ لجَِمِيــلِ الْأحْــلامَِ والمْعــانِي في الأزمْنَِــةِ 

ــةِ. البَْلِيغَ

افةٍ، تكَْشِــفُ  إشْراقاَتــه المُْوَشّــاة بِخُيُــوطِ ضَــوْءٍ شــفَّ

عَــن نوََايـَـاهُ وَ دوَاخِلـَـهُ.

..

فقط أنا وأنت هُنا..

لا برَّ بيننا

لا بحْر دُوننا..

لا أرض ..لا ولا سَماء..

ــهِ.. ــا لنَِفْسِ ــرةٍَ ارتْضََاهَ ــاةٍ مُغَايِ ــاتُ حَيَ ــي إشْرَاقَ ه
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ــهِ  ــي بِنَفْسِ ــرَى فيَرمِْ ــاة الْأخْ ــل الحَْي ــلهُُ تفَاصِي إذْ تنْتشَِ

ــلِ  ــربِّ الجَْمِي ــمُوسَ ال ــرْقَِ شُ ــيحَةِ لتُِ ــمائهِا الفَْسِ فِي سَ

ــرِ. ــي بِالفَْجْ وَيحَْتفَِ

يا أيُّها الربّ الجْميل

حتما،هنا أو هُناك

سَيظلُّ كل فجر في رُبوُعِي

من شموسك المرُْقة

عْرِ تسْتمَدُّ قوتها من إشراقة الفَجْرِ. هِيَ إشراقة الشِّ

ــة : )  ــةٍ مُتنوع ــلَى تجْرب ــحُ ع ــعْرِية تنْفَت ــهُ الشِّ فراَدِيسَ

المُْترجِْــمُ  فهــو  شعر،هايكو،ترجمة،موســيقى…الخ(؛ 

الكَْوْنيِــة  بِلغَُــةِ الموُسِــيقَى؛ هــذه اللُّغــة  المَْسْــكُونُ 

ــاةِ  الَّتِــي تخُاطِــبُ الفِْكْــرَ وَالوِْجْــدَانَ؛ الباعثــة عَــلَى الحْيَ

ينابيــع  فِيهَــا  جفّــت  مواســم  فِي  والحُْــبِّ  والإبـْـدَاعِ 

ــمَاء. ــع الْ ــول وينَابي ــت الفُْص ــمَا جفَّ ــيس ك الأحَاس

تنُاديهِ الفُصول والطَّبيعة، فيلتقط سكناتها،إشاراتها.

عر : المْوسيقى والشِّ

إنّ الشّــعرَ والموســيقى لاينفصِــلانِ ..فالمبــدعُ وَهُــوَ ينْظم 

ــات  ــيقية ..ولوَح ــاً مُوسِ ــقُها..يبعثها قِطعَ ــعَارهَُ يُموَسِ أشْ

فنَيــة ..

لُ،يكتشفُ المحيط. فِي عُزلْتَهِ ينُْصِتُ ..يتأمَّ

ــارِئ /  ــع الق ــمها م ــعْرِية ويتقاس ــة الشّ ــهُ اللَّحظ تبُاغِثُ

ــعْرية  ــة الشّ ــرِ الجَْمالِ..فاَلدّفقَْ ــي لأث ــي ..المُْقْتفِ المتُلقَِّ

تطَـْـرقُِ أبَـْـوَابَ الوِْجــدَان؛ فيََكُــونُ النّحــت الشّــعْري 

الجَْــمَالي مَمْهُــوراً بِحِــسٍّ مُوسِــيقيٍّ لتِكَْتمَِــلَ قصَِيــدَةً 

ــة. ــعرية أنيق ــة ش ــى هندس ــى والمَْعْنَ ــةَ المَْبْنَ بدَِيع

جيــجِ والتلــوث وتنْعــدِمُ  عندمــا يختنِــقُ العــالمُ بالضَّ

نــور   ” المبــدعُ  الشــاعر  الحَْياةِ،يعَُــودُ  ألــوان  فِيــهِ 

ــن  ــهُ عَ ــحُ ل ــة ليُحَاوِرهََا،فتفُْصِ ــن ضِِرار” إلَى الطَّبيع ي الدِّ

سِــحْرهَِا،فِتنْتِها،هُدُوءها، ألوانهــا الزاّهِيــة ..فيفَُــوحُ 

عُ ..فتَُــرْقُِ شَــمْسُ العَْالـَـمِ  أرِيــجُ القَْصِيــدِ وَيتَضََــوَّ

ــاءٍ. ــنْ ضِيَّ ــاتٍ مِ ــرُ زخّ ــدٍ وَيُمطِ ــن جَدِي م

عَجَنَهَــا  مُنْطلٍَقَةٍ،حَالمَِــةٍ  مَعْزوُفـَـاتٍ  أناشِــيدُهُ 

والموُسِــيقى  للنّغــمِ  عَاشِــقة  شِــعْرية  بأناَمِــل 

والنُّوتـَـاتِ.

مقهى،عــلى  فِي  ــعْري؛  الشِّ العُْشْــبُ  ينَْبُــتُ 

ــفِ بــيْنَ  المُْنتصَََ الرصّيــفِ،في شــارع مدينــة،في 

ــؤالِ ..فِي الجُْسُــورِ العَْابِــرةِ نحَْــوَ  الدّهْشَــةِ وَالسُّ

لفظهــم  أصدقاء،شــعراء،…الذين   ( الآخَــر: 

والحَْياة…الــخ(. الهامــش 

ــافِ لحظــة قهــوة  ــعْرِي، لارتْشَِ ــاقٍ شِ ــوكَ لعِِنَ يدَْعُ

ــوْبَ  ــهُ صَ ــوَليِّ قلَبَْ ــاطِعٍ..لاَ يُ ــليٍّ سَ ــفَرٍ مِخم ..لسَِ

الألــوان المَْيِّتـَـة؛ يوَُاعِــدُ الخَْرِيــفَ مُنْتشَِــياً بِتحَْلِيــقٍ 

ــلُ بِشُــمُوعِ  ، يَــزدَْانُ حَرفْــه وَيتَجََمَّ شِــعْرِيٍّ رَبيعــيٍّ

الأمَــلِ الَّتــي يوُقِدُهَــا كُلَّــمَا زحََــفَ الدّيجُــور عَــلى 

ــةِ. ــسَ مَعَالمَــهُ البَْدِيعَ ــالِم فابتْلَعََهُ،وَطمََ العَْ

كَــفّ  مُنْتشِــيا..يصَُافِحُ  إِليْنَــا  يـَـأتي  أقنِْعَــةٍ  بِــلاَ 

الشّــعْرِ.. لحَِنَّــاءِ  المَْمْــدُودَة  البَْيَــاضِ 

يدَْعُونــا لتِحَْلِيــقٍ شِــعْريٍّ أنَيِــقٍ بـَـاذِخٍ، وَعَــزفِْ 

ــلَى  ــصِرُ عَ ــاةِ. فيََنْتَ ــاةِ وَإلَِى الحَْيَ ــن الحَْيَ ــيد م أناَشِ

ــمِ. ــزنِ والْألَ ــةِ وَالحُْ ــدُودِ الكْآب سُ

يرَْوِي عَطشََهُ مِن فيَْضِ المَْحَبّةِ اللاَّمَحْدُودَةِ.

يَمْتشَِــقُ حُسَــامَهُ / عُــودَهُ فيَُدَنْــدِنُ ألَحَْانــاً ..أغَــانِي 

ــدِ  ــرِ القَْصِي ــلاجَِ فجَْ ــد مــن انبِْ ــن المُْمْتَ ــبُرُ الزمَّ تسَْ

ــمَةٍ عَــلَى شِــفَاهِ مُحِبِّيــهِ. ــلاجِ بسَْ إلَى انبِْ

ــهُ  ــحُ لَ ــدُ؛ فتَنَْفَتِ ــعْرِ يتَهََجّ ــراَبِ الشّ ــمُ فِي مِحْ يقُِي

الرحّْبة،وتطُاَوِعُــهُ  الشّــعْرِية  الدّهْشَــة  آفـَـاق 

القَْصِيــدةُ وَتنَْصَــاعُ؛ فيََقْطِــفُ مِــن ثِماَرهِــا وفاكهَِتِها 

مااشْــتهََى وَ مَاشَــاء..وَما دنــا مــن الــرٌّوحِ وَالقَْلـْـبِ.
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رؤية الأنا في مرأة الذات في رواية
 المغربية ليلى مهيدرة (ساق الريح)

سامي البدري/ سوريا

ثمــة ســلطتان تنطلــق منهــما ليــلى مهيــدرة، الروائيــة المغربيــة، في كتابــة روايتهــا )ســاق الريــح(، هــما التعــري 

أمــام مــرآة الــذات والتحديــق فيهــا بصــبر وأمانــة، والثانيــة هــي عــدم الرهبــة مــن غلاظــة أدوات النقــد، أثنــاء 

ارتــكاب فعــل الكتابــة وبوعــي كامــل.

ــولي  ــدم قب ــم ع ــوي )رغ ــص نس ــع ن ــة( م ــراءاتي المتواضع ــدود ق ــا )في ح ــل فيه ــي أتعام ــرة الأولى الت ــي الم ه

ــا وتحمــي نفســها مــن الانســياق  ــد عــلى أدواته ــد مــن حدي ــض بي ــرأة تقب ــام ام ــذه التســمية( وأقــف أم له

خلــف مشــاعرها وتحــصر حــدود كتابتهــا الروائيــة داخــل حــدود الحــواس، وهــو شرط مــن بــين أهــم شروط 

الكتابــة الإبداعيــة المحكمــة، رغــم اعتمادهــا لتقنيــة الميتــاسرد أو الكتابــة النرجســية التــي تتمحــور حــول الــذات 

وتتمركــز حــول الــذاتي في أضيــق صــوره، كــما في الروايــة التــي بــين أيدينــا )ســاق الريــح(، والتــي تجعــل مــن 
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الأنــا مــرآة للتحديــق في الــذات وتفحصهــا عــن قــرب.

ليــلى مهيــدرة في روايــة )ســاق الريــح( والصــادرة عــن 

ــن  ــض ع ــام 2014 ( تنف ــان ع ــاب في لبن ــة الرح مؤسس

ــة النســوية  ــل الكتاب ــث فع ــة النســوية رداء تأني الكتاب

ــس، ودون  ــر دون تجني ــداع الح ــاء الإب ــا في فض لتطلقه

ادعــاء قفــز عــلى المألوفــات، التــي صــارت، وبالتراكــم، 

التــي  الإبداعيــة  الأعــمال  لأغلــب  أو صفــة  دمغــة 

ــلى وجــه  ــسرد ع ــل ال ــلام النســوية، في حق ــا الأق تنتجه

التخصيــص.. كــما إنهــا تركــز على عــرض صراع أنــا الأنثى 

مــع الوجــود عــبر مواجهتهــا بمــرآة الــذات، كأنــا مطلقــة 

خــارج حــدود هويتهــا الجنســية، قبــل أن تكــون ضمــن 

ــا. ــة وخصوصيته ــك الهوي حــدود تل

ــين أهــم  ــذاتي مــن ب ــة التشــخيص ال وطبعــا تعــد تقني

اشــتغالات وحفريــات الميتــاسرد، وتســتخدمها ليــلى 

ــون  ــراج، إذ تك ــيرا أو الإخ ــين الكام ــة ع ــدرة بصيغ مهي

الــذات الراويــة راصــدة لتحــولات ولإنســلاخات وأوجــه 

تمظهــر أناهــا، التــي تنجــح في النهايــة في الانســلاخ عــن 

ــة لترســم مصيرهــا بنفســها ووفــق  ــةـ البطل ذات الراوي

ــا الخاصــة. رؤيته

ــرب  ــن أق ــا م ــذات وتحولاته ــر في ال ــة النظ ــا عملي إنه

ــا  ــة تمظهره ــا( في صيغ ــة )الأن ــة ومعادل ــة موازي نقط

النرجــسي… ولكــن ليــس الانفعــالي المغــرور والمبنــي أو 

النابــع مــن رؤيــة الأنثــى لشــخصها، عــبر رؤيــة الذكــر 

لهــا كوســيلة إشــباع أو كــذات موضــوع متعــة، بــل عــبر 

صيرورتهــا كــذات فاعلــة ترســم مصيرهــا بذاتهــا ولذاتها، 

ــاة والفعــل الاجتماعيــين. كجــزء مــن منظومــة الحي

روايــة ســاق الريــح روايــة شــخصيات وتحليــل وليســت 

روايــة أحــداث وأفعــال؛ وبالإمــكان اختصارهــا بجملتين: 

روائيــة تختلــق بطلــة وترســل لهــا رســائل غراميــة عــن 

طريــق الخطــأ وتراقــب تصرفاتهــا؛ وعندما تكتشــف 

البطلــة الأمــر تقرر أن تمســك بزمــام الأمــور وتتحرر 

مــن الروائيــة وتلزمهــا أن تبقــى آلــة تصويــر لا أكثر، 

ــذي  ــة رســم مصيرهــا… وال لتجــرب بنفســها عملي

ينتهــي بتســليم ســاقها للريــح واختفــاء مــن عــلى 

ــول إلى  ــد أن تح ــه، بع ــا في ــر أو غرق ــاحل البح س

رفيــق وأنيــس وحيــد لهــا.

البريطانيــة  بالروائيــة  يذكرانــا  وروايــة  روائيــة 

ــت  ــة وصم ــتغال بحرفي ــف( في الاش ــا وول )فرجيني

العمــل عــلى والحفــر في جســد النــص ولــه )العمــل 

ــن  ــذ م ــف( وتتخ ــا وول ــير فرجيني ــة، بتعب بعبودي

تموجــات وتشــوفات الأنــا الأنثويــة، في صراعهــا مــع 

ــذات المجــردة  ــة ال الوجــود موضوعــا لعــرض ماهي

ــن  ــاح ع ــل والإفص ــال والتوصي ــائل الاتص ــن وس م

ذاتهــا وأوجــه إقصــاء وتهميــش هــذه الــذات، ومــا 

ــش  ــه هــذا الإقصــاء والتهمي ــه أو أفــضى إلي ــاد ب ع

ــل  ــير والتعام ــرق التعب ــة وط ــاس في الرؤي ــن التب م

والإفصــاح لهــذه الــذات.. وكل هــذا يــأتي، مــع ليــلى 

ــع  ــدرة، بإيقــاع هــادئ وغــير منفعــل ولا يتطل مهي

لغــير تأطــير المشــكلة وإضاءتهــا مــن أجــل تحديــد 

وتركيــز الزاويــة التــي يجــب أن ينظــر مــن خلالهــا 

ــذه المشــكلة. له

ليــلى مهيــدرة تعتمــد فكــرة دأب النملــة أو العمــل 

بصمــت وعبوديــة الإخــلاص لمــا تشــتغل عليــه؛ 

ــة اشــتغالها  ــر منطق ــا لا تســعى لتطوي ــذا فإنه وله

بدراماتيكيــة أو ميلودراميــة الحــدث، بــل ولا حتــى 

بضــخ الدرامــا، وإنمــا تعمــد لتفكيــك شــخصية بطلة 

الروايــة الوحيــدة، وهــي ذات الراويــة التي تســلخها 

عــن نفســها لتجعــل منهــا مــرآة لأناهــا، ومــن ثــم 
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تحــاول إضــاءة جوانــب التبــاس تلــك الــذات، بعــد أن 

تعــري تلــك الجوانــب أمــام مرآتهــا.

المحفــز الدرامــي، وهــو مدخــل مســار حبكــة الروايــة، 

ــة  ــارة رغب ــدرة، لإث ــلى مهي ــذي تعتمــده لي ــد ال الوحي

المتلقــي في نــزال القــراءة وســيرورة حبكــة وتيمــة 

الروايــة، هــو أربــع رســائل حــب ترســلها الراويــة 

)البطلــة( لأناهــا، بعــد أن تفصلهــا عــن ذاتهــا وتحــاول 

ــذات، قبــل أن تتمــرد  أن تجعــل منهــا مــرآة لتلــك ال

ــا عــلى الراويــة وتســعى لرســم مصــير آخــر  تلــك الأن

ــذات، إذ  ــتهي البطلة/ال ــا تش ــير م ــلى غ ــها، وع لنفس

ــةـ  ــذات الجواني ــاـ الأنا/ال ــاول أن تحصره ــت تح كان

ــق  ــه المنط ــذي يحكم ــوف ال ــادة أو المأل ــر الع في أط

ومنطــق الســيرورة المعيشــة، وكــما تؤكــد الروايــة 

هــذا في الصفحــة 53 )كــم تمنيــت أن تكــون مجنونــة 

ــد وتتخطــى  ــرة واحــدة، أن تكــسر كل القواع ــو لم ول

ــز،  ــن اللاحواج ــن في زم ــراء، فنح ــوط الحم كل الخط

زمــن نراهــن فيــه عــلى اخــتراق كل الدوائــر وتفجــير 

الرغبــات ولــو عــلى شــوارع مــن ورق، وأزقــة رســمت 

بحــبر( وهــذا هــو الــصراع الأزلي بــين الأنثــى وذاتهــا 

المكبوحــة ومــع المجتمــع وإرثــه الثقــافي الذكــوري 

ــش والإقصــاء. ــا ســلطة التهمي ــارس معه ــذي يم ال

إن عمليــة فصــل الــذات أو نزعهــا وإحالتهــا إلى ذات 

مســتقلة، مــن أجــل محاورتهــا، ومــن ثــم محاكمتهــا 

ــا  ــى أو المرغــوب وم ــة قيادهــا باتجــاه المتمن ومحاول

ــخيص  ــف وتش ــة الكش ــي عملي ــون، ه ــب أن يك يج

ســبب الخلــل الــذي مــازال رابضــا ويفــرض ســطوته؛ 

ــذي  ــز ال ــن العج ــاءة لموط ــة إض ــا طريق ــي أيض وه

مــازال يبحــث عــن وســائل إزاحتــه، في نفــس الأنثــى، 

ضــد ســلطة وســطوة ثقافــة المجتمــع ووســائل قهــره 

للمــرأة، وكــما تــصرح الراويــة في حديــث لنفســها في 

ــظ أنفاســه  ــا يلف الصفحــة53 )كان الفنجــان في يده

الأخــيرة، وهــي مغرقــة في صمــت مطبــق حتــى 

كــدت لا أســمع أنفــاسي… وكأنهــا هــي الكاتبــة وأنــا 

بطلــة الــورق… كــم تمنيــت لــو أتقمــص شــخصيتها 

)تقصــد ذاتهــا المحــررة مــن ســلطتها( ولــو للحظــات 

فأمــزق ورقــة الأســف وأعلــن تمــردي عــلى الشــوارع، 

فأرتــدي فســتانا حريريــا يحــررني، وأنــا عــلى شــاطئ 

ــري  ــة التع ــارس لعب ــة، فأم ــا العاتي ــي ورياحه مدينت

طبقــا لقانونهــا، فأتمنــع وأنــا الراغبــة، وأرتمــي في 

ــى في داخــلي(. ــد ملامســة الأنث ــوج يجي حضــن م

الروايــة تنتهــي بتبــدد أو اختفــاء أو غــرق تلــك الأنــا، 

وهــي إشــارة محكمــة إلى المجهوليــة والغمــوض 

اللذيــن مــازالا يكتنفــان مصــير الأنثــى في مجتمعاتنــا 

التــي مازالــت تــصر عــلى النظــر للمــرأة مــن موقــع 

الدونيــة وعــدم الأهليــة، والروائيــة، التي قالــت الكثير 

ــل )94 صفحــة(، تضــع نفســها وأناهــا  ــل القلي في أق

ــها  ــي تعيش ــاة الت ــم المأس ــام حج ــع أم ــل الجمي قب

المــرأة العربيــة في كيانهــا الشــخصي والاجتماعــي 

وحريتهــا، دون اللجــوء إلى أســلوب التوجــع والتحــسر 

ــات، في  ــات العربي ــير مــن الكاتب ــه الكث ــذي انتهجت ال

ــذا  ــل المــسرود عــلى وجــه الخصــوص، وهــي به حق

ــاع عــن  ــة الدف ــولى عملي ــرر أن مــن يجــب أن يت تق

المــرأة وانتــزاع وحقوقهــا إنمــا هــي المــرأة ذاتهــا، 

كــذات وكيــان وجــودي واجتماعــي لــه وجــوده الــذي 

ــه أو  يجــب أن يفــرض عــلى مــن يتعامــى عــن رؤيت

ــه. يــصر عــلى تجاهل
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سيميائية الصورة الشعرية بين (القلق والحزن)
 في شعرية ثورية الكور

عبده الزراعي / اليمن

ــدع  ــن أب ــربي ،وم ــرب الع ــة في المغ ــثر الحداثي ــدة الن ــن أهــم وأحــدث شــعراء قصي ــور م ــة الك ــد الشــاعرة ثوري تع

الشــواعر الواعيــات بقصيــدة النــثر وثيماتهــا وصيروراتهــا الدلاليــة، فهــي شــاعرة مــن الطــراز الحــداثي المكابــد بحثــا 

ــة ــف الصــورة والدلال ــه وعــن النثرالشــعري الكثي ــه وإيديولوجيت ــد وتقنيات عــن الجدي

الــذي لايعتمــد المعنــى القريــب كظاهــرة شــعرية أو أســلوبا أوشــكلاً إنمــا تعــبر إلى مــاوراء المعــاني وإلى مارواءالمتــداول 

بــين الشــعراء الذيــن أوَّلـُـوا اللفــظ إلى دلالــة المعنــى المعجمــي والصــورة الشــعرية المتداولــة وكتبــوا قصيــدة التفعيلــة، 

كــما كتبــوا قصيــدة النــثر ، فاختلفــوا عــلى الإجــادة مــن حيــث الصــورة والمجــاز والتكثيــف، وتخطــت الطــرق المعهودة 

ــق  ــدَت إلى خَلْ ــدة في نفــس اللحظــة الشــعورية، وعمَ وعــبرت مــن خــلال فضــاءات شــعرية أخــرى ، ومــدارات بعي

صــورٍ وتعقيــد وتكثيــف الصــورة الشــعرية ذات المجــاز الانزياحــي عــبر مفارقــات فيهــا غائيــة الشــعور الــذاتي والمنحــى 

الايديولوحــي والفلســفي الحــداثي ،وبســوريالية اللاوعــي عــن عمــق ووعــي باللاوعي..تقــول عــن الحــب:

أنا لا أعرفُ شيئاً عن الحبِّ يا أبي

أخافُ من عيونَ الرجال
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أخاف الاقتراب ..

الفراشاتُ التي تنبتُ عبثاً على جسدي

تخشى الاحتراق

تخافُ السقوطَ في ليلٍ طويل

لذلك أخبئُ قلبي في علبةٍ مغلقةٍ

في دولابِ أمي

و أخيطُ ثقوبهَا بخيوطٍ ملونةٍ

� لا تمزقها ريحُ الهوى

وتفُرغني في كفِّ رجلٍ لا أحبُّه

تنطفئُ فراشاتُ قلبي

وأحلِّقُ وحيدةً بدون أجنحة

الشوقُ العالقُ في خصلاتِ شعري

والثقبُ الكبيُر في صدري

الحزنُ العالقُ في ظليِّ

يذيبُ شموعَ الأنثى التي أحملها في داخلي،

أنا لا أعرفُ شيئاً عن الحبِّ يا أبي

ما أعرفه ان هناك امرأةٌ يائسة

تجلسُ كلَّ ليلةِ قرب النافذة.

.مجموعة )وجع الرغبة لنساء صغيرات(ص 10

تعمــد الشــاعرة إلى ثنائيــات وتختفــي وراء المعنــى الدلالي 

ــه هــذه المعــاني والصورالعميقــة  ــذي ســاقت مــن أجل ال

البعيــدة ناكــرة المعــاني الوجدانيــة ومعرفــة الحــب الــذي 

وجــدت بــه العلاقــات بــين البــر والتحمــت بــه البيــوت 

والأسر، ابتنــت بوجــوده المــدن والحضــارات الإنســانية،

لقــد اصبحــت تخــاف مــن الرجال ومــن النظــرالى عيونهم 

المحملقــة في الأنثــى ، حتــى الفراشــات تنبــت عبثــا عــلى 

جســدها تخــشى الاحــتراق � لايحــترق جســدها وتصــل 

ــر  ــد الب ــلى جس ــت ع ــات لاتنب ــا ،الفراش ــارإلى قلبه الن

إنمــا رمــزت بهــا الشــاعرة إلى عــدم الأمــان والخــوف حتــى 

ــدها ..كل  ــلى جس ــت ع ــات إذا وقع ــوع الفراش ــن وق م

ماحولهــا مخيــف لاأمــان للبــر ولا للأقــدار .تخبــئ قلبها 

في علبــة تخيــط ثقوبهــا بخيــوط ملونــة،� لاتمزقهــا ريــح 

الهــوى . فالهــوى هنــا خصــم للــذات والأنــا الــذي افرغت 

قلبهــا منــه .عبرمراحــل جرفهــا تيــاره ، وخانهــا مــاؤه،

مابقــي مــن تلــك الذكريــات لاتملــك الاحســاس والحركــة 

وبقايــا شــوق عالــق بخصــلات شــعرها وثقــب في قلبهــا 

..كل  المحترقــة  الــذات  بظلهــا، وهــي  عالــق  وحــزن 

ــكاد- إن لم  ــاوية وآلام ت ــات مأس ــات ،ذكري ــك الذكري تل

تكــن- -تفتــك بوعــي الشــاعرة ووجدانها…اســتخدمت 

الدلالــة  في  الموغلــة  الانزياحيــة  المجــازات  الشــاعرة 

لمعاناتهــا ومأســاتها ،ان تقــع في يــد رجــل لاتحبــه ،إنهــا 

ــذ العصورالســحيقة ،  ــة من ــاة والمــرأة العربي ماســاة الفت

فالفتــاة العربيــة لم توفــق في حــب قريــن أرادهــا، ومثلها 

الشــاب العــربي لم يوفــق في الاقــتران بمــن أحــب إلا 

مانــدر، فقصــص المحبــين – وأصحــاب الحــب العــذري- 

ينــدى لهــا الجبــين وتتصــدع لهــا الصخــور وتشــجى بهــا 

ــداء، الأص

والخــوف  والألم  الحــزن  ســوى  لاتعــرف  انثــى 

والمأســاة،صارت النافــذة ملجؤهــا الــذي تطــل منــه عــلى 

العــالم ، والصديقــة التــي تبوحهــا مابقــى مــن أسرار 

شــجية. ماســاوية  وذكريــات 

خذني إلى البحر

حيث ترمي النساءُ الحزيناتُ ذكرياتهن

وتدفــنُ الفتيــاتُ الصغــيراتُ قصــصَ الحــبِّ في رمــالِ 

الشــاطئ

خذني إلى النهرِ حيث تستحمُ النساء

من خيبةِ الحبِّ وهن عارياتٌ كسنابلِ القمح

خفيفاتٌ كالظل

أنا أيضاً

كنتُ أودُّ أن أكون حبيبةً لرجلٍ مثلهن

لكني وضعتُ قلبي في علبةٍ مغلقة

ورميتُ المفتاحَ في النهر

فوجدته في المقبرة .

)وجع الرغبة لنساء صغيرات _ ص11
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تعــود الشــاعرة إلى خطــاب الأب ولــن تخاطــب الأنــا 

ــه دون  ــاب إلي ــت الخط ــل وجه ــوب ب ــذات أو المحب أوال

ذكــر )ابي (اعتــمادا عــلى النــداءات الســابقة في أول النــص 

وباعتبــارالأب هــو الســلطة المطلقــة داخــل الأسرة والحاكــم 

لهــا والمتحكــم في مصــير الفتــاة الابنــة، مــن حيــث الــزواج 

الرعــي، المعلــل بالقــدر والنصيــب ، وكأن الــزواج قــدر من 

الأقــدار التــي ليــس للبرفيهــا تدخــل ولامشــيئة ، يــوردون 

كل تلــك التعليــلات الواهيــة لاقنــاع أبنائهــم وبناتهــم بــأن 

الــزواج محكــوم بالقــدر ، فهــو كالآجــال والأعــمار الغيبيــة 

ــين  ــك القوان ــن تل ــاعرة ع ــح الش ــك لم تفص ــدرة، ولذل المق

ــة  ــن راء أالاقنع ــة ، إلا م ــير عادل ــة الغ ــة والاجتماعي الأبوي

ــد اســتطاعت إيصــال  ــة، فق ــدلالات التأويلي ــوز ، وال والرم

الرســالة إلى القــارئ والمجتمــع والجمهــور العــام بــكل 

ــه. ــه ومكونات أطياف

ــار  ــن غب ــن م ــق به ــن ماعل ــزان ودف ــن الاح ــر لدف فالبح

الذكريــات وتدفــن الفتيــات الصغــيرات قصــص الحــب 

الطفــولي في رمــال الشــاطئ،

ــا )خــذني ( للتحــسر  ــر هن ــر والام ــم تكررالخطــاب بالام ث

-والتأسي،ومــن البحــرإلى النهــر حيــث المــاء العــذب لكــن 

العبــور عندالشــاعرة -إلى النهــر ليــس للاســتحمام والتفســح 

والاغتســال وليــس مــن ذنــب خطيئــة الحــب -كــما حــدث 

تصــير  أن  تمنــت  الــلائي  الصغــيرات  صويحباتهــا  عنــد 

ــة الحــب. ــم وخطيئ ــن إث ــص م مثلهن،وتتخل

ــادل  ــاء عــذب للاســتحمام و تب ــر م ــر فالنه خــذني إلى النه

الذكريــات الجميلــة بــين الصديقــات الأخريات ممــن وفقن 

في غرامهــن وحبهــن ..بينــما النهــر عنــد الشــاعرة ومثيلاتهــا 

لدفــن خيبــات وأحــلام الحــب التــي خانهــن فيهــا الحــظ 

وخابــت أحلامهــن .عاريــات كســنابل القمــح بعــد ان 

ــة الحــب ، اغتســلن مــن إثــم وخطيئ

تتمنــى ان تكــون مثلهــن رغــم خيبــات أحلامهــن ..لأنهــن 

اغتســلن فطَهَُــرن مــن إثــم الحــب وخطيئتــه ،حتــى 

ــح، ــنابل القم ــات كس ــن عاري اصبح

ــة الحــب  ــن خطيئ ــبرأ م ــن شــاعرتنا لم تغتســل لت لك

الــذي كان ســببا في ماســاتها وشــقائها ،و أحكمــت 

ــا. ــلى قلبه ــلاق ع الإغ

خوفــا مــن الوقــوع في الحــب ثانيــة ..ورمــت المفتــاح 

في النهــر ليبقــى قلبهــا مُغلقــاً عليــه ثــم انــزاح االمفتاح 

الى المقــبرة …

أي خــوف يســيطر عــلى هــذه المشــاعر؟ لقــد آمنــت 

بالانفراديــة والتوحــد بعيــدا عــن العاطفــة وخوفــا من 

الوقــوع في الحــب واتخــذت ثنائيــة مغايــرة للعاطفــة، 

العاطفــة التــي مــن خلالهــا تواشــجت وتلاحمــت تلــك 

الأسطرالشــعرية لتشــكيل لوحــة ســيميائية حزينــة 

معتمــة في مجملهــا.

ــيرا وفجــأة  ــد يكبرالحــب كث ــدان فق ــرة الفق ــا ذاك إنه

يصبــح ذكــرى مؤلمــة لايمكــن نســيانهُا أوحــذف مابقي 

مــن ذاكــرة الحــب الــذي بنيــت عليــه أحــلام وآمــال 

حبيبــين، وامتــزج بالوجــدان والــذات،

وربماكانــت التجربــة الشــعرية عنــد شــاعرتنا -وعنــد 

ــير مــن الشــعراء و الشــواعر -في احــدى حالاتهــا  الكث

هــي تجــلٍّ للصــورة الوجوديــة لأزمــة الإنســان المعاصر 

، كــما أن القلــق الوجــودي للإنســان العــربي –بشــكل 

عــام بمافيــه المــرأة– أفــرز الصيــغ الشــعرية المتعــددة 

ــاه  ــذات تج ــة ال ــن أزم ــمالي ع ــن التعبيرالج ــوع م كن

ــع ،إن  ــذات عــلى أرض هــذا الواق ــع وتموضــع ال الواق

التجربــة الشــعرية الحديثــة تختــزل هــذا القلــق وهذا 

الحــزن مــن خــلال لغــة شــعرية حديثــة تكشــف عــن 

وعــي متجــدد للــذات ،باعتبــار إن الشــعر يحــاول 

اختــزال تجربــة وجوديــة بفعــل اللغــة الجماليــة 

القصديــة ذات الدلالــة المجازيــة الموُلِّــدة، والتــي هــي 

في جانــب مــن جوانبهــا تعبــير عــن الجدليــة بــين 

الــذات والواقــع، اوقلــق الشــعراء مــن الجنســين تجــاه 

العــالم،

ماذا يعني أن تفتحَ لك امرأةٌ قلبها
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وتكسَر )خَرسََها( الطويل؟

وهي قادرةٌ بعد كلِّ هذا الوجع

أن تزرعَ نبتةَ )الخشخاشِ (على صدرها

تحيي بها قلبهَا الميتَ وتبتسم

تهزمُ جرحَ الليل بأغنيةٍ

وحلمٌ صغيٌر مخبأٌ في قلبِها الذي

يشبه جندياً.

م)وجع الرغبة( ص 8

ــؤال  ــرى، س ــذات الأخ ــذات إلى ال ــن ال ــق م ــؤال عمي س

ــوء بالشــجن والفلســفة والتشــظي الوجــداني، مــاذا  ممل

الصمــت  قلبها،وتكــسر  امــرأة  لــك  تفتــح  ان  يعنــي 

ــك  ــد كل تل ــيان بع ــلى النس ــدرة ع ــا الق ــل ولديه الطوي

الآهــات والتشــظيات التــي كابدتهــا في غيــاب الأنــا 

الأخــرى وانكســار الآمــال التــي بنــت عليهــا أحلامــا 

للســعادة والغــد الجميــل ليضــم قلبــين ! مــاذا يعنــي أن 

تفتــح امــراة قلبهــا لرجــل تركهــا خلــف الجــدران وخلــف 

النســيان، ولديهــا القــدرة والطاقــة البديلــة إلا أنهــا 

ــا  ــا وألَانَ كبرياءه ــظ صمته ــما أيق ــه حل ــأت في عودت ارت

ــوفي المتشــظي  في إصرار ووفــاء أن تفتــح هــذا القلــب ال

ــب… ــات الح بآه

لديهــا القــدرة ان تــزرع نبتتــة )الخشــخاش( عــلى صدرها 

ــن الســعادة لتبتســم  ــت م ــا المي ــاة قلبه ــا حي ــد به لتعي

..تغنــي لتهــزم جــرح الليــل بأغنيــة .

اختيــار زراعتهــا لنبتتــة )الخشــاش( عــلى صدرهــا مجــاز 

ــة لم يســبق إليهــا شــاعر  عميــق وصــورة شــعرية حداثي

،وفيهــا تحَــدٍّ لمــا هوخــارج المألــوف ومغايــر لمــا اعتــاده 

الأجــواء  في  بــه  ولمايســتعيضون  والعشــاق  الشــعراء 

الحزينــة أو الصاخبــة والليــالي الفُقْدِيــة ،،حــين يذوبــون 

فهــم  لمحبوباتهــم  وفقــدا  غرامــا  ويشــتعلون  شــوقا 

ــورود والزهــور والتحــدث بلغــة العتــاب  يســتخدمون ال

ــدَام  ــد يلجــأون إلى المُ ــون ق ــاء ،، فالعشــاق والمحب والوف

ــلِّيات  ــة المس ــون إلى حداث ــون يميل ــرة( والحداثي و)الخم

والمروبــات الروحيــة ك)البِــيرةَ ( و)النَّخْب ( ، وكأســات 

ــاب إلى  ــول الاكتئ ــي ويتح ــي باللاوع ــزج الوع ــا يمت فيه

فــرح ويتحــول المــكان مــن مأســاوي إلى رومانــسي ، أمــا 

شــاعرتنا في تشــظياتها وفقدانهــا وخسرانهــا للمحبــوب 

تســتعيض بقنــاع أو أقنعــة أخــرى ، أفصحــت عــن بعض 

منهــا وأشــارت إلى نبتــة لم يتعاطهــا العشــاق والشــعراء 

في أشــعارهم للتســلية والنســيان واللهــو والخــروج مــن 

مأســاتهم ، فهــي تهــزم جــرح الليــل وعتمتــه وأشــجانه 

وذكرياتــه المؤلمــة بتعاطــي )الخشــخاش( وأغنيــة تفتــح 

بهــا عالمــا بقلــب الشــاعرة وتــزرع أمــلا وحلــما جديــدا 

يفــرح قلبهــا الــذي يشــبه الجنــدي العائــد مــن المعركــة 

ــما  ــي حل ــلية ليبن ــلام والتس ــد إلى الاح ــا ،فيعم مهزوم

جديــدا لانتصــار الغد..إنهــا فلســفة الــذات للــذات 

وابتســامة اللاوعــي للوعــي ومداهنــة اللاشــعور لتهدئــة 

ــة. ــا الداخلي النفــس وإضعــاف براكينه

ليس لدي ما أقوله الليلة!

وجه الرجلِ الذي رحل

لا يزالُ عالقاً على جدارِ غرفتي

يبحث عن امرأةٍ بعينين واسعتين

وشعرٍ قصيرٍ يبحثُ عن حبيبته

التي نسيت عطرها في المقابر

ليس لدي ما أقوله الليلة؟

نافذةٌ مغلقة

امرأةٌ خاصمَها النوم

تضع حبةَ أسبرين تحت لسانها

تنامُ في قلبِ رجلٍ بعيد

ممتلئة برائحة الماضي

تعانق دفتراً صغيراً

ترسم عليه حماقاتها تتسربل بالكتابة

الليلُ طويلٌ وبارد

الرغبةُ في النوم تجعلها

تفكرُ في النوم لعامٍ كامل،3
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تتخاصــم مــع النــوم ومــع صــورة الرجــل المتخيــل عــلى 

جــدار الغرفــة، إنهــا الصــورة العالقــة باللاشــعور تنبعــث 

مــن أصــداء وجحيــم الذاكــرة والأنــا المتشــظية بالخــوف 

ــرأة  ــن ام ــه، رجــل يبحــث ع ــل بظلمت ــدم اللي ــما ق كل

ذات عينــين واســعتين..عن حبيبتــه التــي نســيت عطرها 

في المقابــر…

ثنائيــة بــين المقابــر وطــول الليــل البــارد فالمقابــر رمــز 

للمــوت والعــدم واللازمــن ، بينــما الكتابــة والليــل 

البــارد والتخاصــم يــدل عــلى زمــن منبعــث عــن الحيــاة 

الكئيبــة والحركــة والشــعور بــالالم وانتظــارا لفجــر 

فيــه النــور والحيــاة، فالشــاعرة تهــرب مــن الليــل 

ــهَّد  ــح المسُ ــبرين لايري ــبرين .فالإس ــة إس ــا حب بتعاطيه

ه بالراحــة والنــوم،، فهنــاك أدويــة أخــرى تســاعد  ولايمــدُّ

أصحــاب الأرق عــلى جلــب النــوم ، لكــن الشــاعرة 

اتخــذت مــن الاســبرين- لكــثرة تداولــه – مــادة جالبــة 

للنــوم وللراحــة والخــروج مــن الوعــي والقلــق إلى عــالم 

الاحــلام واللاشــعور، وقــد يعتمــد شــعراء قصيــدة النــثر 

عــلى الاســتعارة والمجــاز أو التشــبيه الاســتعاري إلى 

أشــياء ومســميات،قد يوفقــون في الإشــارة إليهــا أحيانــا 

وقــد يتوهمــون أحيانــا بأنهــا تــؤدي الى دلالات تخــدم 

ــا( لايحتــوي  البُنــى الدلاليــة القصديــة ،فالاســبرين) طبِّيًّ

عــلى مــادة )مخــدرة( اوعــلى مــادة مريحــة مــن القلــق 

ــا، ــما منه ــك توهَّ ــت ذل والخــوف، لكــن الشــاعرة ظن

ورغــم إغــلاق النافــذة المحسوســة إلا ان تلــك الصــورة 

ماتــزال تسُــتعَاد عبر قــدوم الليل ، النوم مجــازي والزمن 

ــوم ،  ــع الن ــم م ــرأة تتخاص ــول ،ام ــدد ويط ــلي يتم اللي

النــوم صــار )شَــبَحاً( ملازمــا للذكــرى المأســاوية الحزينــة 

وخصــما، كــما أن اللجــوء إلى قــرص مــن الإســبرين يشــير 

ــة  ــق والخــوف والتفكــير الســلبي والرغب ــة القل إلى حال

والإصرار في اســتدعاءٍ لنِــومٍ غــير طبيعــي تــود النــوم فيــه 

عامــا كامــلا..

خذني إليك كجندي

يزرع الحب فوق صورة حبيبته

التي يخبئها في جيبه

يعيد رسم ملامحها على وجه الدرب

ثم يتوسد المسافة الفاصلة بينه وبينها

يفك أزرار الحلم ويذرف هزيمته

على ضفائرها

وهو ينشد شعراً عن الحرب والحب والوطن

خذني إليك

في الوقت الضائع من العمر

خذني إليك فالحياةُ مملةٌ هذا الصباح

وأنا أعد الفطور

وأفكر ماذا سأطهو لوجبة الغداء؟

)ديوان : وجع الرغبة …( ص36

في هــذا النــص وفي نصــوص أخرى من مجموعة الشــاعرة 

)وجــع الرغبــة لنســاء صغــيرات(وفي مجموعتهــا الثانيــة 

ــا  ــر لوقرأناه ــا الأخَُ ــد المنتصــف ( وفي مجموعاته )مابع

ــة  ــن الحري ــيرة م ــاحة كب ــا مس ــق لوجدن ــل وعم بتأم

والبــوح الســاخط عــلى واقــع المــرأة العربيــة ، وليــس في 

شــاعرية الشــاعرة ثوريــة الكــور فحســب، بــل في غالبيــة 

شــعرية النســاء المعــاصرات ، ومرجــع هــذا القدرالكبــير 

مــن الحريــة الــذي أتاح للمــرأة العربيــة الولــوج إلى عالم 

الشــعر يعــود إلى طبيعــة الحيــاة والظــروف الإجتماعيــة 

ــا الإنســان العــربي ، ورأى  ــي وصــل إليه ــة الت والحضاري

أن في مشــاركة المــرأة لــه في العمــل الخدمــي الوظيفــي 

ــه في العمــل في الحقــل  لاتقــل جهــدا عــن مشــاركتها ل

أو في البيــت ، فهرعــت نحــو المؤسســات التعليميــة 

والمهنيــة والطبيــة ..وفي بعــض الوظائــف الحكوميــة 

البســيطة، وكان لزامــا عــلى المجتمــع الذكوري أن يفســح 

لهــا المجــال قليــلا لتــؤدي دورهــا في الحيــاة إلى جانــب 

الرجــل ، كــما كان لأدوات التواصــل الاجتماعــي كالاعــلام 

ــاء  ــم -جــدا – في بن ــت دور مه المــرئي والمقــروء والانترن

الفكــر العــربي مــن حيــث
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المعلوماتيــة والســماح للمــرأة بالمشــاركة ضمــن الأطــر 

ــرأة  ــتدعي الم ــي تس ــة الت ــة والوطني ــة والخدمي الاجتماعي

في المشــاركة كريــك عمــلي إجتماعــي وثقــافي واقتصــادي 

للمشــاركة الفعليــة في كثــير مــن المهــام العمليــة والعلميــة 

ــرأة، ــة المقصــورة عــلى الرجــل دون الم والفكري

فشــاعرتنا تصــور حــال حبهــا وذكرياتهــا بجنــدي رجــع مــن 

الحــرب وتذكــر حبيبتــه، فأخــرج صورتهــا مــن جيبــه وهــو 

يقبلهــا ويلعــن تلــك الحــرب في ذاتــه، ومــا آل إليــه الواقــع 

الــذي يتجــرع مرارتــه وبعــد محبوبتــه ، فخلــد إلى موقعــه 

يتماهــى مــع ذكــرى المحبوبــة ، ويهــذي ببعــض الكلــمات 

ويــردد أشــعارا عــن الحــرب والحــب والوطــن !

وهل هناك توافق بين هذه المتناقضات

إنهــا ثنائيــات ضديــة لاتتوافــق فيــما بينهــا فالحــرب ليــس 

ــود  ــوت ، والجن ــادة والم ــف والإب ــال والعن ــا الا الا قتت فيه

هــم أدواتهــا المحركــة ووقودهــا الــذي لاينضــب إلا بوقفهــا 

ــير عاشــق خــاض  ــا أو غ ــا عاشــقا ومحب ــلا نجــد جندي ، ف

ــا، ســواء أكان  ــي عليه ــا يثن ــا وخــرج منه ــه حرب مــع زملائ

منتــصراً في تلــك الفئــة التــي ينتمــي إليهــا ، أم كان مهزومــا،

ــة،  ــد مــن المعرك ــدي العائ ــةِ الجُن ــا كحال .فالشــاعرة حالتهُ

يجرالهزيمــة بخيباتــه ويـُـواسي نفســه ويؤســيها بذكــرى 

ــه يهــدئ مــن روعــة نفســه ومشــاعره مــن  ــة لعل المحبوب

ــا،، ــرب وويلاته ــآسيِ الح م

)لا تطرق باب امرأة تجاوزت الأربعين

وزنها صار أثقل من الحياة

تقر وجه الوقت على صفحات دفاتر أشعارها

لكي تنجو من وجع الذكريات

تعانق قصيدة عارية

ليلها يضج بالكوابيس

كلما غفت عينها

تخشى أن تلتقي ذلك الرجل

الذي ينتظرها كل ليلة

على الطريق المؤدي إلى الحلم

ليخبرها بأنها نضجت بما يكفي

كبرت بما يكفي

ويجبرها أن تخمد الحريق

المشتعل في قلبه

ينام على كتفها

يبكي خلف عتبة روحها

يحملها ويمشي خلف أسراب طيور مهاجرة (

مجموعة) مابعد المنتصف (_ ص22

النهــي صــادر عــن قناعــة الأنثــى ومــن هنــا قــد نــدرك 

مــن خــلال الزمــن المذكــور في صدرالنــص )الأربعــين( 

المــرأة بعــد تجــاوز الاربعــين ليســت مؤهلــة  أن 

للعشــق والغــرام وهــذا ماتــصرح بــه الشــاعرة ، فهــل 

ــع  ــد جمي ــة عن ــذه القناع ــلوك وه ــذا الس ــق ه ينطب

بنــات حــواء !؟ وهــل هــو عامــل )جينولوجــي( عنــد 

كل النســاء ومــن مختلــف الأجنــاس البريــة ؟.أم أنــه 

خــاص بالمــرأة العربيــة التــي عانــت أنــواع الاضطهــاد 

والظلــم ، وقوانــين العيــب والعــار حتــى حاســبها 

المجتمــع عــلى لمــس المصحــف باعتبارهــا غــير طاهــرة 

ــع الحــالات .. في جمي

اعتقــد أن هــذا العمــر قــد يتيــح للمــرأة العربيــة نوعا 

مــا مــن الحريــة التــي لاتحصــل عليهــا في عمرالثلاثين ،

، فبعــد الاربعــين قــد تصبــح ولهــا أولاد في عمرالشــباب 

ــلاشى  ــد تت ــاث ،وق ــر للإن ــزواج المبك ــم ال ــك بحك وذل

رقابــة الأهــل وغــيرة الــزوج ، وتســكت ألســنة المجتمع 

البــذيء الناقــد ، لأنهــا أصبحــت امــرأة ناضجــة وكبــيرة 

ــات  ــاء في عمرابيهــم بالأمــس، وبن ــة ولديهــا أبن وعاقل

ــوف لأن  ــن ، فلاخ ــا أبوه ــوم تزوجه ــن ي ــن أمه في س

ــس عــلى ســماحة  ــذي كان بالأم الجــمال والحســن ال

الام الاربعينيــة اليــوم ،قــد بهــت واختفــى بريقــه 

وذبــل زهــره..

عزيزي يا أنت

أنتَ كشجرة واقفة في وجه الريح



     العدد 260 السنة العرون حزيران/ يونيو 2025                 مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية             

119

وأنا كغزالة شاردة ..

تركض خوفا من المجهول

الحياة شقيقة للموت

والموت سيصبح رغيفا للجميع

كلما صادفت رجلا ..

ركضت نحوك خوفا من الحب .

ديوان )مابعد المنتصف( ص25

ــد  ــجرة تص ــبهه بش ــوب وتش ــاعرة المحب ــب الش تخاط

ــح، الري

وتشــبه شــخصها بغزالــة شــاردة في فــلاة تركــض خوفــا 

مــن المجهــول القــادم مــن وراء الافــق ومــن خلــف تلــك 

الســهول والجبــال والكثبــان ،مســتخدمة المفارقــة كحــل 

ووســيلة للهــروب مــن المجهــول ، إنهــا فلســفة القناعــة 

ــاة  ــأن الحي ــة ب ــع ، موقن ــن الواق ــروب م ــفة اله وفلس

أخــت شــقيقة للمــوت،،

أحدهم يبكي بداخلي

أما أنا فبخير هذه الساعة

سأقول صباح الخير لكل النساء

لقد نجوت من الحياة

أقول صباح الخير لكل النساء

لتلك المرأة التي نسيت

وجهها في المرآة

وهي تشكله على مقاسات أعين الرجال

تغير هيأتها كل مساء

حتى لا يتعرف عليها الزائرون

تختبئ عن العيون

عالقة في المنتصف

نصفها يبكي

والآخر يضحك

كل المارة لديهم مايكفي

من الظن السيئ بها

تحضن انوثتها بين لحظات عابرة

تتمنى أن تنجو بحمالة صدرها

من محطات العالقين في قطار وجع الرغبة

وهي تشتعل لتنطفئ .

ديوان) مابعد المنتصف( ص 18

مازالــت الأنثــى العربيــة أوبالأحــرى المــرأة العربيــة 

تعيــش حــالات مــن القلــق والتشــظي ، وبعُــدا اغترابيــا 

داخــل ذاتهــا المتصدعــة بالواقــع الاجتماعــي والإنســاني، 

تذهــب مــن الــذات إلى القصيــدة ومــن القصيــدة 

ــنتها  ــظياتها وانس ــث تش ــد مايؤث ــا تج ــة لعله إلى اللغ

 ، الذكــوري  الوعــي  متاهــات  الضالــة في  الوجدانيــة 

واللجــوء إلى عــالم المثاليــة الــذي تــراءت انفتاحــه عــلى 

ــة إنســانوية  ــع أمســها وأحــلام غدهــا المؤمــل برؤي واق

، تشــاطرها تلــك التشــظيات، وتشــاركها في ردم تلــك 

البــؤر الســوداوية الحزينــة المقلقــة لحاضِرهــا ،والمؤرقــة 

لمســتقبلها الأنثــوي كإنســان تقــع عليهــا المســؤولية 

ــة ــة وتربوي ــات اجتماعي ــن واجب ــبرى م الك

داخــل هــذا الكــون البــري الهائــل، المــليء بالوحشــية 

والافــتراس الذُّكــوري للأنثــى ،،

لــكي تنجــو مــن شراســة الإنســان الرقــي الموســوم 

ــة و الشــبق)الجنسي ( داخــل هــذا  بالوحشــية الحيواني

ــه  ــاه مســاره ولاســلوك ربان ــير اتج ــذي لم يغ ــار ال القط

ــا  ــتى همومه ــة بش ــاة العربي ــه قطارالحي ــائقيه، إن وس

الفظــة  المعــاني  وســيكولوجية  وأحداثهــا  وتغيراتهــا 

وجبروتهــا الوحــشي.

تموُتُ النّساء

وأعينُهنّ مفتوحة على بابِ السماءِ

وخصلاتُ الشعرِ مفرودة على أجسادهنّ

والحزنُ يتمددُ على وجوههنّ كأوراق اللبلاب

تموتُ النّساء واقفاتٌ

كالنخلِ ..وديعات كسنابل القمحِ

خفيفات كالظل

ثقيلات .. كالحياةِ
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تموتُ النساءُ في البيوتِ

المغُلقة بالعاداتِ والتقاليدِ

على شرفات المنازل

تموتُ النساء في أعيُنِ الآباء

وهنّ صغيراتٌ حَزيناتٌ..

وأنا مثلهنّ

كنتُ ميتة قبلَ أن استيقظَ ،

ديوان).مابعد المنتصف…(ص 15

هــذا النــص يحــكي لنــا واقــع المــرأة العربيــة، وماتعانيــه من 

حكــر وقيــود اجتماعية، حتــى في المجتمعــات المتحضرة

ــادي ،  ــس الاضطه ــاضي الأم ــش في م ــي تعي ــة، فه والمدني

مــاضي القبيلــة العربيــة التــي اتخــذت مــن الأنثــى ســلوكا 

مناقضــا ومناهضــا للســلوك الأبــوي الــذي يــرى فيــه الأب 

والمجتمــع الخــير والســعادة وتكامــل البنــاء العائــلي ، 

ــي، ــل الاجتماع والتكاف

النســاء تمــوت موتــا غــير عــادي ، موتامجازيــا ،النســاء يمــتن 

وهــن شــاخصات الأبصــار ، يمــتن وهــن أحيــاء في ردهــات 

البيــوت ، ووراء الجــدران والأبواب…تمــوت النســاء وفي 

أحلامهــن مشــاعل مطفــأة لم تعــرف الاشــتعال، يمــتن موتــا

إجباريا قبل أن يتنفسن أويستنشقن الهواء الطلق ،

لقــد صــورت الشــاعرة واقــع المــرأة المعــاصرة التــي كانــت 

تبنــي أحلامــا بالأمــس لتتحقــق في الحــاضِر المعاصر،ضمــن 

عولمــة الحضــارة الإنســانية للبريــة جمعــاء وعلى مشــارف 

العقــد الثالــث للقــرن الواحــد والعريــن.

اتمنــى ان تكــون قــراءتي الســالفة في شــعرية الشــاعرة 

ــص الشــعري  ــت الن ــد انصف ــور ق ــة أ/ #ثورية_الك المغربي

وقصيــدة النــثر الجديــدة، وانصفــت المــرأة كصــوت عــربي 

شــعري أفرزتــه النصــوص الشــعرية في غالبيتهــا إلى ماتبقــى 

مــن مأســاة وســوداوية داخــل البيــت العــربي والأسرة 

ــل  ــة، تتمث ــود اجتماعي ــم وقي ــن ظل ــة م ــة العربي والقبيل

في ظلــم المــرأة ، مــن حيــث الــزواج وارتفــاع غــلاء المهــور 

ــم  ــن التعلي ــة — م ــدول العربي ــا -في بعــض ال وفي حرمانه

العمــل  في  للرجــل  مشــاركتها  وعــدم  والوظيفــة 

المؤســسي ، وفي الوظيفةالمدنيــة باعتبارهــا ربــة بيــت 

ــدار…. ــة ال ــاوز عتب ــاب لاتتج وأداة للإنج

آمــلا أن تكــون قــراءتي هــذه مفيــدة و ذات بعديــن: 

ــن الأول  ــتفيد م ــي يس ــد موضوع ــي ، وبع ــد فن بع

الشــعراء

العميــق  النثرالشــعري  بــين  ليميــزوا   ، المبتدئــون 

الشــعر.. إلى  لايصــل  الــذي  والنثرالــسردي 

والله من وراء القصد”

أ.عبده عبود الزُّرَاعي 21مارس 2024..اليمن

—

نبذة عن سيرة الشاعرة:

ــد  ــة مــن موالي ــة الكــور شــاعرة مغربي الاســم /ثوري

ــرب. ــرة المغ ــة الصوي مدين

الاصدارات:

جامعــة  شــعرية_  مجموعــة  الحمائــم  هديــل   _

.2017 المغاربــة  المبدعــين 

_ شــاميدوريا مجموعــة شــعرية _ الدراويــش للنــر 

والترجمــة 2018.

_صليــل الحــروف موســوعة الخواطــر المشــتركة أدبــاء 

الوطــن العــرب ديــوان العــرب 2019 .

_ صليــل الحــروف موســوعة الشــعر المشــتركة شــعراء 

الوطــن العــربي ديــوان العــرب 2019

l.

ــر  ــش للن ــيرات الدراوي ــاء صغ ــة لنس ــع الرغب _وج

والترجمــة 2023 _

_شــدو في الحــب والحيــاة ديــوان عــربي مشــترك 

المغاربــة 2023 المبدعــين  منشــورات جامعــة 

_مــا بعــد المنتصــف مجموعــة شــعرية _جامعــة 

المبدعــين المغاربــة 2023 .
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ورقة تنويرية حول نص الشاعر عبد المجيد بطالي 
المعنون بـ (غزل المعنى)
علال الجعدوني/ المغرب

مدخل :

يمتــاز الشــعر الحديــث بالتحــرر مــن القــوافي ولــو أنــه مقيــد بــأوزان التفاعيــل ، إنــه يتفــرد في كتابتــه بأســلوب لغــوي 

بســيط واضــح إلى جانــب مصطلحــات لهــا وقعهــا في بنــاء القصيــدة الشــعرية مفعمــة بالحــس الداخــلي للإنســان مــع 

الغــوص في عــالم الخيــال كثــيرا .. ويختلــف عــن الشــعر القديــم في أســاليبه ، ومضامينــه ، وبنائــه الفنــي ، وموســيقاه ، 

وأعــراض موضوعاتــه ، وأنواعــه المســتجدة والمختلفــة . لقــد تعاطــى لهــذا الشــعر جــل الأقــلام المتأثــرة بالطابــع الغــربي 

، حيــث أصبــح هــو لســان كبــار المبدعــين بشــكل ملفــت للنظــر ، ومــن بــين هــؤلاء في زمننــا الحــاضِر نجــد الأديــب ) 

عبــد المجيــد بطــالي( الــذي أتحفنــا بنــص شــعري عنونــه ب )غــزل المعنــى …(

دلالة العنوان :

ــص  ــوج صرح الن ــة الأولى لول ــبر العتب ــذي يعت ــوان ال ــة العن ــل تركيب ــد تحلي ــعري لا ب ــص الش ــون الن ــك مضم لتفكي

ــرة  ــبيل إلى الفك ــد الس ــذي يمه ــو ال ــه ه ــوع لكون ــمي للموض ــار الرس ــوان الإط ــبر العن ــما يعت ــسي ، ك ــه الرئي وفضائ

ــعري …. ــص الش ــفرة الن ــك ش ــة وف ــية العام الرئيس
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وبما أن العنوان مكون من كلمتين : )غزل المعنى( .

ــزلا ،  ــزل غ ــزل يع ــل غ ــزل فع ــزل : غ ــة غ ــى كلم ــما معن ف

والمفعــول مغــزول ، نقــول غزل الصــوف أو القطــن ونحوهما 

: فتلــه خيوطــا بالمغــزل . والجمــع غــزول …

نقــول كبــة غــزل: لفــة مخروطيــة أو أســطوانية الشــكل مــن 

الخيــوط ملتقــة عــلى مغــزل .

مغزل اسم آلة من غزل.

نقــول اغتــزل القطــن ونحــوة : غزلــه ، فتلــه خيوطــا بالمغزل. 

أمــا كلمــة المعنــى: حســب التعريــف اللغــوي يمكــن القــول 

مــا يــلي : تحديــد المعنــى المقصــود مــن اللفــظ أي مــا يــراد 

منــه في اللغــة ، ويكــون بمعنــى تحديــد الكلمــة فيــما يســمى 

: علــم معــاني المفــردات ، أحــد أنــواع علــوم اللغــة ، ويكــون 

بمعنــى : تفســير المقصــود مــن اللفــظ بصفــة عامــة بخــلاف 

ــى )المصــدر( هــو الاســم  المعنــى الاصطلاحــي فيكــون المعن

الــذي يــدل عــلى شيء مجــرد )غــير محســوس( وقــد نقــول 

المعــاني : مــا يــدل عليــه اللفــظ ، والجمــع : معــان .

ــال :  ــودة ، يق ــات المحم ــن الصف ــان م ــا للإنس ــاني : م والمع

ــلي: ــا ي ــة م ــن إضاف ــاني. ويمك ــن المع ــلان حس ف

ـ المعنــى الحقيقــي للكلمــة : التصــور الذهنــى المرتبــط 

بالكلمــة ارتباطــا بالمطابقــة …

ـــالمعنى الضمنــي : التصــور الذهنــى المرتبــط بالكلمــة 

ــى  ــور الذهن ــازي : التص ــالمعنى المج ــزوم. ـ ــن أو الل بالتضم

المرتبــط بالكلمــة مجازيــا اســتعارة . ـ المعنــى الطبيعــي 

التصــور المرتبــط بالكلمــة عــلى ســبيل حكايــة الصــوت 

للمعنــى ….

وقد نختم بما يلي :

المعنــى : مضمــون ، فحــوى ، دلالــة ، مــا يــدل عليــه لفظــا. 

هــذا في معنــى هــذا : مماثــل لــه ومتشــابه .

دقة المعاني : دقتها ولطفها .

معنى مبتكر : معنى غير مألوف .

بكل معنى الكلمة : بكل ما في الكلمة من تعبير .

الثيمة :

ــاعر  ــاول الش ــوز، يح ــق بالرم ــدلالات تتدف ــوح ب ــص مفت ن

ــن  ــي م ــه الإبداع ــدور في فلك ــا ي ــه بم ــيد رؤيت تجس

أفــكار تعكــس ضــوء دواخلــه بمــا يخالجــه مــن 

هواجــس حارقــة بعمــق فلســفي . بحيــث برقــة 

الأحاســيس وناصيــة اللغــة ، نســج قصيــدة شــامخة 

الضــاد والتــي تعكــس بقــوة مــدى ارتباطــه بالبيئــة 

ــامات  ــى الارتس ــاني وأرق ــل المع ــق بأجم ــي تتدف الت

للــذات  التــي تمنــح متنفســا  بالبهــاء  الممشــوقة 

الشــاعرة بامتيــاز.

البيئة الشعرية :

لا يختلــف اثنــان عــلى اعتبــار الشــاعر ابــن بيئتــه ، 

وكل أدب غالبــاً مــا يكــون موشــوما بطبيعــة الوســط 

الثقــافي الــذي يعيــش في ظلــه الشــاعر … والمتعمــق 

في النــص الشــعري للشــاعر عبــد المجيــد بطــالي قــد 

يكتشــف أن مبدعنــا لــه ارتبــاط وثيــق بالكتابــة 

الشــعرية الشــاعرية النثريــة التــي تســاهم بفعاليــة 

في بنــاء وعــي ثقــافي هــادف ببصمــة شــعرية عميقــة 

وثقافــة ثريــة .. إن الشــعر عنــده حســب مــا يتبــين 

ــل أن  ــه كفي ــما أن ــروخ ك ــم كل ال ــق يرم للمتعم

ــا  ــس عادي ــاعرنا لي ــص ش ــروح . ون ــوب ال ــق ثق يرت

بــل هــو مطــروز مــن حــروف تعــزف عــلى أهــداب 

المعنــى ، ودروة الامتــاع ، إنــه يكتــب بمعيــة الإبــداع 

معــاني  تجلــو   ، الأعــماق  مــع  تتناغــى  بكلــمات 

الأعــماق بشــكل دقيــق الأبعــاد لا تكــف تتغنــى 

بمــا تحملــه المفــردات مــن موســيقى تــضيء دهاليــز 

الــذات الشــاعرة وكوامــن النفــس العاشــقة للحــرف 

ــة  ــا� رؤي ــلوب يح ــرد بأس ــاعري المتف ــعري الش الش

تبيــح للقــارىء الانخــراط في اقتنــاص لذيــذ المجــازات 

ــه .. ــاء في اســمى تجليات ــة البه ومعانق

أليس الشعر مغامرة لغوية ؟

اللغة :

ــد  ــد بطــالي رائ ــد المجي ــاني إن الشــاعر عب ــكل المع ب

مــن رواد الإبــداع في تشــكيل القصيــدة الحديثــة 

ــا  ــي تكتــب به ــة الت ــة والفني ــير الإبداعي وفــق المعاي
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القصيــدة .. وظــف أســلوبا بلغــة رشــيقة شــاعرية زئبقيــة 

ــه حــاول  ــذات وكوامــن النفــس ، كــما أن تحــرك لواعــج ال

طــرز المضمــون بطرائــق تصويريــة خلاقــة بحنكــة تتنحــى 

كل نمطيــة معياريــة ، كــما حــاول أن يختــار الكلــمات 

ــارات  ــي بخي ــا المتلق ــة مخاطب ــاعرية الممتع ــعرية الش الش

التأويــل المفتــوح ليركــه بشــغف في الوصــف الأدبي المبنــي 

عــلى الثوابــت الفنيــة والجماليــة والإبداعيــة بشــكل يجــدد 

ــة  ــاعرية الآسرة . فاللغ ــور الش ــي بالص ــاس ، ويوح الإحس

ــالة  ــاة ، رس ــع الحي ــا لواق ــي نبراس ــض ه ــا البع ــما يراه ك

ــا يخطــر بخواطــر الإنســان …. تجســد م

المعجم اللغوي للنص :

معنــى القصائــد : القصيــد ، والقصيــدة : مــن الشــعر 

ــا  ــد . وغالب ــات فأكــثر ، والجمــع : قصائ العــربي ســبعة أبي

مــا تتحــدث القصيــدة عــن موضــوع موحــد عكــس الشــعر 

ــدة . فهــو أعــم مــن القصي

تبرجت : تزينت وأظهرت محاسنها.

ممشوقة :حسنة القوام مع طول وضمور ورقة .

أرفل ….: جر ذيله وتبختر في سيره .

أزف … : حان الأجل .

حسان : مصدر حاسن : جمع حسناء وحسن .

حسان : الشديد الحسن ، كثير الحسن .

بــوارق …: الســحابة التــي يكــون فيهــا بــرق ، مصــدر بــرق 

.. بــرق لاســلكي/ لامعــا .

الخنساء : وصف الظبي به

الخرنق : ولد الأرنب ، جمع خرانق .

سنا : ضوء ساطع / يبهر الأبصار.

السناء : ارتفاع وعلوم ، سمو المقام .

الانتشــاء : النشــوة هــي قمــة الســعادة وهــي حالة نفســية 

مــن الابتهــاج الغامــر المــؤدي إلى غيــاب العقــل عــن إدراك 

مــا حولــه وتعلقــه بالعــالم العلــوي .

أسابق : تقدمهم فاتهم … بقي ، يبقى ، بقاء .

انطلاقــا مــن تدليــل كل مفــردة مفــردة التــي جــاءت 

بالقصيــدة يمكــن الجــزم عــلى أن المضمــون أنيــق 

المعنــى وبهــي الإيقــاع ، يأخذ المتلقي في ســفر إبداعي 

ماتــع وفي بهــاء لا متناهــي ، ذاك حــال قصيــدة )غــزل 

ــه الســاحر شــد  ــد حــاول الشــاعر بوصف ــى( لق المعن

المتلقــي بقصيــدة تســكب الجــمال المذهــل ، تتغنــى 

بطعــم الشــموخ و تتــوزع إلى أربــع فقــرات متناغمــة 

، تــزدان بمعجــم آسر ووحــدة عضويــة تتقاطــر عذوبة 

ــان  ــحر الإتق ــي بس ــول المتلق ــراود فض ــدة ت … قصي

ــداع  ــد روح الإب ــور تجس ــمت بص ــي رس ــاني الت والمع

ــز … المتمي

خاتمة :

قــد نختــم الورقــة التنويريــة بمــا يــلي : إن المحــركات 

الأساســية للحــس الإبداعــي هــي المــادة التــي بنيــت 

ــدع  ــة للمب ــى ( . فتحي ــزل المعن ــدة )غ ــا القصي عليه

الأديــب عبــد المجيــد بطــالي عــلى مــا أبــدع .

)الخرنق : ولد الأرنب ، جمع خرانق . (

سنا : ضوء ساطع / يبهر الأبصار.

السناء : ارتفاع وعلوم ، سمو المقام .

الانتشــاء : النشــوة هــي قمــة الســعادة وهــي حالــة 

نفســية مــن الابتهــاج الغامــر المــؤدي إلى غيــاب 

العقــل عــن إدراك مــا حولــه وتعلقــه بالعــالم العلــوي 

.أســابق : تقدمهــم فاتهــم … بقــي ، يبقــى ، بقــاء .

انطلاقــا مــن تدليــل كل مفــردة مفــردة التــي جــاءت 

بالقصيــدة يمكــن الجــزم عــلى أن المضمــون أنيــق 

المعنــى وبهــي الإيقــاع ، يأخذ المتلقي في ســفر إبداعي 

ماتــع وفي بهــاء لا متناهــي ، ذاك حــال قصيــدة )غــزل 

ــه الســاحر شــد  ــد حــاول الشــاعر بوصف ــى( لق المعن

المتلقــي بقصيــدة تســكب الجــمال المذهــل ، تتغنــى 

بطعــم الشــموخ و تتــوزع إلى أربــع فقــرات متناغمــة 

، تــزدان بمعجــم آسر ووحــدة عضويــة تتقاطــر عذوبة 

ــان  ــحر الإتق ــي بس ــول المتلق ــراود فض ــدة ت … قصي

ــداع  ــد روح الإب ــور تجس ــمت بص ــي رس ــاني الت والمع
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المتميــز …

نص القصيدة : )غَزلُْ المعَْنَى…(

—

بيْنَ القَْصائدِ

تبََرَّجْتُ بِالمَْعَانِي

ادِ شَامِخَةَ الضَّ

أعَْشَقُ الحَْرفَْ

كَغَزاَلةَ

مَمْشُوقةَ بالبَهَاءِ

المَْفْتون…

أرَفْلُ بساحَةِ المتَْن

المَْشْحُون…

بعقد من بيان

—

بين القصائد

أزفُّ رقصتي

على نغمات المعنى

ِّلُ الكلمات أذَُلـ

للإصغاء

أفشي الغموض

المدَْفون

بيَن حروف حِسَان

—

بين القصائد

أوُقِدُ المعَنى…

بوارفاتٍ طلعُْها

انِ” من خالدات “حسَّ

قبََساً احتفاليا

من بوََارقِ الأزمان

أرَشُْفُ عِبْقَها

من نشيد “الخنساءِ”

ومن دَواةِ “الخِْرنِقِْ”

يسَيلُ سَنا حِبريِ

ناءِ على السَّ

—

بين القصائد

أزهو وأزهو

في مَوكْب الانِتِْشاء

مُغرِّدةً أنشودةَ الأعراسِ

أسابقُ الأنوْار

أوُقِظُ الحَْرفَ

صَرخْةَ الأجَْراس

أخْترقُِ الأسْوارَ

لِأغَزلَِ المعَْنى قبساً

باَتَ رهِيَن الأقوْاس
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تحولات الأفكار
 في الإنسان والمجتمع والحياة

ــل  ــة تُمثِّ ــة الثقافي ــرةُ في المنظوم ــكارُ المتُكاث الأف

إنتاجًــا مُســتمرًّا للعلاقــاتِ الاجتماعيــة ، وَتوَْليــدًا 

 : عِيدَيـْـن  دائمـًـا للعمليــة الإبداعيــة عــلى الصَّ

ــر  ــاه تطَوي ــع باتِّج ــماَّ يدَْفَ ــاديِّ ، مِ ــانيِّ والم الإنس

رُؤيــةِ الإنســانِ لذاتــه ، ورُؤيتــه لمُِجْتمََعِه . وَهَذه 

ــس نظامًا  الرُّؤيــةُ المزُدَْوَجَــةُ للــذاتِ وَالمحُِيطِ تؤَُسِّ

ــة ،  رَاتِ الحَيَاتيَِّ ــوُّ ــصُ التَّصَ ــا يفَْحَ فلســفيًّا ترَاكميًّ

ــلاتِ الوُجوديــة ، وَيَمْتحَِــن الظُّــروفَ  ويخَْتـَـبِر التأمُّ

ــيْنَ  ــةِ بَ لَ ــةِ الصِّ ــؤَدِّي إلى تقَْوي ــذا يُ المعَيشــية. وهَ

ــي  ــلِ الوَعْ ــة ، وَتفَْعِي ــنْ جِهَ ــقِ مِ ــرِ والتَّطبي الفِكْ

ــرَى . ــةٍ أخُْ ــنْ جِهَ ــاة الثقافيــة للفــردِ والجَماعــةِ مِ بأهميــة الحَي

ــإنَّ  ــعَ مُــرورِ الوَقْــت إلى مَواقــف حَياتيــة وحَــالاتٍ إبداعيــة ، فَ ــوَّلُ مَ وإذا كانــت الأفــكارُ تتَحََ

ــاعِرِ  ــعَ ضَغْــطِ الواقــع الاســتهلا�ِّ إلى رمُــوز كامنــة في المشََ ــوَّلُ مَ عَنــاصر الحيــاة الثقافيــة تتَحََ

ــيَ  ــيَّةُ هِ ــانِ الأسَاسِ ــةُ الإنس ــتترَِةَ . وَوَظيف ــاتِ المسُْ ــة ، والذكري ــلامِ المكَبوت ــةِ ، والأح المقَموع

ــاةِ ،  ــةِ ، وإعــادةُ بعَْثِهــا إلى الحَي ــةِ والحَيوي ي ــةِ ، وحَقْنُهــا بالحُرِّ ــذه الرُّمــوزِ الكَامن اســتخراجُ هَ

وهَــذا يعَْنــي تحََــوُّلَ الثقافــةِ إلى حَيــاةٍ دَاخِــلَ الحَيــاةِ ، وانتقــالَ القِيَــمِ الإبداعيــةِ مِــنَ الهَامِــشِ 

ــادر  ــة في مَص ــراَتِ المخَْفِيَّ ــة، وَالثَّغَ ــوَاتِ المعَرفي ــنَ الفَجَ ــعَ مِ ــي المجُْتمََ ــماَّ يحَْمِ ــز ، مِ إلى المرَكَ

إبراهيم أبو عواد/ الأردن
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ــي الاجتماعــيِّ . الوَعْ

إنَّ الوَعْــي الاجتماعــيَّ لا يحُــرِّر الإنســانَ مِــنَ الخَــوْفِ والعَجْــزِ فحََسْــب ، بـَـلْ أيضًــا يَمْنَــعُ المجُْتمََعَ 

عَ الثقــافيَّ مِــنَ  مِــنَ الوُقُــوعِ في الفَــراغِ ، ويحَْمِــي الحَضَــارةََ مِــن انتحــارِ المعَْنَــى ، وَيحَْــرسُُ التَّنَــوُّ

ــة  ــلطةَ الاعتباري ــةَ والسُّ ــخصيةَ الفردي ــد الش ــتلابِ ، وَيبُْعِ ــنَ الاس ــعُورَ مِ ــظُ الشُّ ــدَمِ ، وَيحَْفَ العَ

للكَينونــةِ الإنســانيةِ عَــن الاغــترابِ .

ــةِ  ــةِ لمَِصــادرِ المعَرف ــرِ المرَجعي ــكَّلُ في الأطُُ ــمِ اللغــة ، وَيتَشََ ــنْ رحَِ ــدُ مِ ــيُ الاجتماعــيُّ يوُلَ وَالوَعْ

تاريخيًّــا وحَضاريًّــا . وإذا كانَ التاريــخُ يكَتبــه المنُتــصِر ، والحَضــارةُ يهَُيْمِــن عَليَْهَــا الطَّــرفَُ الأقـْـوَى 

ــةٍ  ــرَّسُ كَحقيق ــداعُ لا يتَكََ ــا . والإب ــثرُ إبداعً ــرفَُ الأك ــةَ الطَّ ــا الرَّمزي ــرُ طاَقتَهََ ــة يفَُجِّ ــإنَّ اللغ ، فَ

رَ مِــنَ الانكــماشِ ، وَأفَلْـَـتَ مِــنَ الانغــلاقِ . والإبــداعُ لا  واقعيــة إلا إذا تخََلَّــصَ مِــنَ الجُمــودِ ، وَتحََــرَّ

رُ كَمعرفــةٍ جَمَاعِيَّــة خَلَاصِيَّــة إلا في ظِــلِّ الانفتــاحِ المـَـدروسِ ، والتواصــلِ المنَطقــيِّ ، وتلَاقـُـحِ  يتَجََــذَّ

الأفــكار مــعَ التَّطبيقــات، مِــماَّ يسَُــاهِمُ في تشَْــييدِ الهُوِيَّــةِ الإبداعيــة عَــلى الخُصوصيــةِ ، وتأســيسِ 

ــعُورِ  ــدَةِ الشُّ ــتوَْردََةِ ، وَعُقْ ــولِ المسُْ ــن الحُل ــدًا عَ ــة، بعي ــةِ الثقافي ــلى الذاتي ــة عَ ــلطةِ المعَرفي السُّ

ــةِ. ونيَِّ ــعُورِ بِالدُّ بِالنَّقْــصِ، والشُّ

ــات  ــة ذات التطبيق ــةِ الثقافي ــةِ في المنَظوم ــلطةِ والذاتي ــة والسُّ ــمِ الهُوِيَّ ــلى مَفاهي ــاظُ عَ وَالحِفَ

الاجتماعيــة ، لا يعَْنــي العُزلــةَ والتَّقَوْقـُـعَ عَــلى الــذاتِ وَالخَــوْفَ مِــنَ الآخَرِيــن ، بـَـلْ يعَْنــي اعتــمادَ 

ــال ، انطلاقـًـا مِــنْ مَبْــدَأ الخُصوصيــةِ ،  الثقافــة المجُتمعيــة كَنِظـَـامِ حَيَــاةٍ مُمَيَّــز وأسُــلوبِ عَيْــشٍ فعََّ

وَالمعَايــيرِ الأخلاقيــةِ ، وَالتَّكَيُّــفِ مَــعَ القُــدراتِ الفرديــة وَخَصَائــصِ الجَماعــةِ الإنســانية ، وَالتَّأقلْـُـمِ 

ــنْ أدواتِ  ــاشِ ، وَالمضَمــونِ التاريخــيِّ النابــعِ مِ ــنَ الواقــعِ المعَُ ــق مِ ــلِ الحَضَــاريِّ المنُْبَثِ ــعَ الفِعْ مَ

اللغــةِ وآليَِّاتهَِــا .

ــاةَ الإبداعيــة للعلاقــاتِ  ــحُ الحَيَ ــا ، تَمنَْ ــارًا مَعرفيًّ ــةً فِكريــة ، وباعتبارهِــا تيََّ واللغــةُ بِوَصْفِهَــا حَركََ

ــاد تفَْسِــيرهُ  ــخُ يعَُ ــة. وإذا كانَ التاري ــقَ الإنســانيَّ للأحــداثِ التاريخي ــة ، وَتعُْطِــي العُمْ الاجتماعي

اثيــة ، والمنَاهــجِ الحَياتيــة المعَُــاصِرةَ ، فـَـإنَّ اللغــة يعَُــاد  بشــكلٍ مُســتمِر في المنَظومــةِ الثقافيــة الترُّ

ــيطرة الوجوديــة ، وأبعــادِ الفِعْــلِ الاجتماعــيِّ . اكتشــافهُا بشــكل دائــم في أنمــاطِ السَّ
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ــافِ  ــادةُ اكتش ــخِ وإع ــيرِ التاري ــادةُ تفَْس وإع

ـيْنِ مُتقََاطِعَــيْن في بـُـؤرْةَ  ـلان خَطّـَ اللغــةِ تُمثِّـ

مَركزيــة واحــدة ، هِــيَ كَينونــة المجُْتمََــع 

إطــارٍ  في  مُتكََامِلـَـيْن  نسََــقَيْنِ  ــدان  وتجُسِّ  ،

 . الإنســان  كِيَــان  هُــوَ   ، واحــد  مَرجعــيٍّ 

وَالوَعْــيُ الاجتماعــيُّ هُــوَ نقُْطـَـة التَّــوَازُنِ بـَـيْنَ 

كِيَــانِ الإنســانِ وكَينونــةِ المجُْتمََــعِ ، وَهُــوَ 

ــخصيةِ الإنســانيةِ ،  أداةُ الحَفْــرِ في أعــماقِ الشَّ

ــلطةِ المجُتمعيــة ، مِــماَّ يُــؤَدِّي إلى  وأبعــادِ السُّ

تكَريــسِ اللغــةِ كحالــةٍ إنســانية ضِمْــنَ شُروطِ 

ــويِّ  ــلِ اللغ ــراجِ الفِعْ ــخ ، وإخ ــيرِ التاري تفَْس

ــن  ــثِ عَ ــةِ البَحْ ــاظِ إلى رحِْلَ ــمِ الألف ــنَ ترَاَكُ مِ

المعَْنَــى في الفِكْــرِ والوُجــودِ .

وكُلَّــمَا تعََــزَّزَ دَوْرُ اللغــةِ في سَــبْرِ أغــوارِ النَّفْسِ 

الإنســانية ، وَرصَْــدِ التَّحَوُّلاتِ العميقــة في بنُْيَةِ 

ــةِ  رَ دَوْرُ الثقاف ــذَّ ــة ، تجََ ــاتِ الاجتماعي العَلاق

إفــرازاتِ  وَأنسَْــنَةِ  اللامَعقــول،  عَقْلنََــةِ  في 

المـَـاضِي وَمُعْطيََــاتِ الحَــاضِِرِ وَقِيَــمِ المسُْــتقَْبَلِ، 

مَصــادر  إلى  الإنســانية  التَّجَــاربِِ  وَتحَويــلِ 

مَعرفيــة عَــلى تَمـَـاس مُبَــاشِر مَــعَ الفِعْــلِ 

وهَــذا   . الحَضاريــة  والفَاعليَّــةِ  التاريخــيِّ 

ــانَ  ــصُ الإنس ــافيُّ يخَُلِّ ــويُّ والثق ــاطُ اللغ النَّشَ

مِــنْ عِــبْءِ التأويــلاتِ المصَلحيــة للتاريــخِ، 

رُ الذاكــرةَ الحَضاريــة مِــنْ جَلْــدِ الــذاتِ  ويحَُــرِّ

ــاتِ  ــرُ العَلاق ــتقَْبَلِ ، ويطُهَِّ ــنَ المسُْ ــوْفِ مِ وَالخَ

ــةِ  ــةِ المطُلْقََ ــكارِ الحقيق ــن احت ــة مِ الاجتماعي

ــن . ــلى الآخَرِي ــةِ عَ وَالوِصَايَ

واللغــةُ تسَْــتمَِدُّ حَيَاتهََــا مِــنْ حَركتها المسُــتمرة 

نحَْــوَ المعَْنَــى ، والثقافــةُ تسَْــتمَِدُّ حَيَوِيَّتهََــا مِــن 

ــاةُ  ــة . والحَيَ ــاه الهُوِيَّ ــم باتِّجَ ــا الدائ اندفاعه

ــان لعُِمْلــة واحــدة ، يوُجَــدان  ــةُ وَجْهَ والحَيَوِيَّ

ــةُ اللغــةِ ليَْسَــتْ  مَعًــا ، ويغَِيبــان مَعًــا . وحَركََ

ــا  ــكَانِ ، وإنمَّ ــانِ والمَ ــة في الزَّمَ ــةً مِيكانيكي نقَْلَ

ــاعُ  ــدَانِ ، واندف ــعُورِ والوِجْ ــةٌ في الشُّ ــيَ نقَْلَ هِ

ــوَ  ــا هُ َ ــة ، وإنمَّ ــةً رُوتيني ــسَ وَظيف ــةِ ليَْ الثقاف

الوَعْــي  في  والوِجْــدَانِ  ــعُورِ  للشُّ توَْظِيــفٌ 

ــلِ  ــنْ أجْ ــة ، مِ ــرةِ الحَضاري ــيِّ والذاك التاريخ

بِوَصْفِــهِ   ، إنســانيته  إلى  الإنســانِ  إعــادةِ 

كائنًــا حَيًّــا وكِيَانـًـا حُــرًّا وكَينونــةً إبداعيــةً 

ــارةِ ،  ــخِ والحَض ــزُ التاري ــوَ مَركَ ــانُ هُ ، والإنس

ومِحْــوَرُ العَمليــةِ الإبداعيــة في الزَّمَــانِ والمكََانِ 

ــنَةُ  ــن أنسَْ ــانِ لا يُمْكِ ــانيةِ الإنس ــدُون إنس . وَبِ

َاعِ ، وَبِــدُون إبــداعِ  التاريــخِ القائــمِ عــلى الــصرِّ

ــةِ  ــارةِ القائم ــةُ الحَض ــن عَقْلنََ ــانِ لا يُمْكِ الإنس

ــتهلاكِ . ــلى الاس عَ
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حين تفقد المهرجانات بوصلة المعنى

قضيّة للنقاش

أعده: أحمد طايل/ مصر

مــن  الكثــير  هنــاك  أن  الحقيقــة  ..فى 

ــن،  ــت الراه ــة بالوق ــلى الثقاف ــذ ع المأخ

ــات  ــللية والعلاق ــوي للش ــود ق ــد وج نج

والمصالــح والدائــرة المغلقــة عــلى البعــض 

ســواء  الكثيريــن  بــه  شريــك  وهــذا 

مؤسســات ثقافيــة أو إعــلام بشــتي صوره 

او نقــاد غــاب عنهــم وابتعد كثــيرا دورهم 

بتوجيــه الثقافــة وتطويعهــا لخدمــة المجتمعــات، كل هــذا أدي إلى إبتعــاد كثير 

مــن أصحــاب الفكــر والموهبــة عــن الدائــرة واقصائهــم مــن المشــهد برمتــه، 

ــا حــدث خلــل كبــير بالثقافــة وإنزلاقهــا إلى مســار لا يمــت لاســمها  ومــن هن

بصلــه، لــذا كان طرحنــا لهــذه القضيــة عــلى الكثــير مــن الكتــاب والكاتبــات.
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كلمــة  خــلال  مــن  الدعــوات  تطــل  حــين 

ــور  ــرة إلى ن ــدني الذاك ــة تعي ــات” ثقافي “مهرجان

البدايــات في مســيرتي الابداعيــة, أعــود إلى قاعــات 

الاحتفــالات مــن خــلال نشــاطات المجلــس الأعــلى 

ــين  ــن المبدع ــة م ــم نخب ــف كان يض ــة وكي للثقاف

والمفكريــن , شــعراء , كتــاب القصــة والروايــة 

ــض  ــرد ببع ــد أن ننف ــم نري ــق حوله ــاد نتحل , نق

الكلــمات مــن حديــث متفــرد معهــم , أعــود 

ــور ”  ــي بالدكت ــاء جمعن ــا ” لق ــر ” المني إلى مؤتم

ــه  ــت من ــة اقترب ــسى لحظ ــور ” لا أن ــر عصف جاب

في مجلســه وجدتــه القلــب المحــب الداعــم الــذي 

ــل  ــة أكم ــي , طاق ــد من ــن تنف ــة ل ــداني طاق أه

بهــا مشــواري الابداعــي ” د. عــادل النــادي ” 

ــي  ــن يلتق ــع كل م ــه م ــلال حوارت ــن خ ــرده م وتف

ــث ”  ــلاوي ” حي ــمال الت ــين ” د. ج ــن المبدعي ــه م ب

المنيــا ” وحيــث أيــام أمضيناهــا في لقــاءات وحــوارت 

وابداعــات .شراء الكتــب الأكــثر مبيعًــا عــلى الإنترنــت

ــي  ــسى جمعتن ــن تن ــاءات ل ــوهاج ” ولق ــر ” س مؤتم

بــكل مبــدع ومبدعــة , والتــي كان منهــا بوابــة 

ــن خــلال  ــة والعطــاء م التواصــل عــبر جســور المحب

ابــداع وانجــاز كل منــا , حــين تطــل ” ســوهاج ” 

ــوم  ــب ” ي ــا الشــاعر ” أشرف الخطي ــسى مبدعن لا أن

ــولي ,  ــلى وص ــئن ع ــد ليطم ــار الصعي ــد إلى قط صع

وأخــذني إلى طرقــات مدينتــه التــي لــن أنــسى جمالهــا 

وجــمال كل مــن التقيــت بهــم ” جرجــا ” ولقــاء 

جمعنــا وشــعراء هنــاك يعشــقون وطنهــم وكل مــن 

دق بابهــم , مؤتمــر متفــرد بــكل مــا تحملــه حــروف 

ــاني . ــق المع ــن عم ــمات م الكل

نعــود معــا حيــث ” الاســكندرية ” ومؤتمــرات غــرب 

الدلتــا , نتهيــأ لهــذا اللقاء بــروح الفــرح , حيث نجوم 

تــأتي الينــا وتــترك نورهــا في قلوبنــا , كيــف لي أن أنسى 

أبحث عني في مهرجان ثقافي لا أجدني.

بشرى أبو شرار
 كاتبة روائية فلسطينية 

مقيمة في مصر
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الشــاعر الرائــع ” أشرف قاســم ” كان حضــوره بيننــا هو 

البهــاء وكل معــاني الجــمال , كان أســتاذي ” عبــد اللــه 

ــا  ــي تدعون ــرات الت ــق دربي في كل المؤتم ــم ” رفي هاش

ــة والفــرح  ــا في الحافل ــا , نذهــب ونأخــذ مطارحن اليه

لا يغيــب عنــا , هنــاك ذهبنــا حيــث مؤتمــر ” رشــيد ” 

والمبــدع الأســتاذ ” محمــد برمــو ” وفي معــرض الكتــاب 

التقينــا بكوكبــة مــن المبدعــين الدكتــور ” ز� العيلــة ” 

رائــد القصــة القصــيرة في فلســطين ” غريب عســقلاني ” 

الــروائي الــذي يحمــل نبــض قضيــة لــن تغيــب شمســها 

, جميعنــا كنــا نلتقــي في المؤتمــرات الثقافيــة في بوتقــة 

ــن  ــا وكل المبدعــين العــرب الذي واحــدة , حيــث مصرن

كتبــوا حضورهــم بحــروف مــن نــور , الأســتاذة المبدعة 

” حفيظــة قــارة بيبــان ” وأســتاذنا ” صالــح الدمــس ” 

هــي ” تونــس ” التــي أهدتنــا كل جســور التواصــل .

دومــا تطــل دائــرة الثقافــة حيــث ” الشــارقة ” في كل 

ملتقياتهــا التــي جمعتنــا عــلى محــاور الــسرد والمتخيــل 

الــسردي وأســئلة مــا بعــد الحداثــة في الروايــة المعاصرة 

, وكــم كان لهــا تأثــير فاعــل في تشــكيل ذواتنــا الابداعية 

, في كل ملتقــى للشــارقة نعــود نحمــل ثــراء لا حــدود 

ــتظل  ــة س ــوز ثقافي ــع رم ــاءات م ــلال لق ــن خ ــه م ل

حــاضِرة فينــا كــما روح الأســطورة .

اليــوم تســحبت العتمــة إلى مطــارح تركنــا فيهــا بعــض 

ــا , اليــوم أبحــث عنــي في مهرجــان ثقــافي لا  مــن نورن

أجــدني , أبحــث عــن كل حــروف الأبجديــة فــلا أجــد 

أحــد , صرنــا في الــلا أحــد , هنــاك أســماء 

رحلــت عــن عالمنــا , لكننــا لا زلنــا ماضــون على 

ــدوا  ــماء ولم يعي ــمس وأس ــت ش ــم , غاب دربه

لنــا شروقهــا مــن خــلال تقديــر لمســيرتهم , 

ــماء  ــت أس ــاة كتب ــد الحي ــلى قي ــوا ع ــن بق وم

لهــم عــلى صفحــات النســيان , رحــل أســتاذي 

” عبــد اللــه هاشــم ” رحلــت معــه أســماء 

وأســماء , وأنــا هنــا لا زالــت في يــدي صفحــات 

الدعــوات لمهرجانــات أقيمــت ومهرجانــات 

ســتأتي , أبحــث عــن اســمي لا أجــدني , أبحــث 

عــن مــن بقــوا لا أحــد .

ســأظل هنــا أقتفــي خطــوات أســتاذي ” نجيب 

ــه في  ــن جلوس ــد م ــذي كان يج ــوظ ” ال محف

مقهــى يحبــه زهــرات ربيــع لــن يغــادره , 

هنــاك أجــدني حيــث أســتاذي ” العقــاد ” 

ســتظل حروفــه نقشــا عــلى جــدار قلبــي كــما 

ــات  ــمس مهرجان ــتغيب ش ــاس , س ــات الم حب

ــد . ــد … لا أح ــا لا أح ــب عليه كت
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حين تفقد المهرجانات بوصلة المعنى
من احتفاء بالنخبة إلى تجمّع الكمّ 

د. وسام علي الخالدي/ العراق
في الزمــن الــذي كان فيــه المهرجــانُ فســحةً للارتقــاء، 

ــت  ــداع، كان ــر والجــمال والإب ــا الفك ــارى فيه ومنصــةً يتب

ــيٍّ بجــدارة الحضــور،  ــترافٍ ضمن ــة اع ــه بمثاب ــوةُ إلي الدع

ــان  ــوُّ للمهرج ــب. كان المدع ــمار التع ــتحقّ لث ــيٍ مس وجن

يسُــتدعى بوصفــه صوتـًـا، وأثــراً، ورؤيــة. أمــا اليــوم، فقــد 

اختلــت المعايــير، وطفــا عــلى الســطح مشــهدٌ باهــتٌ 

بالمجاملــة،  والتميّــز  بالإحصــاء،  القيــم  فيــه  تسُــتبدل 

والرســالة بالواجهــة.

صرنــا نشــهدُ ظاهــرةً غريبــة تتمــدد عــلى جســد المهرجانــات الثقافيــة كندبــةٍ في وجــه المعنــى: 

الدعــوات الكميــة بــدل النوعيــة، حيــث تُــوزَّع المقاعــد لا عــلى أســاس الإبــداع أو الفكــر، بــل 

عــلى أريحيــة العلاقــات، ومجامــلات المصالــح، وأحيانـًـا عــلى نــزوات عابــرة لا تمــتُّ بصلــةٍ للثقافة 

ولا لأصحابهــا. فتغــدو القاعــات مكتظــةً بالأجســاد، فارغــةً مــن الــروح، صاخبــةً بضحــكٍ لا يمــتّ 

للمعرفــة بصِلــة، وتغُتــال لحظــةُ الاحتفــاء الحقيقيــة تحــت ركام المجاملــة المفرطــة.

مــا قيمــة مهرجــانٍ لا تــضيء فيــه قصيــدةٌ ولا تثُــير نــدوةٌ ســؤالاً؟ مــا جــدوى منــبٍر يتكــئ عــلى 

الصدفــة بــدل الانتقــاء؟ إن غلبــة الكــم عــلى الكيــف ليســت فقــط مشــكلة تنظيميــة، بــل أزمــة 

وعــي ثقــافي، تفــرغ الفعــل الثقــافي مــن محتــواه، وتحيلــه إلى طقــس شــكلي لا ينُتــجُ فكــراً، ولا 

يحُــدثُ أثــراً، بــل يعُيــد إنتــاج الــرداءة في أثــواب جديــدة.

ــة إلى معــرض  ــة الخلاق ــالٍ بالنخب ــن احتف ــه النوعــي، يتحــول م ــد حسّ إن المهرجــان حــين يفق

علاقــات، ومــن مــرآة للزمــن الثقــافي إلى واجهــةٍ باهتــةٍ للتمثيــل. والمفارقــة المــرةّ أن الأصــوات 
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الجديــرة، التــي صقلتهــا التجــارب، وغربلتهــا 

الهامــش،  عــلى  تبقــى  مــا  غالبًــا  المعرفــة، 

ــل  ــار لا لأنهــا الأجــدر، ب مســتبدلةً بأســماء تخُت

ــوة. ــذة الدع ــرب إلى ناف ــا الأق لأنه

هــي دعــوة إذًا لإعــادة الاعتبــار للنــوع، ولإعــادة 

الهيبــة إلى منصــة المهرجــان، ليتحــوّل مــن جديد 

إلى مســاحة للضــوء لا مجــرد حفــل لتبــادل 

الصــور.

ومــا يدعــو لــلأسى أن هــذه الظاهــرة لا تقتــصر 

عــلى مهرجــان بعينــه، بــل باتــت ســمةً متكــررة 

ــعر والأدب،  ــات الش ــكان: في مهرجان ــير م في غ

والمؤتمــرات، وحتــى في حفــلات  النــدوات  في 

ــا لمــن  التكريــم التــي تُمنــح فيهــا الجوائــز أحيانً

حــضر، لا لمــن أثــرى، ولمــن صافــح لا لمــن أبــدع. 

تغُلــق الأبواب أمــام الطاقــات الحقيقيــة، ويفُتح 

المجــال لمــن يجُيــد الترويــج لنفســه لا لمــن 

ــؤوليتها. ــة ومس ــمّ الثقاف ــل ه يحم

إننــا بذلــك لا نهــين الأفــراد بقــدر مــا نهــين 

ــلًا  ــه فع ــان بوصف ــين المهرج ــا. نه ــرة ذاته الفك

ــا، ومــرآة لذائقــة أمــة، ومنصــة لنخبتهــا  حضاريًّ

ــي  ــج يعن ــورة. وإن الاســتمرار في هــذا النه المتن

ــا إلى  ــة، وتحويله ــة الثقاف ــة لقيم ــة صامت خيان

بروتوكــول اســتهلا�، يفتقــد حــرارة الإبــداع، 

ــي. ــه الحقيق ــن نبض ــهد م ــرّغ المش ويفُ

ــا، في هــذا الزمــن المــأزوم، إلى  ومــا أحوجن

مهرجانــات تعُيــد للثقافــة هيبتهــا، تختــار 

ضيوفهــا بميــزان الفكــر لا بميــزان المجاملــة، 

وتمنــح المنصــة لصــوتٍ يقــول شــيئاً، لا 

لصــدى يكــرّر الــلاشيء. مهرجانــات تؤمــن 

ــة  ــلى صناع ــادرة ع ــة ق ــة النوعي ــأن القل ب

الأثــر أكــثر مــن الحشــود الصامتــة. إن 

ــل  ــثرة، ب ــب ك ــي لا يتطل ــاء الحقيق الإصغ

ــل  ــة ب ــاج إلى زين ــج لا يحت ــاء، والوه صف

ــدق. إلى ص

ترُاجــع  أن  المنظمــة  للجهــات  آنَ  فهــل 

ــدار  ــة لا تُ ــدرك أن الثقاف ــا؟ أن تُ معاييره

بحســابات العلاقــات، بــل بروح المســؤولية 

ــماء  ــاء الأس ــة؟ إن إقص ــة والمعرفي الجمالي

المبدعــة ظلــم مضاعــف، لا بحقّهــا فقــط، 

بــل بحــقّ المتلقــي الــذي يســتحق أن يقُدّم 

ــا. ــه الأجمــل، والأعمــق، والأكــثر صدقً ل

ختامًــا، ليســت الدعــوة إلى المهرجانــات 

شرفًــا بقــدر مــا هــي مســؤولية، ولا يجــب 

أن تُمنــح بنــاء عــلى دفــتر الأســماء، بــل بناء 

عــلى أثــر الإبــداع الــذي لا يخُطئــه القلــب 

النقــيّ.
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مهرجانات غزو ثقافي
 لعالمنا اللاوعي

د. واثق الحسناوي/ العراق

ــعة في  ــة والبش ــمالية المفترس ــر الرأس ــن مظاه م

خطــاب مابعــد الحداثــة ،كــثرة المعــارض الفنيــة 

والادبيــة، والثقافيــة الدوليــة والمدعومــة مــن 

جهــات  او  او شركات  منظــمات  او  دول  قبــل 

ــو  ــير ه ــا الاول والاخ ــة، هدفه ــتثمارية تجاري اس

ــور  ــت الجمه ــع، اذ حوّل ــب السري ــح والكس الرب

المتلقــي الى مســتهلك ســلبي وكســول وعاجــز عن 

القيــام بــاي شيء ســوى الاجــترار والتقليــد ، ومــن 

ــة  ــة الجماهيري ــا الجمعي ــظ ان ذاكرتن ــا نلح هن

التشــويش  اصابهــا  قــد   ، والذوقيــة  الثقافيــة 

والتشــويه الخطــيران، بســبب بعــض الرأســمالين 

اللاوعــي،  عالمنــا  في  والمتحكمــين  المهيمنــين 

بمــا يجــري مــن حولــه مــن اســتغلال للبــر 

ــم،  ــاك حقوقه ــتغالاهم ،وانته ــتعبادهم واس لاس

وهــم ذاتهــم الذيــن شــوّهوا واقعنــا الحــاضِر 

ــسى  ــال، لنن ــبه بالخي ــتقبلا اش ــا مس ــموا لن ورس

ماضينــا، ونلهــث وراء سراب حاضِرنــا، عبر وســائل 

ــف  ــيّر وزي ــذي غ ــر ال ــه والتصوي الاشــهار والترفي

عقولنــا، وتســلط عــلى رقابنــا بالاقنــاع المغالــط المزيــف 

ــة  ــروع الهيمن ــح م ــاوم او نكاف ــا ان نق ــك علين ، لذل

ــة  ــه. فالطريق ــف عن ــا المختل ــير في عالمن الرأســمالي الكب

الوحيــدة للتعامــل مــع السياســة الرأســمالية المتوحشــة 

المســتهدفة لثقافتنــا وفنونــا وآدابنــا واســواقنا، هــي 

ــواب  ــت الاب ــي فتح ــمالية، الت ــة الرأس ــب الخطابي تجن

ــف في  ــذي عص ــوج ال ــار الاه ــا كالإعص ــلى مصراعيه ع

عقــول شــبابنا للاذعــان والانصيــاع وراء هكــذا مؤتمــرات 

ــمالي  ــذوق الج ــه ال ــة ، افقدت ــطة زائف ــات وانش وفعالي

والحــس الادبي والفنــي، وحوّلــت كل شيء الى بهــرج 

خــداع ،او ســوق نخاســة ليــس الا .فهــي تجــبر الكتــاب 

والفنانــين عــلى الانجــرار وراء اهدافهــا بوعــي او بــدون 

ــب  ــي الكات ــر، دون ان يدع ــم الام ــما كلفّه ــي ، مه وع

الصــلاح او يصــدر الاحــكام عــلى الاخريــن ، فهــو بقبولــه 

المشــاركة يعُــد اداة طيعــة لمــا تقدمــه لــه مــن امتيــازات 

ــة. ــة او معنوي مادي

لقــد وقعنــا جميعا –كعــرب -اسرى في قبضة عادة ســيئة 

ــات،  تقــوم عــلى اســاس ان يشــارك الكاتــب في مهرجان

وفعاليــات دولــة لا يعلــم اهدافهــا الرئيســية، ومصــادر 

ــيتات  ــة مانش ــرد معاين ــول ، بمج ــا وشروط القب تمويله

ــات  ــب المهرجان ــة كت ــروشرات او اغلف ــات او ب او اعلان

الدوليــة ،تتضــح صــور الاســتغباء التــي يُمارســها اصحــاب 

هــذه المهرجانــات عــلى المشــاركين مــن حيــث اعتمادهــا 
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عــلى الكــم دون النوع .او العلاقات الشــخصية النفعية 

ــم رعايــة المنظــمات الدوليــة  الماديــة …علينــا ان نقيّ

لمثــل هكــذا مهرجانــات مــن حيــث المــادة او المحتــوى 

والهــدف والقصــد والتمويــل قبــل الــروع بالمشــاركة 

فيمثــل هكــذا مهرجانــات، تســتهدف البنيــة الداخليــة 

ــذا لا  ــة . وه ــم الابداعي ــتنزف طاقاته ــين لتس للمبدع

يعنــي ان جميعهــا بنفــس مــا ذكرنــاه اطلاقــا، بــل ان 

ــكار والوســائل  ــارات والاف ــن المه ــاك مــن طــور م هن

ــي  ــول بشــكل علمــي مهن ــدارك والعق ــق والم والطرائ

مــدروس ومســؤول .

ان المهرجانــات التــي كانــت تعتكــز عــلى افعــال 

للجمهــور  كثــيرا  جاذبيــة  اقــل  اصبحــت  العــري، 

ــة ومحظــورة ،وهكــذا  ــت محرمّ الحــالي، بعــد ان كان

ــات المحافظــة، بحجــة التحــرر  ــط المجتمع ــم تنمي يت

والتطــور والانفتــاح عــلى الاخــر الغــازي لثقافتنــا 

ــول  ــي لعق ــط اللاوع ــهاري والتنمي ــلام الاش ــبر الاع ع

الشــباب، وافــتراس ثقافاتهــم بتوحــش وتــدني وتغييب 

عقولهــم ، منــذ ان اســتحالت افعــال جســدية محضــة 

.فليســت الاعــمال الدعائيــة ،سريعــة الــزوال والتــلاشي 

ــا  ــير فين ــلى التأث ــا ع ــة قدرته ــا، او ضعيف ــن مخيالن م

كمتلقــين متعطشــين للجــمال والدهشــة، والســحر 

ــا  ــب في عقولن ــدود، والمتلاع ــف الح ــن خل ــادم م الق

وحواســنا وشــهواتنا الغريزيــة والملبــي لهــا، ولا يمكــن 

ــع  ــب الا م ــة العط ــون سريع ــد تك ــا ق ــران بانه النك

ــا  ــب عقولن ــما نغل ــادرة، حين ــددة ن ــتثناءات مح اس

ــة . ــا المادي ــلى غرائزن ع

انهــا لكارثــة كــبرى حقــا ، ان يســتلم المشــارك مبالغــا 

ماليــا دون تقديــم اي شيء او نتــاج ابداع،يســتحق 

ــن  ــل حــق اخري ــب ويغف ــما يغيّ ــه في ــم علي التكري

هــم احــق بهــا . بأمــر مبــاشر مــن جهــة مــا، ليغــدو 

مبدعــا كارتونيــا اشــهاريا او لعبــة سياســية فيــما بعد 

، فالنتيجــةُ ســتكون كارثيــة –بحــق- في مثــل هكــذا 

افعــال دنيئــة لمــن يشــارك او يتفاعــل معهــا بقصد او 

دون قصــد، لأنهــا لوثــة وعــار عليــه وعــلى المؤسســة 

التــي تحتضنــه عــلى حســاب حقــوق الاخريــن .

لقــد تيقنــت فيــما بعــد ان كــثرة مــن الكتــاب 

المبتذلــين، يؤمنــون بــان كل شيء واي شيء يصلــح 

كامكانيــة لكتابــة موضــوع او نتــاج مــا، وان كان 

عــلى حســاب النــوع او الــذوق العــام او شرف المهنــة 

.وقــد عــبّر الــروائي اليابــاني “هــارو� موركامــي” 

ــه  ــربي بقول ــافي الغ ــزو الثق ــد والغ ــره في الم ــن تأث ع

:)) انغمســت مبكــرا في الثقافــة الغربيــة : موســيقى 

الجــاز ، ودوستيوفســكي ، وكافــكا ، ورايمونــد شــاندلر، 

فهنــا كان يتشــكل عالمــي وارض احلامــي الفنتازيــة، 

فقــد كان في قــدرتي وبوســاطة قــراءتي ان اذهــب انى 

ــد  ــا بع ــاب م ــا ((. اذن ان خط ــا او غرب ــئت شرق ش

الحداثــة الــذي توســع في امتصــاص كــم هائــل مــن 

الخطابــات، بحجــة او باخــرى، دفــع بكثــير مــن 

المؤسســات والمنظــمات والــدول الى تبنّــي مهرجانات 

وانشــطة وفعاليــات دوليــة، لم تــراع الجــودة والنــوع، 

والمرتبــة والقيمــة الجماليــة، والاعتباريــة، بقــدر 

ــي،  ــد الايديولوج ــادي، او البع ــح الم ــي الرب ــا تراع م

لهــا وهكــذا خسرنــا  الاعمــى  والــولاء  والانتــماء 

ــافي،  ــس الثق ــي والح ــذوق الادبي، والفن ــمال وال الج

ــي . ــر الابداع والفك
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ظاهرة غريبة في المهرجانات.
أمجد توفيق- كاتب عراقي

ــون  ــث تك ــات حي ــة في المهرجان ــرة غريب ــرزت ظاه ب

الدعــوات كميــة وليســت نوعيــة مــن خــلال المصالــح 

ــه .. ــد المهرجــان قيمت ــما يفق ــات م والعلاق

يقــال بــأن الطريــق إلى جهنــم مملــوء بالنوايــا الحســنة 

أو  .. ذلــك أن أي مهرجــان أو احتفاليــة أو مؤتمــر 

ــه ،  ــذي يحمل ــعار ال ــق الش ــدف إلى تحقي ــع يه تجم

ــكلا . ــه ش ــلاف علي ــدف لا اخت ــا ه ــو عموم وه

لكــن واقــع الحــال يــبرز ظاهــرة لم تعــد خافيــة عــلى 

الاحتفاليــات  هــذه  إدارة  عــلى  فالقيمــون   ، أحــد 

يرغبــون في دعــوة مــن يحقــق لهــم الســهولة والنجــاح 

ــماد  ــود إلى الاعت ــا يق ــذا م ــم ، وه ــة نظره ــن وجه م

عــلى علاقــات شــخصية ، ونــوع مــن الزبائنيــة بهــدف 

تبــادل المصالــح والامتيــازات ، فضــلا عــن شــيوع عــدم 

ــدرة في  ــاءة والق ــك الكف ــات بالخــبراء ، ومــن يمتل ــة وعــدم اســتعانة القيمــين عــلى هــذه المهرجان المهني

إدارة أعــمال المهرجــان عــلى وفــق خطــة وبرنامــج متماســك ، مســتفيدا في ذلــك عــلى جهــد المدعويــن 

ــة . ــم الابداعي وانجازاته

ليــس المهــم أن نعقــد مؤتمــرا أو احتفاليــة، المهــم كــما أزعــم ، لمــاذا نعقــد هــذا النشــاط ، ومــا الهــدف 

منــه ، ومــا هــو البرنامــج الــذي يكفــل تحقيــق الهــدف ؟

فإذا ما استطعنا الإجابة بضمير وقلب مفتوحين ، عندها سنكون أقرب إلى تلمس الطريق الصحيح 

شــهدت عــرات المهرجانــات ، وفي معظمهــا كانــت الشــكوى حــاضِرة ونحــن نتطلــع إلى وجــوه المدعويــن 

والمدعــوات ، إنهــا شــكوى تغــذي روح الســخرية مــما يحــدث ، وتكــون الموجــة الســاخرة اجــراءً دفاعيــا 

حــين تغيــب الحلــول ، وتبقــى المصالــح هــي المتســيدة .

هل من حل ؟

لست متفائلا.. وأتمنى أن أكون مخطئا ..
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حين تُدار الثقافة بالعلاقات لا بالمعايير 
في تدوير القيمين والمدعوين

ابراهيم اليوسف- كاتب سوري
ــود  ــن وع ــه م ــا تحمل ــكل م ــة، ب ــات الثقافي ــاً أن الاحتفالي ــات معروف ب

ــة  ــخ النمطي ــقط في ف ــا تس ــيراً م ــداع، كث ــوع والإب ــلى التن ــة ع مفتوح

ــاخ  ــل لاستنس ــكار، ب ــرض الأف ــات لع ــد منص ــا لم تع ــاء. إذ إنه والاصطف

ــا  ــترض أنه ــي يفُ ــات الت ــيراً مــن الفعالي ــا. إذ إن كث حضــور أســماء بعينه

فضــاء للجــدّة والانفتــاح تتحــول لــدى القيمــين عــلى جهــات كثــيرة، إلى 

ــدار بذهنيــة ضيقــة تمنــح الفــرص لفئــة محــدودة  مســاحات مغلقــة، تُ

وتقُــصي أخــرى دون تفســير أو تســويغ. والنتيجــة دائمــا: مشــهد مألــوف، 

ــن موســم إلى آخــر. ــير م ــكاد ملامحــه لا تتغ ت

ــات  ــات والفعالي ــوة إلى المهرجان ــول الدع ــول أن تتح ــن المقب ــس م ولي

الثقافيــة الفنيــة المتعــددة إلى امتيــاز دائــم يُمنــح لمــن يملكــون صــلات أو 

ســطوات أو منافــذ معينــة، أو لأولئــك الذيــن يظهــرون في الصــورة فقــط 

لأنهــم عرفــوا الطريــق إلى مــن يملكــون القــرار. لأن الثقافــة، في جوهرهــا، 

لا تعــترف بالاحتــكار ولا تخضــع لتوزيــع الفــرص عــلى أســاس القــرب أو 

الــولاء. ومــع ذلــك، فإنــه مــا يــزال كثــير مــن الفعاليــات يُــدار كــما لــو أن المطلــوب هــو إرضــاء أطــراف بعينهــا أو 

الحفــاظ عــلى شــبكة علاقــات، لا تقديــم المشــهد الحقيقــي كــما هــو: غنــي، متنــوع، متجــدد.

يتكــرر في كثــير مــن البرامــج الثقافيــة نــوع مــن الإخــراج المتكاســل، حيــث تعــاد اســتضافة أســماء ظهــرت عــرات 

ــب،  ــارض الكت ــيات، مع ــك في الأمس ــدث ذل ــا يح ــو م ــم. وه ــدوى أو التراك ــث في الج ــاءلة أو بح ــرات، دون مس الم

النــدوات، المعــارض التشــكيلية، واللقــاءات النقديــة. حتــى الصحفيــون الذيــن تتــم دعوتهــم لتغطيــة هــذه الفعاليات 

ــه، وهــم شركاء في هــذا  ــار ذات ــق المعي ــن هــذه الأنشــطة وف ــدة عــن عناوي ــن بعي ــارون مــن عواصــم وعناوي يخُت

الفســاد المســتري. إذ يتكــرر الحضــور نفســه، وتقُــصى طاقــات جديــدة تملــك أدواتهــا ولكــن لا تعــرف “الطريــق 

المختــصر”.

إن إغفــال المعايــير الواضحــة في اختيــار الضيــوف والمشــاركين يــؤدي إلى خلــل مركــزي. مــا يحــدث في الكواليــس لا 

ــال، لكنــه ينعكــس في القوائــم المعلنــة. دعــوة هــذا وتجاهــل ذاك لا تتــم عــلى أســاس الإنجــاز أو القيمــة، بــل  يقُ

غالبًــا وفــق منطــق المــزاج الشــخصي أو شــبكة المصالــح. وهــذا بحــد ذاتــه يعيــد إنتــاج منــاخ ثقــافي هــش، قائــم عــلى 

التكــرار لا التنــوع، وعــلى الرضــا الشــخصي لا الاحتــكام إلى جــودة الفعــل الثقــافي. أتذكــر أن اســماً كبــيراً حــضر إحــدى 

فعاليــات بلــد مــا جــاء محمــلاً بهدايــا لبعــض القيمــين عليهــا، وهمســت في أذنــه وهــو يســألني عــن كيفيــة إيصالهــا 

إلى أحــد هــؤلاء: ألم يكــن مــن الأولى إهــداء مبــدع منــسي في البلــد ذاك بــدلاً مــن بعــض مــن هــم وراء دعوتــه!؟
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يسُــجّل أيضًــا أن بعــض الأصــوات الجديــدة لا تجــد لهــا 

موقعًــا إلا بعــد أن تثُبِــت حضورهــا خــارج هــذا الإطــار، 

عــبر ضجــة عمــل أدبي أو فنــي، أو بفعــل ضغــط جمهــور 

ــن  ــل الأولى م ــا في المراح ــة. أم ــير متوقع ــات غ أو تغطي

التجربــة، حيــث يحتــاج صاحــب الصــوت إلى فرصــة أولى، 

ــون  ــترض أن تك ــا يفُ ــس م ــذا عك ــه. ه ــت إلي ــلا يلُتف ف

عليــه الفعاليــات: منابــر للاكتشــاف لا ســاحات للجاهــز 

والمكــرسّ فقــط.

ــا،  ــل ضعيفً ــل التمثي ــاء، يظ ــاركة النس ــص مش ــما يخ في

ــة  ــج الثقافي ــض البرام ــوال. بع ــن الأح ــكلياً في أحس أو ش

تُــدرج أســماء نســائية لتمــلأ الفــراغ، لا لتمنــح مســاحة 

ــل  ــم تجاه ــث يت ــر. حي ــح ومؤث ــوت واض ــة لص حقيقي

كثــير مــن الكاتبــات، الفنانــات، والصحفيــات المتمكنــات، 

رغــم حضورهــن المتزايــد في المشــهد العــام. ومــا يلفــت 

هنــا ليــس هــذا الغيــاب فقــط، بــل الطريقــة التــي يتــم 

بهــا تقليــص دور المــرأة لتكــون مجــرد واجهــة لا أكــثر.

الأمــر نفســه يــسري عــلى المعــارض الفنيــة، حيــث تعُــاد 

ــما  ــة، في ــبات مختلف ــم في مناس ــين بعينه ــتضافة فنان اس

ــتحق  ــدة تس ــدّم رؤى جدي ــاصرة تقُ ــارب مع ــل تج تهُم

التوقــف عندهــا. إذ ليــس مــن المعقــول أن تســتمر 

التظاهــرات التشــكيلية بتجاهــل مــن يعملــون بجــد 

ــددة  ــة مح ــاب لفئ ــح الب ــما يفُت ــم، بين ــل محترفاته داخ

ــيّر. ــت لا يتغ ــام ثاب ــذوق الع وكأن ال

ــا بالتعــدد  ــا، نابضً ــترض أن يكــون الفعــل الثقــافي حيًّ يفُ

ــح المســاحات ذاتهــا للوجــوه ذاتهــا،  والتجــدّد. حــين تُمن

يفُقــد المشــهد كثــيراً مــن طاقتــه. لا يمكــن أن تـُـدار 

الثقافــة باعتبارهــا شــأناً يخــص أصحــاب القــرار وحدهم. 

تحتــاج إلى أدوات واضحــة، لجــان مســتقلة، معايــير قابلة 

ــل ضِرورة  ــا ب ــس ترفً ــأن الإنصــاف لي ــي ب ــاس، ووع للقي

ــة. ــة الثقافي لضــمان صحــة البني

البرامــج التــي تبُنــى عــلى العلاقــات تنتهــي بتقديــم 

ــاك  ــس هن ــافي. إذ لي ــع الثق ــن الواق ــوهة م ــخة مش نس

نقــص في الأســماء الجديــرة، بــل هنــاك انســداد في 

ــلى  ــع ع ــا لا تق ــا. المســؤولية هن ــة إليه ــوات المؤدي القن

ــلا  ــم ب ــن يكرّرونه ــلى م ــل ع ــن، ب ــاركين المتكرري المش

مســاءلة. حيــث وجــد مواهــب مــن مختلــف الأجيــال، 

وتوجــد طروحــات جديــدة، ووجهــات نظــر نقديــة 

تحتــاج إلى منــبر. لا يفُــترض أن تبقــى هــذه الإمكانــات 

حبيســة التجاهــل، ولا أن تنتظــر أن تفــرض نفســها 

ــا. ــت إليه ــارئ” � يلُتف ــدث ط بـ”ح

الســؤال الــذي يفُــترض أن يطُــرح عنــد إعــداد أي برنامج 

ثقــافي ليــس: مــن نعــرف؟ بــل: مــن لديــه مــا يقدّمــه؟ 

مــن يملــك قيمــة مضافــة؟ مــن غــاب طويــلًا ويســتحق 

العــودة؟ مــن لم يُمنــح فرصــة حقيقيــة بعــد؟ ومــا الــذي 

يعُــاد دون حاجــة؟

ــم  ــم القائ ــل التنظي ــوضى، ب ــي الف ــاب لا يعن ــح الب فت

عــلى الإنصــاف. هنــاك مــن يسُــتبعد لمجــرد أنــه جديــد، 

أو لأنــه غــير منتــمٍ إلى دائــرة بعينهــا. هــذه آليــة تقتــل 

الحيويــة. ومــا لم يكُــسَر هــذا النمــط، ســيبقى الحــراك 

الثقــافي يــدور داخــل ذاتــه، يســتهلكها ويعُيــد إنتاجهــا 

بشــكل أقــل شــأناً في كل مــرة.

الثقافــة الحيّــة تنمــو بمراكمــة التجــارب، لا بتدويــر 

الحضــور. وحــين يتــم منــح الفرصــة بنــاءً عــلى المنجــز، 

لا عــلى المصادفــة أو القــرب، تنشــأ حركــة تليــق بحجــم 

الأســئلة التــي نطرحهــا اليــوم: مــن يمثّــل المشــهد؟ مــن 

ــح مــن؟ ــه، ولصال ــع صورت ــن يصن ــه؟ وم يحجب



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 260 السنة العرون حزيران/ يونيو 2025

138

نعاني من تهميش الغالبية العظمى من المبدعين

د. إيهاب بديوي- كاتب وناقد مصري
الحقيقــة أن أغلــب الــدول العربيــة ومنهــا مــصر تزخــر 
ــدار  ــلى م ــتمرة ع ــة المس ــات الثقافي ــن الفعالي ــد م بالعدي
العــام، مــن معــارض الكتــب إلى النــدوات الثقافيــة إلى 
المســابقات الأدبيــة المختلفــة التــي تغطــي كل مناحــي 
ــات إلى  ــذه الفعالي ــن ه ــير م ــت الكث ــد تحول ــداع. وق الإب
ــن كل  ــون م ــا المبدع ــي فيه ــة يلتق ــة رائع مظاهــرات ثقافي
ــه.  ــالم كل ــن الع ــوف م ــوة ضي ــك إلى دع ــد ذل ــدول وامت ال
ــه  ــلى توجي ــة ع ــة حريص ــدول العربي ــم ال ــم أن معظ ورغ
ــا في مــصر كالعــادة  ــاة. إلا أنن الدعــوة للمبدعــين دون محاب
نعــاني مــن تهميــش الغالبيــة العظمــى مــن المبدعــين لصالــح 
مجموعــة صغــيرة جــدا تحكــم قبضتهــا عــلى الدعــوات الحرة 
ــا حســب  ــا بينه ــلى توزيعه ــين فتحــرص ع ــة للمبدع المقدم
الأقــرب والأكــثر منفعــة بعيــدا عــن الإبــداع الحقيقــي. 
وهــذا أدى بالــضرورة إلى تكــرار حضــور نفــس الوجــوه التــي 
ــات  ــوزارة والنقاب ــة في ال ــة الإداري ــا الثقافي ــتغل مناصبه تس
المختلفــة لتفــرض نفســها عــلى كشــوف الدعــوات المحايــدة 
التــي ترســلها الهيئــات الثقافيــة المختلفــة للمصريــين. حتــى 

تحــول الأمــر إلى مجامــلات صارخــة لنفــس المجموعــة فيــما بينهــا وظلــم بــين معتــاد للمثقفــين والمبدعــين المصريــين 
الحقيقيــون الذيــن يهتمــون بالإبــداع أكــثر ولا يتكالبــون عــلى منافســة أهــل الشــلة المجاملــة للحصــول عــلى حقوقهــم 
ــك  ــم ذل ــات لتنظي ــاك آلي ــج لإبداعهــم الحقيقــي. وأعتقــد أن هن ــات المختلفــة والتروي المروعــة في حضــور الفعالي
يمكــن تطبيقهــا كــما تفعــل بعــض دور النــر التــي تختــار أحــد كتابهــا لحضــور معــرض أو مناســبة ثقافيــة معينــة 

ــك. ــة عــلى ذل ــات المترتب ــكل المصروف ــل ب ــع وتتكف ــل توقي وتنظــم حف
ومــا ينطبــق عــلى الأنشــطة الثقافيــة يمتــد بالــضرورة إلى المهرجانــات والفعاليــات الثقافيــة وهــي في العادة تنقســم إلى 
قســمين. مهرجانــات دوريــة بتمويــل حكومــي ســواء داخــلي أو خارجــي. ومهرجانــات تحصــل عــلى تمويــل خــاص مــن 
راعــي محــب للثقافــة أو مؤسســة مهتمــة بالثقافــة كــما يحــدث في إحــدى الأماكــن في الأقــصر بمــصر. لكــن المشــكلة 
الحقيقيــة تكمــن في مــن يتــم اختيــاره لإدارة تلــك الأماكــن أو المهرجانــات. مــع وجــود التمويــل الســخي يتحــول الأمــر 
إلى وســيلة لفــرض النفــوذ الفكــرى واســتغلال الســلطة الممنوحــة لاختيــار شــخصيات قريبــة مــن الشــخص المســئول أو 
بينــه وبينهــا مصالــح مشــتركة مــع تطعيــم الواجهــة المختلــة بمبدعــين كبــار تجــاوزوا مراحــل المنافســة بجوائــز كــبرى 
أو مناصــب ثقافيــة مهمــة أو تجربــة عمريــة طويلــة. الحقيقــة أننــا نعــاني مــن سياســة التقســيم والتفضيــل والإبعــاد 
ومحــاولات الســيطرة عــلى الواجهــة لصالــح فئــة قليلــة مســيطرة ونتمنــى أن تنصلــح الأحــوال في المســتقبل ويحصــل 
المبــدع الحقيقــي عــلى فرصــه المســتحقة دون النــزول إلى مســتويات التزاحــم والاســتجداء والتكالــب التــي يمارســها 

الأنصــاف والأربــاع ومعدومــي الموهبــة.
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المهرجانات الأدبية وظاهرة الأخوانيات..
عبدالحسين العبيدي / العراق

ــن  ــة ضم ــلوكياتها المعرفي ــة س ــة العام ــاة الثقافي للحي

ضوابطهــا واشــتراطاتها الجماليــة , التــي اســتحدثتها من 

خــلال مســيرتها التاريخيــة ضمــن حضــارات الشــعوب 

والأمــم للتعبــير عــن نفســها. هــذا الجهــد المعــرفي 

ــه .  ــن خصوصيت ــبر ع ــا يع ــه طريق ــط ل والجــمالي أخت

ــات أحــدى وســائله  ــدوات والمهرجان ــة الن ــت إقام كان

الفاعلــة لتحريــك الوســط الأدبي وبــث النشــاط في 

ــرفي ,  ــادل المع ــة للتب ــق الأجــواء الملائم ــه . وخل مفاصل

ــات  ــكلت المهرجان ــد ش ــذا فق ــبرات . ل ــاركة الخ ومش

الوعــي  نافــذة واســعة لرؤيــة مندرجــات  الأدبيــة 

ــمام في  ــيرة للاهت ــرة مث ــا , و ظاه ــد م ــي في بل الجمع

الحيــاة الثقافيــة تعــبر عنهــا بــدون مواربــة . فهــي تقام 

لتحقيــق أهــداف محــددة .كتبــادل الخــبرات والأفكار , 

وتعزيــز دور الثقافــة في الحيــاة العامــة . فالمهرجانــات 

بطبيعتهــا واجهــة ثقافيــة تعكــس مســتوى النخبــة الفكريــة في المجتمــع , وهــي محــك حقيقــي لقيــاس مــدى 

ــا في المهرجانــات التــي كانــت  جديــة المؤسســة الثقافيــة والتزامهــا برســالتها الثقافيــة المعلنــة . وكان ذلــك جليً

ــب  ــوة النخ ــم دع ــت تت ــة . حي ــدول العربي ــل في كل ال ــد ب ــان المرب ــراق كمهرج ــس في الع ــابقا , لي ــام س تق

ــور , لتكشــف  ــا لوجــه مــع نفســها ومــع الجمه ــا وجهً ــة ووضعه ــاة الثقافي ــة في الحي ــة الفاعل ــة العربي الأدبي

ــن  ــاع في الوط ــن وأتب ــا مريدي ــد له ــد تج ــي ق ــا الت ــياقات قناعاته ــبرر س ــة وت ــا المعرفي ــات فاعليته ــن حيثي ع

العــربي الكبــير , كــما ويتــم أرشــفة الفعاليــات الأدبيــة ضمــن إصــدارات ورقيــة تتحــول إلى مرجعيــات ثقافيــة 

, لأنهــا كانــت تتضمــن ليــس فقــط القصائــد والنصــوص بــل الجلســات النقديــة المرافقــة لمثــل هــذه الفعاليــة 

ــات تشــكل  ــاد هــذه المهرجان ــد انعق ــي تثيرهــا هــذه النصــوص .وكان موع ــزة, والنقاشــات الت ــة الممي الثقافي

عرسًــا ثقافيًــا تفتخــر بــه الــدول الراعيــة للمهرجــان , الــذي كان يدعــى لــه أيضــا قامــات ثقافيــة عالميــة لغــرض 

ــة لتوظيفهــا ضمــن شــبكة الهــم الثقــافي المحــلي . ولا  التلاقــح المعــرفي والاطــلاع عــلى خــبرات وتجــارب عالمي

تقتــصر هــذه الفعاليــات الأدبيــة عــلى جنــس أدبي معــين بــل يشــمل كافــة مجــالات الأبــداع الأدبيــة , كالروايــة 

ــون التشــكيلية والمــسرح . ولكــن عــانى في الســنوات الأخــيرة هــذا النشــاط والجهــد  والقصــة القصــيرة , والفن



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 260 السنة العرون حزيران/ يونيو 2025

140

المثمــر بعــض المعوقــات والمشــاكل , فلــم يســتطيع أن 

يســتمر في تألقــه , فأصابــه التراجــع التدريجــي , حتــى 

وصــل الأمــر إلى درجــة مــن الخمــول تثــير قلــق المعنيــين 

بالهــم الثقــافي . فتقلصــت فــرص أقامــه هــذه المهرجــات 

بالصيغــة المتعــارف عليهــا مــن الجديــة والتنظيــم 

إلى  الموجــه  الدعــوات  وشروط  ضوابــط  وتغــيرت   .

المشــاركين , وتحولــت مــن الكفــاءة والقــدرة عــلى التأثير 

و الأبــداع المغايــر والتواجــد الفاعــل والمؤثــر للأديــب في 

ــات الشــخصية  ــات والعلاق ــة إلى الأخواني ــاة اليومي الحي

والاســتفادة الماديــة أحيانـًـا . ففقــدت هــذه التظاهــرات 

الثقافيــة أهميتهــا وقيمتهــا المعنويــة . فــزادت الكميــة 

عــلى النوعيــة والغــث عــلى الســمين والخامــل والدعــي 

ــد  ــاة العامــة للبل عــلى الفاعــل الحــاضِر في الهــم والحي

و المواطــن , فأصبــح عــدد المدعويــن كثــيرا وبــدون 

مــردود ثقــافي نوعــي . وتحولــت المهرجانــات مــن بيئــة 

ــداع  ــر للفكــر والفــن والأب ــاج فكــر أنســاني , ومناب لإنت

ــات  , إلى فضــاءات للمجامــلات عــبر شــبكة مــن العلاق

ــر  ــين للفك ــين الحقيق ــصي المبدع ــي تق ــخصية , الت الش

والأدب والفــن الإنســاني . قــاد هــذا إلى فــوضى انتقائيــة 

تــؤدى إلى نســف الفكــرة الجوهريــة التــي تقــوم عليهــا 

ــا إلى  ــادة وتحوله ــة الج ــات الأدبي ــرات والمهرجان المؤتم

مــا يشــبه الولائــم المغلقــة , وتجمــع علاقــاتي لا يقــدم 

جديــدا , وتراجــع القيمــة المعرفيــة والجماليــة للنصــوص 

والحــوارات , وأعــاده أنتــاج وتكــرار مــا هــو قائــم , مــما 

ــور . أن  ــاط الجمه ــين وإحب ــش المبدع ــؤدي إلى تهمي ي

الدعــوات التــي تــوزع عــلى أســاس العلاقــات الشــخصية 

يفقــد حينهــا المهرجــان قيمتــه الحقيقيــة ويصبــح 

منصــة للتواصــل الاجتماعــي . ومــما لا شــك فيــه هنــاك 

أســباب قــادت إلى هــذا التدهــور النوعــي للمهرجانــات 

بوصفهــا منصــات للاحتفــاء بالجيــد والمميــز والمختلــف 

, ويمكــن أجمالهــا

ــت  ــدة في تثبي ــة المتجس ــوط الاجتماعي 1 – بالضغ

ــير  ــا غ ــد تكــون أحيان ــا ق أســماء محــددة لدعوته

ــأن الأدبي . ــة بالش مهتم

بعلاقــات  المتمثلــة  الشــخصية  العلاقــات   –  2

الصداقــة او المعرفــة الأسريــة بــين أعضــاء اللجنــة 

ومعارفهــم ممــن هــم عــلى هامــش الحيــاة الأدبيــة 

.

3 – عــدم وجــود شــفافية في اختيــار المدعويــن 

ــة . ــطوة الأمزج ــر لس ــرك الأم وت

ــت  ــي أباح ــي الت ــل الاجتماع ــة التواص 4- منظوم

ســهولة التواصــل الشــخصي مــما ســهل عمليــة 

المســاومات مــع بعــض أدعيــاء العمــل الأدبي

ــاد  ــب أيج ــكلة يج ــت إلى مش ــرة تحول ــا ظاه أنه

حلــول جوهريــة لهــا . تتكــون في رأينــا مــما يــلي .

1 – أن يكــون القائمــين على المهرجانــات والمؤتمرات 

مــن الشــخصيات الأدبيــة الفاعلــة في الســاحة 

ــة . الأدبي

والمراجعــة  والمراقبــة  الشــفافية  اعتــماد   –  2

. بالمهرجانــات  الخاصــة  الإداريــة  للإجــراءات 

3 – مُســائلة القائمــين بالأمــر عــن الإجــراءات الغــير 

قويمــه المتخــذة ومحاســبتهم علنــا

الكفــاءة  أســاس  عــلى  المدعويــن  اختيــار   –  4

والجــدارة واعتــماد المنتــج الثقــافي للمدعــو كقيــاس 

.

ــة في الحــد  ــا تكــون كفيل إن هــذه الإجــراءات ربم

والتحجيــم مــن هــذه الظاهــرة التــي شــوهت 

الجــمال المعــرفي وأخلــت بأخلاقيــات العمــل الأدبي 

ــاج  ــة مــن ســاحة لأنت ــات الأدبي ــت المهرجان وحول

ــة  ــداول بالهــم العــام إلى ســاحة ممل ــة والت المعرف

ــلات . للمجام
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وجع من جمال للشاعر عبداالله عباس خضيّر مرثية للذات والوطن
خديجة محمد غربي/ الجزائر

ــة،  ــاس خضــير تجــد نفســك أمــام لغــة راقي ــه عب ــد الل ــه الشــاعر العراقــي عب وأنــت تقــرأ مــا كتب

ومفــردات انتقاهــا بإتقــان، وصــورٍ شــعرية تحلــق بــك في فضــاءات مبدعــة. وقــد يختلــف كثــيراً عــن 

شــعراء قصيــدة العمــود مــن خــلال اســتخدامه لقامــوس لغــوي يتقبلــه القــارئ بشــكل كبــير، فهــو 

يبتعــد عــن اللغــة التــي تعودنــا عليهــا في مثــل تلــك القصائــد حــين يلــوي الشــعراء عنــق قصائدهــم 

ــر  ــعر الح ــى في الش ــة أو حت ــير العمودي ــد خض ــه في قصائ ــا لم نلحظ ــذا م ــة، وه ــة معين ــو قافي نح

فالمفــردة تــأتي منســابة وبشــكل طبيعــي دون تكلـّـف أو ضغــط. فهــو يكتــب بلغــةٌ شــعريةٌ مكثفــة، 

تجمــع بــين البســاطة والغمــوض والمتناقضــات.

في قصيدتــه “وجــع مــن جــمال” العنــوان نفســه يختــزل مفارقــة جوهريــة: الجــمال ليــس مصــدرَ 

بهجــةٍ، بــل جرحًــا وجوديًــا )وأنــتِ عــلى شــفتيْ وَجَــعٌ مِــن جَــمال(. والجــمال هنــا مُرتبــطٌ بالمتُعــة 

ــر الإنســان بضعفــه )نكهــة الجســد الغــضِّ في ومضــات الخيــال(.  العابــرة التــي تذُكِّ

ــلاك  ــة في الامت ــين الرغب ــان ب ــة الإنس ــمال” أزم ــن ج ــع م ــدة “وج ــذه القصي ــاعر في ه ــد الش يجُسِّ

وإدراك اســتحالته. عــبر لغــةٍ تشــكيليةٍ تعتمــد عــلى الانزياحــات الزمنيــة والرمزيــة، يخلــق عالماً يشُــبه 
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ــن  ــوحٌ، والزم ــرحٌ مفت ــمال ج ــث الج ــم، حي الحل

ــرد  ــت مج ــذا، ليس ــدة، به ــقٌ. القصي ــيفٌ معل س

ــانيةٍ  ــن إنس ــل ع ــردي، ب ــقٍ ف ــن عش ــثٍ ع حدي

تبحــث عــن خلاصهــا في ظــلِّ انكســارات الواقــع. 

النــص يبــين العشــق المســتحيل فالمحُبوبــة تبتعــد 

ــشُ عنــكِ  رغــم حضورهــا الرمــزي )وتبتعديــنَ أفتّ

ــة  ــا إلى شــعراء العذري ــرى(، مــما يعُيدن ــابَ القُ ثي

)كجميــل بثينــة( الذيــن حوَّلــوا العشــق إلى ألٍم 

ــبّر  ــعرية تع ــورة ش ــرى” ص ــاب الق س، و”ثي ــدَّ مُق

عــن مــدى اســتفحال الألم المكبوت والبحــث الدائم 

ــو  ــاعر، وه ــة الش ــا مخيل ــت به ــة احتفظ في أمكن

يســتخدم فيهــا- كــما في كثــير مــن قصائــد كتابــه 

الــذي يحمــل ذات العنــوان- مفــردات حســية كـــ 

)نكهــة الجســد الغــض(، )لمســة العشــق(، )شــطِّها 

والــدلال(، حيــث تربــط هــذه المفــردات مــا بــين 

الجســداني والروحــاني، فيــما لم تخــلُ القصيــدة 

مــن المفــردات الوجوديــة كـــ “المحــال”، “لا ينُــال”، 

ــد لــصراع الــذات مــع  “ذُلَّ الســؤال”، وهــي تجُسِّ

ــة عــلى  ــن الاســتعارات المبني ــكان. وم حــدود الإم

ــوّاق للــماضي نجــد )وأنــتِ عــلى  حــسّ مرهــف ت

ــين  ــد ب ــتعارةٌ توُحِّ ــي اس ــي( وه ــزُ أمّ ــيْ خب راحت

الحبيبــة والأم )الرمــز الأبــدي للحمايــة والحنــين(، 

ــة، وهــو في  ــة الأصيل ــة العراقي ــز للهوي ــز رم والخب

ــو  ــل ه ــام، ب ــرد طع ــس مج ــة لي ــة العراقي الثقاف

رمــز الكرامــة والعطــاء فارتبــاط الحبيبــة بـــ “خبــز 

ــةً بــين الحنــين إلى المــاضي )الأم/ الأم” يخلــق ثنائي

)الحبيبــة/ الحــاضِر  في  والرغبــة  الوطــن( 

الغربــة(.  و”غيــم الــتردد” كاســتعارةٌ للقلــق 

ــذات. ولم  ــين ال ــي يق ــذي يغَُطِّ ــودي ال الوج

يخبــئ الشــاعر قلقــه الوجــودي وهــو يقــول: 

ــاً  ــال( ووفق ــأتُ عــن مُشــتهًى لا ينُ )لم أكُ أنب

 �للفيلســوف واللاهــوتي والشــاعر الدنمــار

ســورين كيركغــور الــذي يــرى أن )الوجــع 

ــق  ــذات لفشــلها في تحقي ــج عــن إدراك ال نات

ــمال( الك

ولابــد مــن القــول إن عبــد اللــه عبــاس خضــير 

ــلٍ عايــش  هــو شــاعرٌ عراقــي ينُتمــى إلى جي

ــروب  ــن الح ــة )م ــراق الجذري ــولات الع تح

إلى الحصــار والاحتــلال(، مــما يمنــح قصيدتــه 

بعُــدًا تراجيديًــا يتجــاوز الــذاتي إلى الجمعــي. 

وقصيــدة “وجــع مــن جــمال” ليســت مجــرد 

حديــث عــن عشــقٍ فــردي، بل هــي اســتعارةٌ 

ــبه العــراق:  لألم وجــودي مرتبــط بجــمالٍ يشُ

أرضًــا تختــزن التاريــخَ والجــمالَ، لكنهــا توُلــد 

الوجــعَ بفعــل تشــظيها. هنا، تتحــول المحُبوبة 

ــين  ــة ب ــى الممُزق ــزٍ للوطن/الذات/الأنث إلى رم

ــه في  ــار إلي ــمال المشُ ــاضِر. فالج ــاضي والح الم

القصيــدة ليــس جســد الأنثــى فحســب، بــل 

جــمال العــراق الــذي أصبــح مصــدرَ ألٍم )وَجعٌ 

مــن جــمال(. فـــالومضات والخيــال تحُيــل إلى 

ذاكــرةٍ مُرقــةٍ للمــدى الحضــاري )بابــل، 

ــد “المحُــال”. ســومر(، بينــما الواقــع يجُسِّ
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قصيــدة )وجــع مــن جــمال( هــي مرثيــة للــذات 

والوطــن معًــا. عــبر لغــةٍ تخلــط دمَ الجســد 

ــةً  ــةً وجودي ــتراب الأرض، يصــوغ الشــاعر سردي ب

ــرحٍ  ــا كج ــمالًا تاريخيً ــل ج ــذي يحم ــي ال للعراق

ــعرياً  ــا ش ــت نصً ــذا، ليس ــدة، به ــازف. القصي ن

ــن  ــةٌ ع ــةٌ أنثروبولوجي ــي وثيق ــل ه ــب، ب فحس

ــارات  ــلِّ انهي ــاه في ظ ــن معن ــث ع ــانٍ يبح إنس

ــي. ــن العراق الزم

وكــذا الحــال في قصيــدة )مــن أنــت( حيــث 

ــذي  ــث ال ــربي الحدي ــعر الع ــا للش ــبر نموذجً تعُت

يدمــج بــين العمــق الوجــودي والصــور الشــعرية 

المبتكــرة. وتطــرح القصيــدة أســئلةً وجوديــةً 

ــن  ــود، م ــب المفق ــن، والح ــة، الزم ــول الهوي ح

ــي  ــة والانزياحــات الت ــة بالرمزي خــلال لغــةٍ غني

الغيــاب والبحــث  الــذات مــع  تجُسّــد صراع 

الشــاعر  يحُــاور  القصيــدة  في  المعنــى.  عــن 

كينونــةً غامضــة )فاتنــةٌ تــأتي ولا تــأتي(، تعكــس 

التناقــض بــين الحضــور الرمــزي والغيــاب المــادي. 

هــذا الانزيــاح يثُــير تســاؤلاتٍ حــول طبيعــة 

ــتِ؟(.  ــن أن ــن تكونــين؟ ومَ الوجــود الإنســاني )مَ

ــر بالإخفاقــات  ويصُــوَّر الزمــن كقــوةٍ فانيــة تذُكّ

ــع  ــى م ــا يبق ــبْرَ عصــور الحــب والمــوت(، )م )عَ

الوقــت(. اســتخدام كلــمات مثــل “سِــنِيَّ النــوى” 

و”محطاتهــا” يشُــير إلى محــاولات فاشــلة لقيــاس 

ــه. ــن أو إيقاف الزم

ــةً  ــس عاطف ــت( لي ــن أن ــدة )م ــب في قصي الح

فحســب، بــل بحــثٌ مُضــنٍ عــن ذاتٍ مُتلاشــية 

)أسرجــتُ عمــري كلَّــه باحثـًـا(، )تمــشي الأســاطير 

عــلى راحتــي(. اللوعــة تتجســد في الانزياحــات 

ــزز  ــما يعُ ــف(، م ــة( أو )طي ــظى خصل كـــ )ش

ــة. ــاتٍ هارب فكــرة الحــب كذكري

ــبر  ــةً ع ــفيةً عميق ــةً فلس ــدّم رؤي ــدة تق القصي

ــا  ــرّ وصوره ــا الح ــة. ببنائه ــعريةٍ مُكثف ــةٍ ش لغ

ــا عــلى تأويــلاتٍ  ــا مفتوحً ــة، وتبقــى نصًّ الجريئ

متعــددة، تجُسّــد أزمــة الإنســان المعــاصر في 

بحثــه عــن معنــىً في عــالٍم مــليءٍ بالغيــاب 

والانزياحــات.

ــاعر  ــد الش ــي لقصائ ــدة لا تكف ــراءة واح أن ق

ــيّر،  ــاس خض ــه عب ــد الل ــي عب ــي العراق العراق

قــراءة تشــعر مــن خلالهــا بلــذة القــراءة، ونحن 

اذ ولجنــا الى تخــوم قصيدتــين فأننــا نقــدم 

نموذجــاً لفعــل الكتابــة عنــد الشــاعر وطريقتــه 

في انتقــاء مفرداتــه المعــبرة عــن فلســفته في 

ــاة. الحي
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الانتماء بين التوتر والثبات
 قراءة في ديوان 

»غرافيتي الجدار الأزرق«

رشيد أمديون/ المغرب

يعــد الشــعر مــن وســائل التعبــير الفنيــة التــي يصــوغ الشــعراء مــن خلالهــا تجاربهــم الذاتيــة ورؤيتهــم العميقــة 

للعــالم، والتــي تــبرز أهــم الموضوعــات التــي تشــغل تصورهــم للحيــاة بمــا تمــور بــه مــن فــرح ووجــع وحنــين، ومــا 

ــة  ــعرية )القديم ــارب الش ــط التج ــما ترتب ــكان. ك ــان والم ــسي في الزم ــتراب نف ــن اغ ــاعرة م ــذات الش ــه ال ــرض ل تتع

والحديثــة( بالأمكنــة، إذ أن وجــدان الشــاعر تحركــه عاطفــة الانتــماء والارتبــاط العميــق بالمــكان في بعــده الجــمالي 

ــر عــلى مســتوى  ــد والتطوي ــدة تســاير مســتجدات العــالم، وتنحــو إلى التجدي ــة جدي ــا إبداعي ــاد أفاق ــدلالي، فيرت وال

المضمــون والشــكل، ولهــذا فــإن التجربــة الشــعرية الحديثــة للشــاعر عبــد اللطيــف ديــدوش في ديوانــه »غرافيتــي 

الجــدار الأزرق«1، تتوقــد جذوتهــا، وتتقاطــع امتداداتهــا مــع تفاعــلات الشــعور الإنســاني، حيــث تربــط بــين الــذات 

ــة،  ــة دال ــر في نصــوص شــعرية بلغــة رمزي ــدى في موضوعــات تنصه ــق وجــودي يتب ــا قل ــة يحكمه والمــكان في علاق

لهــا وقــع في نفــس الملتقــي بمــا تحدثــه ديناميكيــة التفاعــل بــين القــارئ والنــص. ومــن هــذا المنطلــق تتوســل هــذه 

القــراءة بالمقاربــة الموضوعاتيــة لتحديــد رؤيــة الشــاعر في ديــوان »غرافيتــي الجــدار الأزرق«، مــن خــلال التمظهــرات 

الواعيــة وغــير الواعيــة للــذات في ارتباطهــا بالمــكان، ومســتوى حســها الانتــمائي، بــين التوتــر والثبــات، حيــث تبحــث 

مقاربتنــا في التيــمات والــدلالات المولــدة لأفــكار النصــوص، قصــد الوصــول إلى الفكــرة المهيمنــة عــلى قصائــد الديــوان.

1.الارتباط بالمكان/موكادور
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ــير  ــة تأث ــل في علاق ــة، يدخ ــة مُعاش ــكان حقيق ــد الم يع

ــداد  ــه امت ــل، لأن ــال وتفاع ــان، وانفع ــع الإنس ــر م وتأث

ــه  ــه، وربط ــة ب ــه والعناي ــلى تأثيث ــرص ع ــوده، يح لوج

ــاصر  ــد عن ــه أح ــكل من ــث ش ــداع الأدبي -عامة-حي بالإب

تكويــن بنيتــه، لخصوصيتــه الهامــة ودوره في تأثيــث 

عــوالم النــص الأدبي وخلــق بنيتــه الفنيــة والجماليــة. كــما 

أن لــه أهميــة بالغــة في الشــعر العــربي قديمــه وحديثــه، 

حيــث تجــلى كممارســة ونشــاط إنســاني يرتبــط وجدانيــا 

ــة  ــار علاق ــاعرة، في إط ــذات الش ــالات ال ــا بانفع وعاطفي

ــة. ــة صادق ــفافة وعاطف ــن روح ش ــف ع تش

ــدار  ــي الج ــوان »غرافيت ــة دي ــا أن تجرب ــظ مبدئي ونلاح

ــا  ــكان؛ إنه ــصرت في الم ــان وانح ــدت في الزم الأزرق« امت

كتبــت مــا بــين )2012 و2022(،2 بمــا يعنــي أن عمــر 

تجربــة هــذا الديــوان عــر ســنوات، ومــكان إنتاجهــا 

ــدد  ــة تع ــا مرحل ــرة. إنه ــو موكادور/الصوي ــد وه واح

ــكان  ــكان، لأن وحــدة الم ــا الم ــرد فيه ــا الزمــن وتف فيه

ــذات الشــاعر،  ــوي ب ــاط ق ــا ارتب ــا، له ــا( وهيمنته )هن

ــو  ــن فه ــا الزم ــه، أم ــة في وجدان تجعــل للمــكان مكان

انتقــالي ومنفلــت لا يملــك الشــاعر توقيفــه ولا التحكــم 

ــه،  ــب رؤيت ــه حس ــه، إن ــيطرة علي ــيولته، ولا الس في س

ــاء، ولهــذا يقــول: ــه الإفن ــل صفت زمــن قات

»الزمن قناص ماهر

ينصب شباكه ليل نهار

يحشو بنادقه برصاص الوقت

يفخخ المسارات بالتيه

بفنون الموت«3.

إن كل ظــرف تاريخــي لــه خصوصيــة تلتصــق بالتجربة 

الشــعرية، وتكتســب مــن العــالم حضورهــا في الكلمات، 

ــوط  ــا يح ــالم وم ــداث الع ــن أح ــا م ــتمد شرعيته وتس

ــا  ــن قضاي ــرأ م ــا يط ــولات وم ــن تح ــاعر م ــالم الش ع

ــن  ــالم م ــع والع ــلى المجتم ــتجد ع ــا يسُ ــية، وم سياس

الظواهــر وأســباب المــوت )فــيروس كوفيــد 19، ولقاحه 

الصويــرة  بإقليــم  التدافــع  فاجعــة  »أســترازينيكا«- 

ــورا  ــكان محص ــون الم ــروب..(. وقــد يك )2017( – ح

ــح عــلى تحــولات العــالم عــبر  ــه منفت ومحــددا غــير أن

الزمــن المتحــول والمتغــير، أو الزمــن الســائل )بمفهــوم 

شــعر  الزمــن في  تعــدد  وإن  باومــان(.  زيجمونــت 

ديــدوش وثبــات المــكان ووحدتــه، يــدل عــلى تشــبث 
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ــات،  ــذا الثب ــات ه ــن تجلي ــه، وم ــه وانتمائ ــاعر بهويت الش

أن الشــاعر يطلــق عــلى »مــوكادور« الضاربــة جذورهــا في 

عمــق التاريــخ4، اســم »تانيــت«5 رمــز الأمومــة والخصــب 

ــا6: ــمال أفريقي ــا لش ــاة في الميثولوجي ــماء والحي والن

»أريد الإياب

إلى رحم 

تا

ني

تْ..«7

كأنــه بذلــك يؤكــد أن المكان/مــوكادور مازال معطــاء، تتوق 

الــروح إلى العــودة إلى رحمــه، ومــازال يمثل للشــاعر وجهته 

ــة رغــم  ــكل الأمكن ــة ل ــاة، وبوصل المقدســة المفعمــة بالحي

عوامــل التحــول الزمنــي؛ يقــول الشــاعر مخاطبــا »تانيــت«: 

»لا تقولي خذلتني السماء 

وأدتني تمائم الرعاة

وطوحت بي خيول الأزمنة

أنت بوصلة الأمكنة«8.

ومــن هــذا المنطلــق يمكــن أن نــرى أن المــكان يشــكل 

الرؤيــة  مركــز  هــو  ديــدوش،  شــعر  ثابتــا في  حضــورا 

الشــعرية في القصائــد، إذ المــكان الــذي يســتهوي الشــاعر 

ويشــيئه هــو »مــوكادور« التــي تســكن وجدانــه: 

»العطر الذي يفوح منها عرقي

القلب الذي تنبض به نبضي

الحب الذي ينضح في زحامها براءتي

هكذا أتشيأ في حضرة )تانيت(9.

الشــاعر والمــكان/ بــين ذات  القــوي  الترابــط  إن هــذا 

ــع:  ــغ الوج ــدوش مبل ــعر دي ــت في ش ــوكادور بلغ م

ــارة  ــإن كان ت ــين«10، ف ــة في الراي ــوكادور مُدي »م

يحنــو عليهــا ويغازلهــا كامــرأة غجريــة: »عازفــة 

غجريــة عــلى أوتــار الريــاح«11، فتــارة أخــرى يقســو 

عليهــا، ويصفهــا بالمدينــة الفاســدة -نقيــض المدينــة 

الفاضلــة- في قصيــدة »ديســتوبيا«، يخاطبها بقســوة 

ــرة:  مُ

»أيتها المدينة الندية كالسديم..

المالحة كالبحر

القاسية كالزمن اللئيم..

الناكرة للجميل«12

ــف  ــن كش ــه م ــوكادور لا يمنع ــاعر لم ــب الش إن ح

مســاوئها بمــا افتعلتــه المدَنيــةُ الحديثــة ويــدُ البــر 

ــح.  ــض القبي ــل ويرف ــل الجمي ــه يقب ــا، إن في حاضِره

مــن مســتقبل  بالتخــوف  نظرتــه  ولقــد تميــزت 

مدينتــه »ومــن تحطــم الــذات وســط الحضــارة 

المفتعلــة«13، ولهــذا تكــرر في قصيــدة »ديســتوبيا« 

لفظــة »اعفنــي«، هــذا التكــرار الــذي يســبق الصــور 

ــاعر:  ــلات الش ــتقبحة في تمث ــة أو المس الموجع

»اعفني من لمح طفل ينبش القمامة

اعفني من دوس شريد على الطوار«14

»اعفني من شبق القردة...

اعفني من حصتي من التفاهة«15

وقــد يلاحــظ القــارئ أن الشــاعر عندمــا يغــازل 

مدينتــه، أو يســتعيد ارتباطــه الحميمــي بهــا، يناديها 

أو يذكرهــا بـ«مــوكادور«، أمــا حــين يعاتبهــا أو 
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يقســو عليهــا، فإنــه يناديهــا أو يصفها بـ«المدينــة«، كأن 

ــوكادور  ــين الماضي/م ــكان ب ــه الم ــف لدي ــاعر يختل الش

)الأصــل( الــذي يــرضى عنــه، والحاضِر)المدينــة( الــذي 

يتخــوف عليــه أو يغضــب منــه، وهــو بذلــك حريــص 

عــلى أن يُــبرز التحــول الطــارئ عــلى مســتوى المــكان، 

فحــين يقــول مثــلا: 

»لفظتني خارج الأحضان

أو قايضتني بالأشباه... والغرباء...

كلما أخذَت زينتها في محفل

اقتلعت أشفارَ )الأركان(

واستنبتت أهداب )الأروكاريا..(...«16.

لا بــد للقــارئ أن يركــز عــلى دواعــي اســتدعاء الشــاعر 

للشــجرتين )الأركان – الأروكاريــا(، فــالأولى شــجرة ذات 

ــن  ــوع م ــه ن ــك، أي إن ــة غــير ذل أصــل محــلي، والثاني

الاســتبدال، اســتبدال المســتورد بالأصــل، وهــي إشــارة 

ــا  ــن هن ــة، وم ــر الأصال ــدت مظاه ــه فق إلى أن مدينت

ــباه..  ــي بالأش ــة )قايضتن ــاعر بالغرب ــاس الش كان إحس

ــة  ــارئ في علاق ــة تواجــه الق ــاء..(، وهــي حقيق والغرب

ــة. الشــاعر بالمدين

ــمها  ــارة باس ــدوش ت ــعر دي ــضر في ش ــوكادور تح إن م

الحقيقــي، بحمولــة تاريخيــة عريقــة، وتــارة باســم 

مســتعار »تانيــت« كنايــة عــن كونهــا المدينــة الأم، 

ــارة  ــرى إش ــارة أخ ــية، وت ــيقته الأطلس ــه وعش معبودت

ــك  ــخ، تل ــا التاري ــا له ــي منحه ــة الت ــا الموري إلى هويته

ــه  ــاء الشــاعر وتشــعره بأن ــي تــسري في دم ــة الت الهوي

ــية. ــيقته الأطلس ــماء إلى عش ــح بالانت ــي بالتصري معن

2. تيمة الانتماء

يعــد الانتــماء بالنســبة للإنســان حقيقــة وجوديــة، فهــو 

ــة  ــري وجماع ــرد الب ــين الف ــير ب ــة ومص ــة هوي »علاق

ــير  ــارة أو غ ــن أرض أو حض ــه م ــل ب ــا تتص ــددة وم مح

ــي  ــود التاريخ ــع الوج ــى م ــان يتماه ــك«17، والإنس ذل

والثقــافي والاجتماعــي المحيــط، ويتأثــر بعــادات المجتمــع 

الــذي ولــد فيــه وينتســب إليــه ويعيــش وســطه، ويحقق 

كيانــه مــن خــلال عنــاصر مقومــة، ماديــة ومعنويــة 

)العقيــدة والأرض واللغــة والتاريــخ( وهــي التــي تشــكل 

هويــة الشــعوب ومنســوب تشــبثها بالأصــول. وقــد 

لاحظنــا أن الشــاعر عبــد اللطيــف ديــدوش وظــف 

هويتــه  بذلــك  ليحقــق  شــعره،  في  المكان/مــوكادور 

بتحقيــق هويــة المــكان، انطلاقــا مــن العمــق التاريخــي 

ــه:  ــك في قول ــار إلى ذل ــد أش ــم، وق للاس

»موكادور مُدية في الرايين

وشم الزاي على الجبين«18. 

هــذه الهويــة يجســدها )في ديــوان الشــاعر( حــرف 

الــزاي مــن الحــروف الأمازيغيــة )تيفينــاغ(، حيــث يعُــد 

ــة أولا،  ــة الأمازيغي ــة الثقافي ــلى الهوي ــزا دالا ع ــذا رم ه

ــر  ــين المظاه ــن ب ــز م ــذا الحرف/الرم ــون ه ــلى ك ــم ع ث

الاجتماعيــة في العــرف التقليــدي، الــذي يتجــلى في وشــمه 

ــة  عــلى جبــين النســاء، وهــو أيضــا أحــد الإشــارات الدال

عــلى أن مــوكادور كوشــم عــلى جبــين المغــرب، الســاحلي، 

ــط الأطلــسي.  المطــل عــلى المحي

ديــوان  عــلى  هيمنتهــا  تفــرض  الانتــماء  تيمــة  إن 

ــه مجموعــة  ــي الجــدار الأزرق« إذ تحــضر ضمن »غرافيت

مــن العنــاصر والعبــارات الشــعرية والرمــوز الدالــة عــلى 

الهويــة المغربيــة الأمازيغيــة والتــي ســاقها وعــي الشــاعر 
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بدافــع مــن حســه الانتــمائي: )منقوشــة بالتيفينــاغ - جــدوة 

ــلى  ــواش ع ــص أح ــة - يرق ــج موري ــشي بأهازي ــس - تنت أطل

بــرزخ - شــجرة أرغــان – ايغــود - اســلي وتســليت - شــيفرة 

الهويــة - شــيفرة أمازيغيــة - زيــت الأرغــان - رقصــة موريــة 

- إيقــاع أطلــسي - الوطــن - ســليل طــارق(، ولتأكيــد هيمنــة 

تيمــة الانتــماء، ســيلاحظ القــارئ أن الشــاعر يعتمــد تقنيــة 

ــوان.  التكــرار اللفظــي والفكــري في عــدة مواطــن مــن الدي

ــيفرة(  ــس - ش ــان أو أركان – الأطل ــاغ - أرغ ــرار )تيفين فتك

هــو تكــرار لفظــي لــه حمولــة فكريــة دالــة، تســيطر عــلى 

البنيــة الشــعرية وتحكــم العلاقــة بــين الأنا/الشــاعر وهويتــه 

مــن خــلال مــا يبثــه مــن مشــاعر الانتــماء إلى هــذه الأرض 

ــخ، ومــا يســتعيده مــن  ــة جذورهــا في أعــماق التاري الضارب

ذكريــات ومــا يعتريــه مــن حنــين للــماضي واعتــزاز وفخــر.

2٫1 الذكرى والحنين

إن تجربــة الشــاعر عبــد اللطيــف ديــدوش تنطلــق في ديــوان 

»غرافيتــي الجــدار الأزرق« مــن رؤيــة فكريــة تملكــت 

ــيطرة،  ــغ الس ــه مبل ــه ووجدان ــن نفس ــت م ــه، وبلغ عاطفت

ــا إلى الأصــل:  ــا قوي فأنتجــت حنين

»كم بكيت فراق أمي الشجرة

كم حزنت على وداع أبي الجبل

كم غضبت على فراق جدتي الحكاية«19.

إن هــذا البــوح الــذي يجســد مفهــوم التباعــد، يســتثمر لغــة 

ذات أفعــال تعــبر عــن مشــاعر مؤلمــة )بكيــت – حزنــت – 

غضبــت(، وهــي تســتدعي في الآن نفســه، مــا يوحــي بكــون 

الشــاعر يحمــل بداخلــه حنينــا عميقــا للمــكان الأول الــذي 

يســكن كيانــه، وأحــدث في عمقــه الدهشــة الأولى، لأن الــولاء 

دائمــا يظــل للمــكان الــذي ضــم صرخــة الــولادة، ثــم 

ــل فضــاؤه شــقاوة الصبــا: شــغب الطفولــة وتحمَّ

»سأنَقْب في ألبوم الصور

للسفر عبر الزمن

إلى طفل على صهوة قصب

تستهويه الغميضة

يتدحرج في زقاق وكرة القدم..«20.

الحنــين حالــة تثيرهــا الذكريــات، بــكل مــا تنطــوي 

ــة  ــي حال ــاعر، ه ــس الش ــة في نف ــن قداس ــه م علي

انجــذاب نحــو المــاضي تتملــك وجــدان الشــاعر 

ــث  ــأة، حي ــولادة والنش ــكان ال ــكنه م ــه ويس وكيان

تلتحــم حقيقــة الشــاعر وطبيعتــه بأثــر مــن مــكان 

ــوده الأول: ــأته ووج نش

»تلك الدار التي هجرتها

تسكنني بدون أقساط

تفتح كل صباح نوافذها لرئتي

وتبقي الباب مواربا للحنين

لعل حقيبة تؤوب من غربة العناوين...«21.

إن »المــكان الــذي يعيــش فيــه البــر مــكان ثقــافي، 

أي أن الإنســان يحــول معطيــات الواقــع المحســوس 

وينظمهــا، لا مــن خــلال توظيفهــا المــادي لســد 

حاجاتــه المعيشــية فقــط، بــل مــن خــلال إعطائهــا 

التــي  الــدار  أن  نجــد  لهــذا  وقيمــة«22  دلالــة 

ــن  ــه وم ــن تاريخ ــزء م ــي ج ــاعر، ه ــا الش هجره

كيانــه وهويتــه، قريبــة مــن روحــه، وهــو مــا يجعله 

ــره:  ــه ومــن أث ــا تحــوي بعضــا من يشــعر أنه

البيــت  في  الــدوم  وســادة  عــلى  رأسي  »نســيت 
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القديــم...

نسيت أقدامي في شعاب الحلم..

نسيت يدي اليمنى معلقة على سبورة سوداء..

نسيت قلبي حارسا خاصا لثلاث فراشات..

لم أتذكر ما تبقى من أبعاضي

إلا حين أدركني الوصول

إلى حيث كنت أنتظرني تحت شاهدة..«23.

ــرَّر الشــاعر فعــل »نســيت« في  ــف ك ــا كي نلاحــظ هن

ســياق يســتدعي التذكــر، إذ النســيان هنــا، يخــص 

أعضــاء الجســم التــي لا يمكــن أن يســتغني عنهــا 

ــين  ــين، ب ــين زمن الشــاعر، وكأن ذات الشــاعر موزعــة ب

الواقع/الحــاضِر، ومــا تختزنــه الذاكــرة مــن تجربة حياة 

ــطح  ــلى س ــئ ع ــكل مفاج ــبرز بش ــاضي، فت ــور الم وص

ــوي  ــاط الق ــلى ذاك الارتب ــدل ع ــا ي ــو م ــس، وه النف

ــة  ــاء الدهش ــة، وفض ــأ الطفول ــرأس، ومنش ــقط ال بمس

ــن  ــاعر م ــدان الش ــه في وج ــا يبعث ــة، بم الأولى الطازج

ــماء.  ــاعر الانت ــاندة لمش ــة والمس ــم الداعم ــر القي أث

2٫2 الفخر والاعتزاز

كل انتــماء وولاء لوطــن أو أرض يقــوم عــلى مبــدأ 

الاعتــزاز والافتخــار والثبــات عــلى مبــدأ التشــبث 

بالأصــل والاعتــزاز بــه، لهــذا فــإن الغــرض مــن حضــور 

ــرده إلى  ــاعر م ــوان الش ــزاز في دي ــر والاعت ــة الفخ تيم

ــه،  ــماء وترســيخ الشــعور ب ــة الانت ــي بقيم ــارة الوع إث

ــه  ــا يعرف ــع م ــة وارد م ــذه القيم ــن ه ــول ع لأن التح

العــالم مــن التغــيرات، يقــول: »العــالم في أيــد غــير 

أمنــة«24، وقــد وردت في القصائــد عبــارات ومفــردات 

ــر، للتعبــير عــن قبــح الواقــع وبشــاعته،  توحــي بالتوت

مــع توظيــف تقنيــة التكــرار:  )الغرقــى –  كفــن أبيــض 

– الحــرب - الموت/المو�/ســتموت – قبر/مقــبرة - قابيــل 

– العــدم – العــدوى - عزلــة..(، إن هــذه العبــارات التــي 

توحــي بالتغــير والتوتــر والاضطــراب والاســتلاب والهــلاك، 

ــيخ  ــتدعي ضِرورة ترس ــي تس ــة الت ــياقاتها الدلالي ــا س له

الوعــي بقيمــة الانتــماء، وذلــك نابــع مــن شــعور الخــوف 

والقلــق مــن المســتقبل، فتعلــو نــبرة الفخــر والاعتــزاز، في 

نســق لغــوي يعيــد قليــلا مــن الط�نينــة للــذات،  لهــذا 

ــال  ــليل رج ــه س ــن أن ــر ويعل ــارة يفتخ ــاعر ت ــإن الش ف

ــة شــجرة  ــة الجبــل، وإلى خصوب ينتمــون إلى قــوة وصلاب

الأركان العتيقــة، وتــارة يعلــن أنــه مــن أم ســليلة الصبــار، 

ــا )..(  ــوات بثدييه ــقي حي ــات(، »تس ــود والثب )أي الصم

أنثــى العنــاصر )..( جاءهــا المخــاض إلى ســفح الآلهــة«25

و)ســفح الآلهــة( كنايــة عــن جبــال الأطلــس، لمــا للاســم 

مــن ارتبــاط بالإلــه أطلــس26 في الميثولوجيــا الإغريقيــة، 

وتــارة يجعــل مــن الحكايــة جدتــه »جــدتي الحكايــة«27، 

لأن الحكايــة هــي سر مــن أسرار وجــود الأنــا، وهــي 

مصــادر  مــن  ومصــدر  الجمعيــة،  الذاكــرة  مخــزون 

اكتســاب القيــم، وســبيل مــن ســبل تشــكيل رؤيــة للعالم.

والشــاعر وهــو يشــكل انتســابه وانتــماءه بصيــغ لغويــة 

ــة  ــاصر الطبيع ــز عــلى عن ــه يرك ــزاز، فإن ــة اعت ــا دلال فيه

التــي تؤثــث فضــاء الأصــل، ويكشــف عــن قيمتهــا 

ــول:  ــث يق ــي، حي ــا التكوين ودوره

»رضعت من حلمتي الشيح والزعتر

في أحضان الأطلس«28.

وإن هــذه العنــاصر الطبيعيــة )الصبــار - جبــل الأطلــس 

وجــوده  تعــزز  الزعــتر(   – الشــيح   – أركان  شــجر   –
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ــوة  ــي بالق ــاصر توح ــي عن ــذاتي، فه ــه ال ــي وتكوين الطبيع

والصــبر والعطــاء والليونــة والنــماء والخصوبــة والشــدة، 

ــشي  ــه: »أنت ــع ذات ــا م ــا وتماهيه ــشي بتمازجه ــاعر ينت والش

بخلطــة العنــاصر«29. إن هــذه العنــاصر الطبيعيــة تمازجــت 

مــع ذات الشــاعر لينبــث كغصــن جــذع لــه جــذور عميقــة 

ممســكة في الأرض، تــأ� الاجتثــاث، تكســبه هويــة وانتــماء: 

ــة«30.  ــيفرة أمازيغي ــن ش ــدرا م »منح

ــد  ــظ يجس ــرار اللف ــع تك ــجرة الأركان م ــور ش ــما أن حض ك

دلالتهــا الثقافيــة والاجتماعيــة والتاريخيــة، فهــو يربــط 

ولادتــه بهــذه الشــجرة في ســياق الاعتــزاز مــع تشــبيه الجــدة 

ــقة: ــة الباس بالزيتون

»كانت القابلة شجرة )الأرغان(

وزيتونتنا الباسقة جدتي الحاضنة«31. 

وبهــذا تعكــس تيمــة الفخــر والاعتــزاز قــوة انتــماء الشــاعر 

لأصلــه المغــربي، بــكل مكوناتــه التاريخيــة والثقافيــة، وأيضــا 

ــود إلى  ــي تع ــاب( الت ــجر - الأعش ــل – الش ــة )الجب الطبيعي

أرض الخصــب والنــماء، وتوحــي إلى  صفــات القــوة والصلابــة 

والصمــود. 

3٫2 القلق والحزن

ــة،  ــل والهوي ــبث بالأص ــكان، والتش ــاط بالم ــق الارتب إن عم

مــن ضِروريــات الاســتقرار والتمكــن والاحتــواء، وإن الحفــاظ 

عــلى هــذا الارتبــاط حفــاظ عــلى الوجــود الــذاتي ومظاهــر 

الأصالــة مــن التــلاشي )وجــود يختــزل تاريــخ وثقافــة وقيــم(. 

ولهــذا تشــع روح القلــق والحــزن في ديــوان عبــد اللطيــف 

ديــدوش، إذ أنهــا تســتدعي مشــاعر التوجــع والألم والحــسرة 

عــلى مــا آل إليــه واقــع الوطــن الــذي يشــهد تحــولات 

ســلبية ليســت في صالــح المواطــن »هــو الممنــوع مــن 

وطــن مبــاح«32، وأن نــداء كرامــة الإنســان/المواطن 

ــن مزيفــة:  عناوي

»وأن وجودك مجرد زائدة دودية

وأن ما يسمى الوطن مجرد وصلة إشهارية«33.

ــن  ــع م ــن، ناب ــلى الوط ــه ع ــاعر وحزن ــق الش إن قل

ــذا  ــه له ــداد ومحبت ــماء إلى أرض الأج ــعوره بالانت ش

الوطــن الــذي صــيروه مجــالا ممنوعــا عــلى المواطــن، 

غــير ممنــوح لــه. 

ولنلاحــظ أن الشــاعر لم يفتتــح قصائــده بالنصــوص 

التــي تكشــف تيمــة الفخــر والاعتــزال بالانتــماء، بــل 

ــن  ــرار م ــد تجســد مشــهد الف نجــد أن أولى القصائ

الوطــن، عــبر الهجــرة السريــة وقــوارب المــوت: 

»الغرقى كوابيس اليقظة

الغرقى تلفظهم العتبات

تكنسهم الأرصفة

الغرقى يمتطون صهوة الأبيض 

يسرجون موجة إلى الأندلس«34.

ثــم بعــد القصيــدة الأولى، أتبعهــا الشــاعر بقصيــدة 

بعنــوان »حافــة الوجــع« ليعــبر عــن قلقــه ومشــاعر 

الحــزن والألم التــي يحــترق بهــا قلبــه، تحــسرا عــلى 

واقــع الإنســان في عــالم متحــول وقبيــح، يقــول: »لملم 

ــدة  ــاعر في قصي ــاد الش ــم ع ــب«35. ث ــظايا القل ش

»القــبر الأبيــض المتوســط« إلى مــآسي ضحايــا الهجــرة 

السريــة، والغرقــى في بحــر المــوت، وهــو يتســاءل: 

»بحر أم كفن؟؟؟

حلم أم طعُم؟؟؟

قوارب أم قبور؟؟؟«36
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ــد التــي يهيمــن فيهــا القلــق  لقــد قــدم الشــاعر القصائ

ــة  ــدي – حاف ــود أب ــزاز، )ع ــد الاعت ــلى قصائ ــزن ع والح

الوجــع – ورد أكــثر« محمــود درويــش«37( لكــون قلقــه 

وحزنــه أوســع وأشــمل، و» رســالة الشــعر أساســا هــي أن 

يكشــف عــن قيمــة هــذا العــالم- عــالم تجربــة الإنســان 

الحــي«38، فــما الشــعر إن لم يكــن ترُجمانــا لهمــوم 

الــذات والإنســانية، وإن الــذي يعــزز هــذا القــول، تلــك 

العتبــة النصيــة التــي ســاقها الشــاعر بعــد الإهــداء، والتي 

ــة  ــن غص ــدة م ــدأ القصي ــت »تب ــرت فروس ــبها لروب نس

ــا  ــي توجــه القــارئ مبدئي ــة الت ــق«، هــذه المقول في الحل

وتشــير إلى هيمنــة القلــق والحــزن عــلى قصائــد الديــوان، 

لأن »التقــاء الثقافــة الواســعة بالتجربــة الخصبــة«39

ــع  ــزن ذات طاب ــق والح ــاعر في القل ــة الش ــت رحل جلع

خــاص، »إنهــا محاولــة لمعانــاة الواقــع معانــاة حضاريــة 

شــاملة«40، فالحــب والانتــماء والاعتــزاز والحــزن وغيرها 

مــن الموضوعــات قــد صهــرت كلهــا في أتــون القلــق عــلى 

ــث  ــة الشــاعر الحدي ــث »إن تجرب ــة والوطــن، حي الهوي

الفطريــة  وبخصوصيتهــا  بتفردهــا،  ممتــازة  تجربــة 

الأســود،  الهزيمــة  بواقــع  وباحتكاكهــا  والشــعورية، 

ــا كان لا  ــن هن ــأزم، م ــانية المت ــارة الإنس ــع الحض وبواق

بــد لهــا مــن أن تــؤرق إبــداع الشــاعر«41، لأن الشــاعر 

ــرى  ــق وجــودي، وي ــة إنســانية يســكنه قل صاحــب رؤي

العــالم متجهــا نحــو المنحــدر: »العــالم مقــذوف عالــق في 

ــة  ــرى الأشــياء بدورهــا، تعــبر عــن كينون متاهــة«42، وي

ــا: ــذات وغربته ال

 »فنجان القهوة يفشي وجع الأنفاس

يبوح بغربة الكائن

يسر بأسرار الحال والمقام«43.

إن الشــعر تعبــير عــن الألم، هــو صرخــة الــذات في 

ــا  اغترابهــا في الواقــع، الشــعر يجعــل مــن الأشــياء مراي

تعكــس وجــع الــذات، الشــعر هــو الحاضــن إذا انعــدم 

الحضــن: 

»كلما ضاق الحضن

آويت إلى القوافي..«44. 

إن الشــعر طيــب لا يقبــل إلا الطيبــين، الذيــن »لا 

يهــدرون الأيــام

لا يلغون في الكلام

يقولون الكثير بابتسامة طفل

بلسان شاعر«45

ولهــذا فمهــما غلبــت عــلى ديــوان عبــد اللطيــف 

ــن  ــع م ــك ناب ــإن ذل ــزن، ف ــق والح ــدوش روح القل دي

مشــاعره الطيبــة وحســه العميــق بالانتــماء. وقــد 

ــين  ــة ب ــع، ليطــرح المقارن ــه في الواق ــن اغتراب ــق م انطل

المــاضي والحــاضِر )المــاضي في شــكله الجميــل والحــاضِر 

الموســوم بالتيــه والضيــاع(، والإنســان لا يقلــق ويحــزن 

ــه  إلا عــلى مــن )ومــا( يحــب، لهــذا نجــد قلقــه وحزن

وتوتــره نابــع مــن رغبــة دفينــة إلى التشــبث بالأصــول، 

ــم الانتــماء، أمــام الخطــر المهــدد  وترســيخ الوعــي بقي

والمؤثــر في ظــل التحــولات الاجتماعيــة والسياســية 

ــع. ــلى الواق ــيطر ع ــي تس ــة الت والاقتصادي

خاتمة

ــوم شــمولي، تلتقــي  ــداع الشــعري مفه ــوم الإب إن مفه

فيــه همــوم الــذات بهمــوم الجماعــة، ويؤســس رؤيــة 

ــن المــاضي والحــاضِر والمســتقبل أيضــا،  ــا موقــف م له
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ــو  ــه، فه ــن بيئت ــاعر اب ــة. ولأن الش ــي الجماع ــط بوع ترتب

مــدرك للتحــدي الــذي يهــدد كيــان الإنســان ووجــوده 

ــف  ــد اللطي ــاعر عب ــف أن الش ــا كي ــذا لاحظن ــي، له القوم

ديــدوش يرســخ الوعــي بقيمــة الانتــماء في تجربتــه الشــعرية 

ــا  ــة نصوصه ــت كتاب ــي احتل ــي الجــدار الأزرق« الت »غرافيت

حيــزا زمنيــا بلــغ عــر ســنوات، وقــد أبرزنــا ذلــك في 

ــة والمتضافــرة،  ــة، مــن خــلال التيــمات المهيمن هــذه المقارب

ــداع  ــلال إب ــن خ ــالم م ــاعر للع ــة الش ــت لرؤي ــي أسس الت

شــعري، تجــلى فيــه مســتوى ارتبــاط الشــاعر وجدانيــا 

وعاطفيــا بالمــكان بحمولتــه التاريخيــة والثقافيــة والفكريــة 

ــة، ودرجــة حــس  ــة والإيحائي ــه الرمزي ــة، ودلالت والاجتماعي

ــه  ــر في ــث تؤث ــات، حي ــر والثب ــين التوت ــمائي ب ــاعر الانت الش

تحــولات الواقــع والعــالم واضطرابــه ومــا يتعــارض مــع 

ســياق  في  الانتــماء،  لقيــم  وتصوراتــه  الشــاعر  قناعــات 

ــة مــن الحــاضِر.  ــه مــن المــاضي وموقف ــه موقف يتداخــل في

إن الشــاعر في ديــوان »غرافيتــي الجــدار الأزرق«، إلى جانــب 

التيــمات  الموضوعاتيــة لأهــم  مقاربتنــا  تناولنــاه في  مــا 

ــة  ــة فني ــطورة برؤي ــف الأس ــد، يوظ ــلى القصائ ــة ع المهيمن

وثقافيــة ورمزيــة وبخصوصيــة مغربيــة تــثري بنــاء النصوص، 

وينهــل مــن مرجعيــات ثقافيــة متعــددة الأبعــاد، ومــن 

حقــل الفنــون التشــكيلية العالميــة، ومــن المعــارف الفلســفية 

ــددة  ــراءات متع ــتدعي ق ــذا وذاك يس ــة، وكل ه والتاريخي

ــق  ــئلتها لتحق ــير أس ــي تث ــد الت ــذه القصائ ــوار ه ــبر أغ لس

ــي. ــذة التلق ــاف ول ــة الاكتش ــو متع ــي، وه شرط الإبداع

الإحالات والهوامس

1.عبــد اللطيــف ديــدوش، غرافيتــي الجــدار الأزرق، شــعر، 

منشــورات بيــت الشــعر في المغــرب، بدعــم وزارة الشــباب 

والثقافــة والتواصــل – قطــاع الثقافــة، ط.1، 2023.

اعتمدناهــا  التــي  2.كــما هــو وارد في الملاحظــة 

كعتبــة ومدخــل للقــراءة: »ملاحظــة: نصــوص هــذا 

الديــوان كتبــت في مــوكادور مــا بــين 2012 و2022«، 

ص: 7.
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12.نفسه، ص: 44.

13.محمــد دخيــسي، مســيرة شــاعر رحلــة مــع محمــد 
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14.غرافيتي الجدار الأزرق، ص: 45.

15.نفسه، ص: 46.

16.نفسه، ص: 121.
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.66 2009، ص: 

27.غرافيتي الجدار الأزرق، ص: 69.

28.نفسه، ص: 66.

29.نفسه، ص: 68.

30.نفسه، ص: 62.

31.نفسه، ص: 66.

32.نفسه، ص: 26.

33.نفسه، ص: 54.

34.نفسه، ص: 9.

35.نفسه، ص: 12.

36.نفسه، ص: 24.

37.اســتحضر في هــذه القصيــدة محمــود درويــش لأن 
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حــين تتجــاوز الكتابــة حــدود الــورق، وتتحــول الشــخصيات مــن كيانــات خياليــة إلى كائنــات واعيــة بوجودهــا، 

نــدرك أننــا أمــام نــص لا يقُــرأ بعــين المتعــة فقــط، بــل بعــين التأمــل والمســاءلة. هكــذا تفعــل الكاتبــة ليــلى 

مهيــدرة في نصهــا »مواجهــة«، حيــث تنقلــب الأدوار بــين الكاتــب والمكتــوب، بــين الخالــق والمخلــوق الــسردي، 

في حــوار حــادّ يتجــاوز البــوح ليبلــغ مناطــق التوتــر الوجــودي والفكــري.

ــة  ــة الأخلاقي ــث تتجــلى الأزم ــل هــو محاكمــة للضمــير الإبداعــي، حي ــتراضي ب ــص مجــرد مشــهد اف ــس الن لي

للكاتــب الــذي يتخــلى عــن شــخصياته بمجــرد انتهــاء دورهــا، وكأنهــا لم تكــن ســوى أداة للتمريــر والتبريــر. هنــا، 

ــة عــن مــدى شرعيــة هــذا الفعــل، عــن عمــق العلاقــة بــين الكاتــب وشــخوصه، وعــن مصــير  ــائلنا الكاتب تسُ

جدلية الكاتب وشخصياته في نص »مواجهة« لليلى مهيدرة

الدكتورة وسام علي الخالدي/ العراق
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الأصــوات التــي كتبــت بلحــم التجربــة ودم الواقــع.

ــة  ــل هــي تجرب ــة، ب ــة تقليدي ــة ليســت مواجه مواجه

سرديــة جريئــة تكشــف هشاشــة الســلطة السرديــة 

أمــام قــوة الكائــن الورقــي حــين يقــرر أن يســتقل عــن 

خالقــه، ويعلــن أنــه لم يعــد مجــرد ظــل في الهامــش، بــل 

ــه تاريخــه، وألمــه، وهويتــه المتشــظية. ــا ل صوتً

ففــي نصهــا »مواجهــة«، تنســج الكاتبــة ليــلى مهيــدرة 

حــوارًا داخليًــا مشــحوناً بالتوتــر، بــين الكاتبــة وشــخصية 

أدبيــة اخترعتهــا ذات يــوم، فتجعــل مــن الحــرف ســاحة 

محاكمــة، ومــن الــورق قفــص اتهــام، لتطــرح بأســلوب 

سردي مشــبع بالرمــز أســئلة الوجــود الإبداعــي، وشرعية 

التخــلّي، وحــدود الســلطة التــي يمتلكهــا الكاتــب عــلى 

شــخوصه.

ــلي،  ــدلي الداخ ــوار الج ــة الح ــلى تقني ــوم ع ــص يق الن

حيــث تتداخــل الأصــوات بــين المبدعــة و«الآخــر« 

الــذي خــرج مــن رحــم خيالهــا، ذلــك الكائــن الهــارب 

ــة،  ــاء، لا كخراف ــه في البق ــبث بحق ــلال، المتش ــن الظ م

بــل كصــوت مضــاد، وشــاهد عــلى زمــن مكســور. تظهــر 

هنــا قــدرة الكاتبــة عــلى خلــق مسرحــة سرديــة تختــزل 

ــض  ــة في حــوار ينب ــادًا فلســفية ونفســية واجتماعي أبع

بالحيــاة، ويعــري هشاشــة العلاقــة بــين الكاتــب ونصــه.

ــين  ــرج ب ــي المترج ــل الوع ــي إلى حق ــص تنتم ــة الن لغ

القــرار والنــدم، بــين الانفصــال والحنــين، وتظهــر عبرهــا 

شــخصية الكاتبــة المتوتــرة، المتظاهــرة بالســيطرة، لكنهــا 

في قــرارة ذاتهــا تشــعر بأنهــا أمــام كائــن يعرفهــا أكــثر 

مــما تعرفــه. فـ«المواجهــة« هنــا ليســت مــع شــخصية، 

بــل مــع الــذات المتجســدة في الآخــر، مــع القنــاع 

الــذي قــرر أن يتمــرد عــلى الوجــه.

تــأتي الشــخصية المتخيلــة لتكُــرّ عــن وعيهــا 

كرتونيــا يمكــن  كيانــا  ليســت  فهــي  العميــق، 

شــطبه بجــرة قلــم، بــل فهــي كائــن تشــكّل مــن 

ــافي،  ــه في المن ــة، والتي ــع الهوي ــعوب، ووج ألم الش

وفي  مناضــلا،  كنــت  غــزة  »في  بمــرارة:  فتقــول 

المغــرب مهاجــرا سريــاً، وفي بــلاد لا أعــرف موقعهــا 

ــص  ــزل الن ــع يخت ــذا المقط ــاً...«، في ه ــت لاجئ كن

ســيرة العــربي المهمــش، المنفــي، المنــسي، الــذي لا 

ــا  ــة، وفي زواي ــلال الكتاب ــه إلا في ظ ــا ل ــد مكانً يج

ــورق. ال

الرمزيــة في النــص كثيفــة دون أن تكــون مفتعلــة؛ 

فالشــخصية ترمــز إلى الضمير الجمعــي المغيبّ، إلى 

تلــك الأصــوات التــي كتبهــا الأدبــاء ثــم أســكتوها 

حــين خــشيَ الواقــع مــن حقيقتهــا. كــما أن الســؤال 

الجوهــري الــذي يطرحــه النــص: »هــل يحــق 

ــا إلى  للكاتــب أن يتخــلى عــن شــخصياته؟« يعُيدن

مفهــوم الالتــزام الأدبي، وواجــب الأديــب تجــاه 

الأفــكار التــي جســدها.

امــا النهايــة جــاءت بنــبرة تراجيديــة ســاخرة، 

نــار تلتهــم  إذ تتحــول ضحكــة الشــخصية إلى 

ــن  ــة تعل ــوب. وكأن الكاتب ــب والمكت ــين: الكات الاثن

ــاه، هــو  ــذي كتبن أن أي انفصــال عــن »الآخــر« ال

في جوهــره احــتراق داخــلي، وأن الفــكاك مــن 

ــوع  ــن ن ــارًا م ــل احتض ــا ب ــس خلاصً ــخوصنا لي ش
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ــاص. خ

ليــلى مهيــدرة قدّمــت نصًــا عــالي الحساســية، يضرب 

الأخلاقيــة،  وهويتهــا  الكتابــة  فلســفة  عمــق  في 

بأســلوب أنيــق لا يخلــو مــن نكهــة دراميــة، وبنَفَــس 

تأمــلي لا يبتعــد عــن الواقــع العــربي المــأزوم. وقــد 

ــورط في الســؤال، لا في  نجحــت في جعــل القــارئ يت

ــة. الإجاب

النص
مواجهة بقلم: ليلى مهيدرة/ المغرب

وكنــت  الــورق،  أكــوام  وراء  مــن  يرقبنــي  كان 

متوجســة مــن نظرتــه تلــك مــع أننــي أحــاول تصنــع 

القــوة والشــدة، اعتــدل في جلســته مدلــدلا رجليــه 

مــن عــلى ســطح مكتبــي، اســتمررتُ أنــا في تفحــص 

صفحــة مــا كنــت لأرَى مــا فيهــا لأني كنــت منشــغلة 

بالتفكــير في ردة فعلــه .. بــدا هادئــا ..رزينــا .. كأنمــا 

يبحــث عــن ســؤال يبــادرني بــه أو عــن تفســير 

مقنــع لقــراري هــذا، ترجــل وبــدأ يمــشي بخطــوات 

موزونــة أمامــي كضابــط شرطــة محنــك وأنــا أقنــع 

نفــسي أننــي أملــك مــن المــبررات مــا يجعلنــي 

ســيدة الموقــف دائمــا .. تذكــرت القولــة الشــهيرة أن 

خــير وســيلة للدفــاع -أجــل الدفــاع لأني أدرك أننــي 

مطالبــة بتبريــر  موقفــي هــي الهجــوم . ســالت 

بثقــة تامــة  : 

- ماذا ستفعل الآن ؟

- في ما ؟

- أخبرتك أنك ملزم بالرحيل اليوم

- والى أين ؟

- إلى أي مكان تختاره ..أنت حر الآن

- ومــاذا ســأقول للنــاس وكيــف ســيتقبلون شــخصية 

وهميــة مثــلي .... مــاذا عــن مــاضّي ومــن أكــون ؟

-كــما قلــت لــك وكــما كــررت مــرارا لســت أول كاتب 

يخــترع شــخصية ويلبســها نمطــا معينــا ويجعلهــا 

تعــبر عــن مواقفــه

- والآن ؟

والآن ماذا ؟

اتضحت مواقفك وما عدت في حاجة لي.

- لا إنما كنت مرحلة وانتهت.

- ولــو ســألني النــاس مــاذا ســأقول لهــم .. ســامحوني 

فأنــا قــررت الرحيــل عــن زمــن ولى ولــو  ســألوني مــا 

اســمي ســأقول ربمــا ســيد أو محمــد أو عــربي أو أو 

...ومهنتــي في غــزة كنــت مناضــلا وفي المغــرب مهاجرا 

سريــا وفي بــلاد لا اعــرف موقعهــا في الخريطــة كنــت 

لاجئــا ...أليــس كذلــك ؟

- الأمــر أبســط مــما تتصــور .. إفقــد ذاكرتــك وابحــث 

فيهــم عــن هويــة جديدة.

ــت أســترق النظــر  ــي كن ــاذا ؟ أنســيتي أنن ــل م - مث

إليهــم مــن وراء عينيــك وأراهــم ضائعــين أكــثر 

منــي... خائفــين مــن الآخــر دومــا... متضايقــين مــن 

مســتواهم المعيــشي وغــير راغبــين في شــخص جديــد 
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ــة. ــخصية وهمي ــى وإن كان ش حت

ــة...  ــلطة فوقي ــن س ــم م ــا عليه ــيعتبرونني مدسوس س

والســلطة ســتعتبرني إرهابيــا متطرفــا يــدس الفكــر 

المرفــوض بــين شــباب مســتعد لتقبــل كل فكــر غريــب.

وقــد يــراني البعــض منقــذا لهــم وأملــك مــن التجــارب 

مــا قــد يجعلهــم أقــل ضياعــا.

- -أنت تضخم الأمور.

- ألســت شــخصية وهميــة؟ الــكل مهــووس الآن بالعــالم 

الوهمي.

- -النــاس أبســط مــما تتصــور ولــو قــررت العيــش بينهم 

ســيحبوك وســيمنحوك مــن عطاياهم.

- -ولو سألوني من أين أتيت، ماذا سأجيب ؟

ــن  ــل أي شيء ل ــألوك ق ــى إن س ــألوك وحت ــن يس - - ل

ــدا. ــوا أب يهتم

- - مــن الــذي لــن يهتــم هــم أم أنــت ؟ كيــف تتخلــين 

عنــي وكنــت المعــبر عــن أفــكارك دومــا هــل ســمعت 

يومــا بكاتــب يتخــلى عــن بنــات أفــكاره وشــخصياته.. 

هــل أعــدد لــك مــن ماتــوا دفاعــا عــن مواقفهــم 

ــخصياتهم. ــدت ش وخل

- -إذن تفكر في موتي لتخلد أنت ؟

- - بــل أفكــر في أن نخلــد معــا أم أنــك قــررت البحــث 

عــن شــخصية عاجــزة كالمحيطــين بــك ؟

- - لا يهم

- - ومــا المهــم إذن تغيــير المعطــف دومــا وتغيــير اللــون 

والمذهــب... المهــم أن تظــلي اســما مطيعــا لا يجيــد غــير 

ــة التهليــلات والتكبــيرات وكلــمات التأبــين...  كتاب

والشــخصيات تتغــير بتغــير الزمــن يــا ســيدة زمــن 

ــتاذتي  ــدري ســيدتي شرف لي أن أس الخضــوع ...أت

فأنــا مــن سيســتقيل منــك وعنــك لعــل التاريــخ 

يذكــر بعضــا منــي .....

ــي  ــات مــن عــلى ســطح مكتب ــط بضــع وريق تأب

وفرشــها أرضــا، ربمــا أدرك أن لا جــدوى مــن 

ــه وبداخــلي غصــة فرحــة  الحــوار، جلســت أرقب

ــار  ــل انتص ــس دلي ــذا لي ــي ه ــرح في موقف ، فالف

وإنمــا هــو إحســاس داخــلي أشــبه بالحــزن أو 

الخــزي إن صــح التعبــير ، رمقنــي بنظــرة فاحصــة 

كأنمــا يكتــب صــك تحــرره منــي ويلغــي بالتــالي 

قــراري حتــى لا أعلــن انتصــاري عليــه يومــا، 

ــار تلتهمنــي  ــا لتتحــول ضحكتــه إلى ن قهقــه عالي

قبــل أن تلتهمــه والأوراق.
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عندمــا كان يبلــغ مــن العمــر 7 ســنوات تقــدّم لاختبــارات الإذاعــة والتليفزيــون ونجــح وشــارك في حفــلات أضــواء 

المدينــة وحفــلات الموســيقار فريــد الأطــرش وعبــد الحليــم حافــظ والــذي اشــترك فيهــا كطفــل يغنــي الــتراث المــصري 

والعــربي القديــم وكان وهــو في الثامنــة يغنــي في معظــم إذاعــات العــالم والتليفزيــون المــصري ولقــب بالطفــل المعجزة 

وعندمــا بلــغ 11 ســنة شــد صوتــه انتبــاه بعثــة التليفزيــون اليابــاني فســجلوا لــه عــددا مــن الأغنيــات وكان ذلــك 

ــه لتســجيل 6 أســطوانات  ــد ل ــع أول عق ــم وق ــه الطفــل المعجــزة ث ــق علي ــا الحجــاوي وأطل ــان زكري ــإشراف الفن ب

بصوتــه عــام 1970 وقــد أثنــت عليــه أم كلثــوم وســاعدته في مشــواره الفنــي كــما ســاعده أيضــا الموســيقار محمــد 

عبــد الوهــاب وقــرر أن يلحّــن لــه أغنيــة يكتــب كلماتهــا الشــاعر عبــد الرحمــن الأبنــودي ولكــن الظــروف حالــت 

دون ذلــك وكذلــك الموســيقار فريــد الاطــرش أشركــه في كل حفلاتــه ووقــف إلى جانبــه واشــترك في أداء بعــض الأوبـّـرات 

ــة  ــة والفرنســية والروســية والإيطالي ــة والألماني ــي باللغــات الإنجليزي ــة الحفن ــورة رتيب ــة تحــت إشراف الدكت العالمي

حيــث احتاجــت أوبــرا فينيســيا الإيطاليــة إلى طفــل لاســتكمال عرضهــا عــلى مــسرح الأوبــرا وتقــدّم ريــاض وحفــظ 

ــال لمحافظــة  ــورال الأطف ــا كان سوليســت في ك ــك عندم ــة واشــترك في العــرض وذل ــم بالإيطالي ــرا لابوهي ألحــان أوب

القاهــرة وكان لــه جمــع مــن الصحفيــين والفنانــين وقفــوا إلى جانــب موهبتــه منهــم الصحفــي محمــود أمــين العــالم 

ورجــاء النقــاش والشــاعر محمــود حســن إســماعيل وزكريــا الحجــاوي وأولاد الشــيخ زكريــا أحمــد وأولاد الشــيخ ســيد 

الطفل المعجزة

إبراهيم خليل إبراهيم/ مصر
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ــه  ــاض أصغــر عضــو عامــل في جمعي درويــش وكان ري

ســيد درويــش باســتثناء ســنّه الصغــيرة كــما قــام بتمثيل 

ــد  ــل محم ــان الراح ــاة الفن ــة حي ــل قص ــاء مسلس وغن

فــوزي للإذاعــة المصريــة وكذلــك مسلســل إذاعــي مــع 

النجمــة إســعاد يونــس إنــه الموســيقار ريــاض الهمري 

ــرة  ــام 1958 في القاه ــبر ع ــد 9 نوفم ــن موالي ــو م فه

السادســة  الفنــي كمطــرب في ســن  وبــدأ نشــاطه 

عندمــا اكتشــف موهبتــه المبكــرة ورعاهــا خالــه الفنــان 

صــلاح الهمــري وكان أول أغنيــة يغنيهــا الــورد جميــل 

للشــيخ زكريــا أحمــد في برنامــج جــرب حظــك للإذاعــي 

الراحــل طاهــر أبــو زيــد .

ــة  ــيقى العربي ــالي للموس ــد الع التحــق ريــاض بالمعه

لإكــمال دراســته الموســيقية وبــدأ بثانــوي موســيقى ثــم 

حصــل عــلى البكالوريــوس بامتيــاز مــع مرتبــة الــرف 

وكان الأول عــلى دفعتــه في آلــة العــود كــما حصــل عــلى 

ــم ســافر إلى خــارج مــصر في  ــا ث ــوم الدراســات العلي دبل

جولــة كبــيرة ليبــدأ مشــوار حلــم وتجربــة وصــول الفــن 

المــصري إلى العــالم وذلــك بتكويــن فرقــة موســيقية غنائية 

مــع الفنــان فتحــي ســلامة وســمّيت )شرقيــات( طافــا بها 

ــه وطبعــت  ــين أعمال ــى للأوربي ــا وغنّ معظــم دول أوروب

هــذه الأعــمال عــلى أســطوانات وشرائــط بيعــت في 

أوروبــا وســجلت في الإذاعــات الأوروبيــة وخاصــة الألمانية 

وعندمــا عــاد مــن هــذه الجــولات بــدأ في أول شريــط لــه 

بعنــوان هــاتي بقربينــي وحبيبتــي بعــد تلحينــه لنفســه 

في أول شريــط لــه بــدأ أصدقائــه المطربــون يطلبــون 

ــار  ــلى الحج ــاء ع ــوم الغن ــم نج ــم وه ــين له ــه التلح من

ومدحــت صالــح ومحمــد الحلــو ومحمــد منــير وإيمــان 

ــم  ــولي ث ــع الخ ــاني ربي ــرب اللبن ــش والمط ــر دروي البح

ــين هــاني شــاكر ومحمــد  اتجــه إلى تلحــين أعــمال للفنان

ــق  ــاب توفي ــاس وإيه ــام عب ــاب وهش ــرو دي ــؤاد وعم ف

ــادة  ــام وغ ــاب وأنغ ــد الوه ــيرين عب ــاج وش ــد عج وخال

ــة  ــوال الكويتي رجــب وســميرة ســعيد وعامــر منيــب ون

ــاده  ــا حــداد ومي ــل كفــوري وديان ومصطفــى قمــر ووائ

ــن  ــصر والوط ــي م ــهر ملحن ــن أش ــح م ــاوي وأصب الحن

ــارك  ــت ش ــن أوبري ــري لح ــاض الهم ــام ري ــربي وق الع

ــن  ــرب ولحّ ــين والع ــين المصري ــن المطرب ــد م ــه العدي في

ــض  ــت بع ــة وترجم ــعودية وعراقي ــمات س ــات بكل أغني

ــن  ــد م ــن العدي ــما لح ــة ك ــة واليوناني ــة إلى التركي الحان

الأوبرتيــات ووضــع الموســيقى التصويريــة والأغــاني لعــدد 

مــن الأفــلام الســينمائية منهــا حــرب الفراولــة وخلطبيطة 

ــا هــرم وليــه خلتنــي أحبــك وكذلــك مسرحيــات  ــه ي ولي

ــاض  ــون وقــد حصــل الموســيقار ري ــم عي ــو وحكي عفروت
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الهمــري عــام 1968 عــلى شــهادة تقديــر مــن التليفزيــون 

ــش  ــن الجي ــة م ــام الوطني ــلى وس ــام 1971 ع ــاني وع الياب

ــش  ــن الجي ــرف م ــام ال ــلى وس ــام 1972 ع ــصري وع الم

ــث  ــاني والثال ــش الث ــمة الجي ــع أوس ــك أرف ــصري وكذل الم

الميــداني وعــام 1995 حصــل ريــاض الهمــري عــلى جائــزة 

أوســكار الفــارس الذهبــي عــن أحســن أغنيــة وهــي أغنيــة 

راجعــين للفنــان عمــرو ديــاب مــن وزيــر الإعــلام المــصري 

وعــام 1999 حصــل عــلى جائــزة أحســن ملحــن عــربي مــن 

الجاليــة المصريــة بأمريــكا وعــام 2000 حصــل عــلى عــدة 

جوائــز منهــا أحســن ملحــن مــن قنــوات النيــل الفضائيــة 

المتخصصــة المصريــة مــن رئيس اتحــاد الإذاعــة والتليفزيون 

المــصري وجائــزة أحســن ملحــن مــن مجلــة روز اليوســف 

ــر مــن  ــام 2001 حصــل عــلى شــهادات تقدي ــة وع المصري

ــر  ــي مــن وزي ــة وعــلى الميكروفــون الذهب الإذاعــة المصري

الاعــلام ورئيــس اتحــاد الإذاعــة والتليفزيــون المــصري 

وعــام 2002 حصــل عــلى درع تكريــم مهرجانــات الشــمال 

الدوليــة للبنــان برعايــة الســيد 

رفيــق الحريــري في مهرجــان كبــير 

بلبنــان كــما حصــل عــلى شــهادات 

التحريــر  منظمــة  مــن  تقديــر 

الســفارة  ومــن  الفلســطينية 

ومــن  بالقاهــرة  الفلســطينية 

بالقاهــرة  الأمريكيــة  الجامعــة 

عــلى مجهوداتــه ومشــاركته بفنّــه 

بالعــالم  الجاريــة  الأحــداث  في 

ــري  ــي تج ــداث الت ــربي والأح الع

عــلى أرض فلســطين الحبيبــة وعام 

2003 حصــل عــلى درع تكريــم مــن 

مهرجــان الإذاعــة والتليفزيــون المــصري التاســع مــن 

ــاح  ــل افتت ــيقي حف ــلى موس ــك ع ــلام وذل ــر الإع وزي

المهرجــان وعــام 2003 حصــل أيضــا عــلى جائــزة 

أحســن مُلحّــن مــن قنــاة المحــور الفضائيــة المصريــة 

ــه  ــما منح ــام 2007 ك ــة وع ــة المصري ــاة الرابع والقن

للأغنيــة  الخامــس  الــدولي  الإســكندرية  مهرجــان 

ــوفي  ــو عــام 2007 ت ــوم 7 ماي ــم لإســمه وي درع تكري

الموســيقار ريــاض الهمــري في بــيروت عاصمــة لبنــان 

ــة . ــة مفاجئ ــة قلبي ــه بأزم ــر إصابت إث
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ورقة إشعاعية حول ديوان نبض الطين
 للشاعر محسن أكدي

علال الجعدوني/ المغرب

مدخل :

حســب النقــاد فالشــعر الحــر يختلــف عــن العمــودي بحيــث 

ــه عجــز  نجــده يتكــون مــن ســطر واحــد فقــط ، أي ليــس ل

ــدة  ــد بوح ــير مقي ــدة ، غ ــة واح ــلى تفعيل ــد ع ــه يعتم ، وأن

القافيــة والشــكل ، وغالبــا مــا يتمتــع الشــاعر بحريــة التنويــع 

في التفعيــلات ، وكــذا في طــول القصيــدة . لكنــه يلتــزم بتطبيق 

القواعــد العروضيــة التزامــا كامــلا .

ــض  ــب بع ــربي حس ــن الع ــر في الوط ــعر الح ــر الش ــد ظه لق

ــاط  ــميات وأنم ــذ مس ــث اتخ ــينات حي ــل الخمس ــادر قب المص

مختلفــة منهــا ) الشــعر المرســل( أو ) النظــم المرســل المطلــق( 

أو )الشــعر الجديــد( أو) شــعر التفعيلــة( ، إلا إنــه تحــرر فيــما 

بعــد مــن كل القيــود .

ويعــود تاريــخ انطلاقــه إلى عــام 1947 في العــراق حيــث كانــت أولى القصائــد حــرة الــوزن ، قصيــدة : ) الكولــيرا( 

لنــازك الملائكــة ، وتلتهــا قصيــدة : )هــل كان حبــا( لبــدر شــاكر الســياب مــن نفــس الســنة ، و بعــد ســنتين أي 

ســنة 1949 صــدر ديــوان : )شــظايا ورمــل( لنــازك الملائكــة ، وفي ســنة 1950 صــدر : )ملائكــة وشــياطين( لشــاعر 

عراقــي عبــد الوهــاب البيــاتي ، وتــلاه ديــوان : ) المســاء الأخــير( للشــاعر شــادل طاقــة ، وجــاء مــن بعــده ديــوان 

) أســاطير( لبــدر شــاكر الســياب .

هــذه في عجالــة تاريــخ الخــوض في كتابــة الشــعر الحــر ليصبــح فيــما بعــد : مســلك جــل شــعراء العــالم العــربي 

.…

دلالة العنوان :

ــول :  ــه نق ــن خلال ــون فم ــح المضم ــف ملام ــيمائية تكش ــة س ــوان ، أو علام ــة الدي ــو عتب ــين ” ه ــض الط “نب
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إنــه يســتوقف القــارىء و يهيئــه نفســيا ليجابــه محتــوى 

نصــوص الديــوان وهــو عــلى أتــم الاســتعداد . فالعنــوان 

مكــون مــن كلمتــين ، نبــض/ الطــين .

فما معنى )نبض( : نبضاونبضانا : تحرك في مكانه ….

يقال : نبض القلب ونبض العرق : فهو نابض .

ــرات  ــدد م ــب ، أي ع ــات القل ــة دق ــو سرع ــض ه والنب

انقبــاض عضلــة القلــب وانبســاطها في الدقيقــة الواحــدة .

1- والمعنــى الكامــل هــو التوســع للرايــين الناجــم عــن 

ــات  ــطة انقباض ــاني بواس ــاز الري ــدم إلى الجه ــذف ال ق

ــب . القل

2- النبــض الملمــوس الناتــج عــن النبــض الــذي يتــم 

. الســطحي  الريــان  اكتشــافه في 

أمــا طــين [ مفــرد] : مصــدر طــان . أرض صالحــة 

ــاء  ــو م ــين ه ــان . والط ــن دوي الأطي ــة م للزراع

ــاة ،  ــات ، والأن ــين إلى : النب ــز الط ــراب ، ويرم وت

والســكون ، فيــه يســتقر المــاء ومنــه يخــرج الــزرع 

ــاة . . فالطــين رمــز الحي

ويمكــن لرمزيــة الطــين أن تجســد أيضــا مفاهيــم 

التجديــد إذ يمكــن إعــادة تدويــر الطــين في حالتــه 

الخــام إلى مــا لا نهايــة مــن خــلال التحكــم في 

ــه . مســتويات رطوبت

دلالة الغلاف :

تظهــر عــلى لوحــة الغــلاف ، قلــب : والقلــب هــو 

مركــز العاطفــة بمــا في ذلــك المــودة والحــب ، 

ــان  ــض الأحي ــسي . في بع ــب الرومان ــة الح وخاص

يكــون مصحوبــا أو يحــل محلــه رمــز القلــب 

الجريــح الــذي يصــور كرمــز قلــب متقــوب بســهم 

ــثر . ــين أو أك ــور” إلى قطعت ــب “مكس أو كقل

ــم  ــو رس ــب : ه ــز القل ــبر رم ــن أن نعت ــما يمك ك

فكــري يســتخدم للتعبــير عــن فكــرة القلــب 

ــكل  ــه بش ــم تمثيل ــزي يت ــازي أو الرم ــاه المج بمعن

غــير دقيــق مــن الناحيــة التريحيــة .

التيمة :

ــدي  ــى عقائ ــداني ذو منح ــاني ووج ــوع إنس موض

ــة  ــاعرية اللافت ــع الأوراق الش ــلى جمي ــوح ع مفت

متدفقــة برمــوز تجســد همــوم وشــعور الشــاعر 

، بحيــث نجــده غلــف جــل قصائــده بــرؤى 
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إنســانية ….

لقــد حــاول الشــاعر قــدر المســتطاع الالتــزام بمــا يــدور 

في العــالم العــربي مــبرزا مــدى تفاعلــه مــع كل قضيــة 

قضيــة وطنيــة كانــت أو عربيــة ، فالشــاعر غالبــاً مــا 

ــذا  ــه الأم وك ــة وطن تكــون مشــاعره موشــومة بطبيع

العــربي ، وهــذه ســيمة الشــعراء ذات المنحى الإنســاني 

…

كــما يمكــن اعتبــار كتاباتــه صوفيــة الــروح والمشــاعر 

تنبــض بصــور  والأحاســيس لكــون نبضــات قلبــه 

ــوره  ــل ص ــف ، فج ــة بالعواط ــة فياض ــاعرية زئبقي ش

الشــعرية ناطقــة ومــرآة عاكســة لأغــوار ذاته الشــاعرة 

.

اللغة والحلم المتفرد :

المتصفــح لديوانــه الشــعري : )نبــض الطــين( يكتشــف 

أن الشــاعر محســن أكــدي لديــه إحســاس يؤجــج 

الجــمال بقــدرة لغويــة تصويريــة جمــوح ، وهــذا 

يعــود لتجربتــه الرائــدة ، الفاعلــة إلى حضــوره القــوي 

في الملتقيــات ، فــكل قصائــده تســتهدف لغــة الخلــق 

ــلوب  ، كــما تــروم بقصــد اســتنطاق إيحــاءات الأس

النفــسي مقتنصــة لذيــذ المجــازات بامتطــاء الترميــز… 

ــل  ــا إلى تجع ــمى تجلياته ــاء في أس ــق البه ــة تعان لغ

المتلقــي يغــرق في معانيهــا ودلالاتهــا بخيــارات التأويل 

.

ــه  ــم صاحب ــا يهي ــاً م إن الشــعر صــوت الأعــماق غالب

ــسرة  ــر منك ــع خواط ــبيا م ــة نس ــذات قلق ــالم ب في ع

بأســئلة متنوعــة وحــيرة عاصفــة بالإضافــة إلى صرخات 

ــون الأغــوار . تراقــص مكن

شــاعر مؤهــل لكتابــة نصــوص شــعرية شــاعرية 

دافئــة تلامــس نخــوة الإبــداع بتقنيــة محبوكــة بــأدق 

ــة  ــرة مختلف ــرد بمغام ــه تف ــو أن ــة ول ــغ الجمالي الصي

عــن المؤلــوف بحيــث قســم الديــوان إلى أجــزاء تنبض 

ــة بمــا  ــة والفني بنبضــات متعــددة المضامــين الإبداعي

يناســب ويتــماشى مــع فكــر الشــاعر محســن أكــدي 

ــة …… ــروح الصوفي متشــبعا بال

. ) إن الشــعر مغامــرة لغويــة ( ، والمتعمــق في قــراءة 

النصــوص الشــعرية الشــاعرية للشــاعر قــد يكتشــف 

والطــين  النبــض  بــين  وطيــدة  علاقــة  هنــاك  أن 

ــذات الشــاعرة  ــا و كــذا لحضــور لل لارتباطهــما دلالي

وهــو يترجــم مــا بدواخلــه مــن انعكاســات تثــير 

الفضــول …. ويعتــبر هــذا حلــما متفردا لكونــه يتغى 

بقضايــا نبــض المجتمعــات العربيــة ومــا يحــدث مــن 

أحــداث ، لقــد انفتــح عــلى القيــم العربيــة الســامية 

ــه شــاعر المواقــف الإنســانية . جعلــت من

الخاتمة :

ــاة ،  ــة وثيقــة بالحي ــلأدب صل مــما هــو متعــارف فل

وكــذا القضايــا الإنســانية والمجتمــع ، يــؤدي خدمــات 

ــن  ــق يمك ــذا المنطل ــن ه ــوح . م ــق الب ــه برحي تثمل

المشــاعر  أكــدي شــاعر  الشــاعر محســن  اعتبــار 

القضايــا  عــن  للترافــع  قلمــه  ســخر   ، الصادقــة 

الإنســانية بعمــق النبــل والتــواد لأنــه يؤمــن أن 

الإبــداع وســيلة مــن وســائل الترافــع عــن كل القضايــا 

في المشــهد الثقــافي .
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قراءة سيميائية 

في رواية

 ( قاتل أبيه) 

للروائي

 زيد الشهيد

أ.د مصطفى لطيف عارف
العراق

العنــوان هــو العتبــة المقدســة نصيــا, فبــه يتكثــف المــتن ومنــه 

ــه صالحــا- وباســتمرار-  ــي تبقي يأخــذ هــذا المــتن شــحنته الت

ــه  ــة ان ــة والمنتج ــة والفاحص ــكالها المواجه ــكل أش ــراءة ب للق

النــص وعــن طريــق ضبطــه نتمكــن مــن إيصــال طــرود 

الانطبــاع والتأويــل بســلامة تلــق فاعــل, عــلى اعتبــار أن 

العنــوان هــو الموجــه الأســاس الــذي تسترشــد بــه القــراءة عــن 

ــي يريدهــا حمــد الدوخــي ,  ــة الت ــص الأدبي والغاي ــار الن أخب

فهــو أداة توجيــه مهمــة جــدا بــين الاداوات الأخرى انه تســمية 

ــي  ــير الت ــوان أول المعاي ــد العن ــماؤه, يع ــص, وجنســه وانت الن

ــدى  ــارئ , وم ــمام بالق ــدى الاهت ــا- م ــا -نصي ــاس في ضوئه يق
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ــة  ــذه العارض ــق ه ــن طري ــه ع ــلى إغوائ ــتغال ع الاش

الاشــهارية -العنــوان- أي الاهتــمام بالقــارئ المقصــود , 

المخصــوص بالخطــاب, الــذي -كــما يــرى وولــف- يمثــل 

فكــرة النــص المركزيــة التــي تشــكلت في ذهــن الكاتــب 

الــذي أكــد عليــه عــلي ايــت, فالاهتــمام بالقــارئ يعنــي 

الاهتــمام بالنــص نفســه , لان القــارئ هــو المتكفــل 

ــد  ــدوام , فق ــلى ال ــكيله ع ــص وتش ــاج الن ــادة أنت بإع

أصبــح القــارئ مشــاركا ومتابعــا ومفــسرا لــكل شــفرات 

ــان للنــص  ــه مبــدع ث ــه وفــك شــفراته ان النــص ودلالات

ــوان  ــام العن ــد ,إن نظ ــان احم ــده رمض ــا يري ــذا م وه

ــور  ــية , إذ يتبل ــة في الحساس ــة غاي ــق قونن ــل وف يعم

النــص بموجبــه, فــإذا كان العنــوان طويــلا ســاعد عــلى 

توقــع المضمــون الــذي يتلوه,أمــا إذا كان قصــيرا فعندها 

ــؤ بالمضمون,ومــن  ــن تســاعد عــلى التنب ــد مــن قرائ لاب

الممكــن أن يكــون دالا صوتيــا كان الروايــة تكــون )قاتــل 

أو النهايــة الحتميــة, أو الأمــل(, أو أن يكــون علامة 

محــددة بنوعهــا مرويــة مثــلا , أو علامــة اســتفهام 

, أو عــلى شــكل نقــاط وعنــد ذلــك يبــدأ العنــوان 

ــا  ــو – مفتاح ــو ايك ــب امبرت ــه حس ــه بوصف عمل

ــصر  ــو يخت ــا لمدخــل الرواية,فه ــا, أو مفتاح تأويلي

الــكل, ويعطــي اللمحــة الدالــة عــلى النــص المغلق 

, فيصبــح نصــا مفتوحــا عــلى كل التأويــلات, وهنــا 

في )قاتــل أبيــه (, ســنتطرق للعنــوان عــن طريــق 

تقســيمه إلى أقســام , لقــد اشــتغل المبــدع الــروائي 

الخارجيــة  الرئيســة  العنونــة  الشــهيد(  زيــد   (

بترتيــب متسلســل, إذ انطلقــت مــن العنــوان 

المفــردة )قاتــل( لتصــل إلى العنونــة الخبريــة ) 

أبيــه( التــي تســاعد عــلى توقــع المضامــين الروائيــة 

التــي تنضــوي تحــت هــذا الريــط العنــواني, 

فضــلا عــن ذلــك فقــد مثلــت الهندســة العنوانيــة 

عنــد )زيــد الشــهيد( جملــة مــن الوظائــف التــي 

تعــد وظائــف ترويجيــة للمحتــوى الــروائي, فــنراه 

ــه  ــي مؤلف ــه خطــاب سردي يرتئ ــل أبي ــول: قات يق

 , بشــوق  عليــه  القــارئ  إقبــال  الشــهيد  زيــد 

ويطالعــه بلــذاذة, يتحــرك في دروبــه ويدخــل 

ــباع  ــاه شــعر بإش ــى إذا أدرك منته ــه حت منعطفات

ــد  ــح ومفي ــع وصال ــا هــو ناف ذات التهمــت كل م

ــان  ــاص ف ــه خ ــلى وج ــاة. وع ــارب الحي ــن تج م

العنونــة مــن كونهــا تشــغل منطقــة إســتراتيجية في 
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عمليــة التلقــي, هــي المنطقــة الأولى بصريــا ودلاليــا, 

ــادم الأول  ــا التص ــدث فيه ــي يح ــة الت ــك المنطق تل

بــين القــارئ, والعمــل الأدبي,وفي ضــوء ذلــك امتلكــت 

هــذه العنــاصر وظيفــة خطرة هــي قيادة القــارئ إلى 

جغرافيــة العمــل الأدبي ومنحــه مفاتيــح استكشــافه 

وإضــاءة مجاهلــه,ولا ســيما أن رولان بــارت قــد 

ــما  ــد محددا-ك ــم يع ــيمياء , فل ــوم الس ــع مفه وس

ــا  ــكل م ــة اللســانية,بل ب ــرى دي سوســير- بالعلام ي

هــو لفظــي,أي محاولــة تطبيــق اللغــة عــلى الأنســاق 

غــير اللفظيــة كالأســاطير, والأزياء,ولــون الغــلاف 

ــل  ــا, فجع ــذي يطــرزه وغيره ,والرســم التشــكيلي ال

الســيمياء فرعــا مــن اللســانيات وليس العكــس , فقد 

صــارت الســيمياء,ذلك العلــم الــذي يهتــم بالإشــارة 

رموزا,عادات,كلــمات,  نوعها,طقوســا,  كان  مهــما 

ملابســا,ديكورات, طعامــا, وكل مــا مــن شــأنه أن 

ــه  ــك في ــما لاش ــا أو دلاليا,وم ــا رمزي ــل انطباع يحم

أن العنــوان بوجــه خــاص يمثــل قمــة هــذه العتبــات 

,بــل هــو أخطرهــا, إذ يكفــي تخطيــة لمســك خيــوط 

العمــل أو النــص الأساســية, فهــو نــص قصــير يختــزل 

ــواب  ــح الأب ــذي يفت ــاح ال ــو المفت ــلا, وه ــا طوي نص

ــو  ــد اكتشــافه فه ــذي نري ــي تفــضي إلى العــالم ال الت

بنيــة رحميــة تتولــد منهــا معظــم دلالات العمــل أو 

ــه  ــيرة علي ــرة يس ــارئ نظ ــي الق ــص الأدبي, وتكف الن

ليتعــرف منهــا محتــوى ذلــك العمــل أو النــص كــما 

يــراه عبــد الكريــم الســعيدي. قــد بــين لنــا الــروائي 

المبــدع )زيــد الشــهيد ( في التصديــر الغــيري يكــون 

بمثابــة عمليــة توليــف, ذلــك لأنــه قائــم عــلى 

اســتيراد مقولــة غيريــة لــ)بودلــير(, يصــدر بهــا نتاج 

ذاتي, أي انــه حملــة دعائيــة للمصــدر , ولابــد لهــذه 

ــا مــن أن  ــكي تحقــق انتشــارها ووصوله ــة, ل الحمل

ــص  ــة للن ــة التصديري ــاء المقول ــلامة انتق ــي س تراع

المــراد, والمراعــاة تتــم في فحــص الرابــط بــين مقولــة 

ــة  ــان فاعلي ــه , لتبي ــذي تتقدم ــتن ال ــر ,والم التصدي

ــة في رســم المســار  ــه الجمالي ــر وقيمت هــذا التصدي

ــر:-((  ــذا التصدي ــا ه ــي يتبناه ــة الت ــاني للكتاب البي

لا املــك قناعــات كــما يفهمهــا أهــل عــصري, لأني 

ــة  ــة لأي ــلي قناع ــد داخ ــا, لا توج ــك طموح لا امل

ــات((. ــدة / اليومي قاع

ــد الشــهيد  ــدع ) زي ــروائي المب ــز ال ــا يمي إن أهــم م

بشــعرية  تميــزت  ,التــي  الواقعيــة  كتابتــه   )

ــصر  ــى, وق ــة المعن ــة, ودق ــة الكلم ــرف, ورمزي الح

العبــارة, وجماليتهــا, واختيــار العنوانــات المناســبة, 

المعــبرة,  والأحــداث  المتميــزة,  والشــخصيات 

والمؤلمــة, والحبكــة المتماســكة, التــي تصــل إلى 

الــذروة, وتســجيل واقعــي للزمــكان في الحــرب, 

ــف  ــان المثق ــاد للإنس ــم والاضطه ــة, والظل والمدين

مــن بدايتهــا حتــى نهايتهــا التــي انتهــت أحــداث 

ــا  ــة به ــف الكتاب ــي إل ــات الت ــا والتقني ــة فيه الرواي



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 260 السنة العرون حزيران/ يونيو 2025

170

ــن  ــرة ع ــواء الذاك ــا بأض ــون مرئيا,مخترق ــكاد يك سردا ي

عــراق الــروائي زيــد الشــهيد ومدينــة الســماوة تحديــدا 

,إذ اللغــة هنــا بأبســط إشــكالها, وليســت عبــارات 

ــوان,  ــذا العن ــي له ــتراضي فن ــق اف ــوى توثي ــلاف س الغ

وكلمــة فنــي هنــا كنايــة عــن مناســبة لوصــف مــا 

يجــري في حياتــه المفعمــة بالحــزن, فهــو اغتيــال الثقافــة 

العراقيــة والمثقــف, فــنراه يقــول:- بوفــاة ســاجد روضــان 

ومــرور أربعــين يومــا عــلى وفاتــه دخلــت أمــه إلى غرفته 

ــه إلى  ــبرع بملابس ــه والت ــلى مقتنيات ــرف ع ــرع بالتع لت

ــة  ــة الغرف ــة في زاوي ــه المركون ــاور منضدت ــراء في ج الفق

وجــدت حــزم أوراق وقصاصــات بعضهــا بأســطر ملأتهــا 

ــير  ــلا غ ــارات وجم ــم عب ــت تض ــض كان ــمات وبع الكل

مكتملــة جمعتهــا وخرجــت ألقــت بهــا في حاويــة حــرق 

ــارع. ــف الش ــة رصي ــد حاف ــة عن ــة المركون القمام

في  عميقــا  تجــري  الســارد  للــروائي/  الشــخصية  ان 

تاريخــه الشــخصي عــبر نهــر طويــل هــذه المشــاهدات, 

ــن  ــر م ــدف للتطه ــت ته ــرف أن كان ــات لا أع والتداعي

الحنــين أو هــي بدايــة جديــدة لعشــق لكنهــا بــكل 

بســاطة شــهادة عراقــي مثقــف يشــعر بــالأسى والحــزن 

ــد  ــير ,ولم يع ــات وتدم ــن نكب ــد م ــه البل ــل إلي ــا وص لم

ــذا تركــت  ــة ,وله ــلاده إلا بعــد ســقوط الطاغي ــة ب لرؤي

ــا  ــا مع ــا اللغــة ,والذاكرة,والعــين ,كله ــام مراي نفســه أم

لتعكــس داخــل اللغــة الصــور التــي تتدفــق أمامــه 

محــاولا جهــد الإمــكان ان يســتفيد مــن كل ألعــاب الأداء 

الفنــي ,والبلاغة,والتقنيــات المعروفــة للكتابــة, أرد 

ــا  ــة م ــروائي أن يكــون شــهادة حي ــص ال ــذا الن له

ــة دون  ــادا ودق ــهادة حي ــذه الش ــتطاع إلى ه اس

إخفــاء أو مواربــة أو مجاملــة, إن مــا كتبــه الــروائي 

ــا  ــل م ــجيل بأق ــو تس ــهيد( ه ــد الش ــدع )زي المب

يمكــن مــن الصفــة الأدبيــة واقــل منهــا الشــعرية 

لــكي يقــترب أكــثر مــن هــذا الواقــع الــذي اعتقــد 

انــه بمجــرد تصويــره يحتــوي عــلى إبعــاد شــعرية 

إنســانية وتاريخيــة عــلى مســتوى كبــير مــن 

الأهميــة, لان التاريــخ يكتــب الآن ,وليــس هنــاك 

مؤرخــون مكلفــون وحدهــم بكتابــة التاريــخ 

الحديــث هــو محصلــة كل الكتابــات ,لقــد وجــد 

ــت  ــا زال ــطورية م ــرة أس ــل ج ــما مث ــه مهش عراق

فوقهــا النقــوش والألــوان ولكنهــا تحــت الإقــدام, 

وتحــت العجــلات ,وتحــت الــركام أمــا أبنــاء هــذا 

الوطــن فكأنهــم يعيشــون خــارج الأرض في كهــف 

ــروائي عدســات  ــي ال ــت عين اســمه العــراق, فكان

لرؤيــة العــراق الجريــح, في المــاضي والحــاضِر 

والمســتقبل فهــو يمتلــك قــدرة أدبيــة, ونقديــة في 

ــز أســلوبه  ــات الرئيســة, ويتمي معالجــة الموضوع

ــخ  ــجيل تاري ــة في تس ــة المتناهي ــة, والدق بالجدي

ــاصر. ــث, والمع ــراق الحدي الع
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ورقة تأملية في رواية (المتشابهون) للكاتب أحمد طايل

عبدالرحيم طالبة صقلي/ المغرب

الروايــة هــي فــنّ مــرن يتســم بالتعــدد والتجريــب، حيــث تتســع لاســتيعاب شــتى الهمــوم الفلســفية والوجوديــة 

ــة  ــرآة حي ــا م ــما يجعله ــة، م ــا النفســية والاجتماعي ــف أبعاده ــة الإنســان في مختل ــة تجرب ــة. تعكــس الرواي اليومي

للمجتمــع ، تســتعرض القيــم. فهــي تتيــح للــسرد أن يغــور في أعــماق التجــارب الإنســانية وتمنــح التفاصيــل الصغــيرة 

قيمــة ومعنــى، مــما يجعــل منهــا أداة لفهــم الــذات والعــالم المحيــط.

الروايــة تتميــز بتعــدد الأصــوات السرديــة التــي تعــزز التجربــة التفاعليــة للقــارئ، إضافــة إلى قدرتهــا عــلى اللعــب 

ــة ليســت مجــرد أدوات  ــل الاســترجاع والاســتباق. الشــخصيات في الرواي ــة مث ــات المختلف بالزمــن مــن خــلال التقني

للحــدث، بــل هــي كائنــات معقــدة تحمــل صراعاتهــا الداخليــة، مــما يعكــس تحــولات النفــس البريــة عــبر الزمــان 

والمــكان. الفضــاء الــروائي لا يقتــصر عــلى كونــه خلفيــة للأحــداث بــل يصبــح جــزءًا أساســياً مــن تشــكيل الشــخصيات 

ــاس  ــف الأجن ــع مختل ــل م ــا التفاع ــح له ــة تتي ــة عالي ــة بمرون ــع الرواي ــك، تتمت ــة إلى ذل ــص. بالإضاف ــا في الن وتأثيره

ــا متجــددة. الأدبيــة والفنيــة، مــما يجعلهــا دائمً

الروايــة ليســت مجــرد سرد، بــل هــي فضــاء للتأمــل في الواقــع الاجتماعــي والفكــري، تعكس همــوم الإنســان والمجتمع 
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وتثــير تســاؤلات حــول المســتقبل. وفي عصرنــا المعقــد، تعــد 

الروايــة وســيلة مهمــة لفهــم الهويــة الإنســانية واختبارهــا، 

مــما يفتــح المجــال لإعــادة التفكــير في أســس الــذات 

والمجتمــع.

وفي هــذا الســياق،تطل علينــا روايــة »المتشــابهون« للكاتب 

ــرة  ــاف فك ــفية لاستكش ــوة فلس ــا دع ــل وكأنه ــد طاي أحم

التشــابه في الإنســان والمجتمــع، مــن خــلال عتبتــين بصريــة 

ــة الأولى.  ــذ اللحظ ــاؤل من ــق والتس ــتثير القل ــانية تس ولس

يتجــاوز العنــوان والغــلاف كونهــما مجــرد أدوات تســويقية 

للروايــة، ليحمــل كل منهــما دلالات عميقــة تأخــذ القــارئ 

في رحلــة مــن التأمــل حــول الهويــة، التشــابه، والاغــتراب.

الغــلاف: غــلاف الروايــة هــو أول مــا يواجــه القــارئ، 

ــود  ــين الأس ــزج ب ــن يم ــوني داك ــف ل ــلاف ذو طي ــو غ وه

ــة  ــه عكــس لمشــهدٍ داخــلي يعــبّر عــن حال والرمــادي، كأنّ

مــن الغمــوض والضبابيــة النفســية. يتوســطه مشــهد مــن 

الأجســاد البريــة التــي لا تحمــل ملامــح فرديــة واضحــة 

ــذه  ــى. ه ــن المعن ــارغ م ــابه الف ــرة التش ــس فك ــا يعك ، م

ــس  ــن نف ــررة م ــا نســخ متك ــدو وكأنه ــي تب الأجســاد، الت

ــي  ــة المســحوقة الت ــن الجماعي ــدّم صــورة ع النمــوذج، تقُ

ــن الداخــل  ــرغ م ــي المف ــرأس الجانب ــة. ال تتجاهــل الفردي

والمــليء بالتشــابكات الســوداء، يوحــي بعــدد مــن الرمــوز: 

قــد تكــون أســلاكًا، جــذورًا، أو حتــى شــبكات فكريــة 

معقــدة، تشــير إلى التداخــل بــين الأفــكار والوعــي، الــذي لا 

يعــرف بدايتــه مــن نهايتــه. الغــلاف بذلــك لا يمثــل فقــط 

زخرفــة بــل هــو تمثيــل رمــزي لموضــوع الروايــة: الإنســان 

في المجتمــع المعــاصر الــذي يفقــد فرديتــه ويغــرق في عــالم 

ــة. ــن التشــابه والفــوضى الفكري م

العنــوان: أمــا العنــوان »المتشــابهون«، فيحمــل دلالات 

فلســفية واجتماعيــة عميقــة. الكلمــة التــي تتخــذ صيغــة 

ــة  ــأن الرواي ــا ب ــا قويً ــي انطباعً ــع، تعُط ــل جم ــم فاع اس

ــث  ــة، حي ــة فردي ــة، لا حال ــرة جماعي ــن ظاه ــدث ع تتح

يصبــح التشــابه شــيئاً مؤلمـًـا وغامضًــا في ذات الوقــت. 

العنــوان لا يحــدد طبيعــة هــذا التشــابه، مــما يفتــح المجال 

ــري أم  ــابه ظاه ــو تش ــل ه ــة: ه ــلات المختلف للتأوي

ــار حــر أم قــسر خارجــي؟  جوهــري؟ هــل هــو اختي

هــل التشــابه ناتــج عــن خــوف مــن التميــز أو عــن 

وعــي بالضيــاع؟ يطــرح العنــوان ســؤالًا فلســفيًا عــن 

علاقــة الإنســان بذاتــه وبالآخريــن: هــل نحــن كائنات 

فريــدة، أم مجــرد ظــلال مكــررة تمــشي ضمــن قطيــعٍ 

ــوع؟ ــرف التن لا يع

التأويــلات المتعــددة: إن »المتشــابهون« لا يقتــصرون 

عــلى فكــرة التشــابه بــين الأفــراد، بــل يمتــد التأويــل 

ليشــمل أبعادًا نفســية واجتماعية وسياســية. فالرواية 

تتنــاول أزمــة الهويــة الفرديــة في زمــن يحُتفــى فيــه 

بالتشــابه ويهُمــش فيــه الاختــلاف. قــد يقُــرأ العنــوان 

ــعى  ــي تس ــة الت ــات الحديث ــدًا للمجتمع ــه نق بوصف

إلى فــرض نمــاذج موحــدة، حيــث تصبــح الاختلافــات 

الفرديــة تهديــدًا للأطــر الجماعيــة. الروايــة بذلــك قــد 

تكــون تســاؤلًا حــول إمــكان وجــود اختــلاف حقيقــي 

في عــالم مــليء بالتكــرار والمقارنــة، حيــث يتُوقــع مــن 

الجميــع أن يشــبهوا بعضهــم البعــض.
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ــوان في  ــلاف والعن ــين الغ ــج ب ــام: إن المزي ــاع الع الانطب

»المتشــابهون« يشــكّل معًــا مدخــلًا مكثفًــا إلى عــالم 

ــة  ــل العزل ــلاف يمث ــي. الغ ــفي والاجتماع ــة الفلس الرواي

والاغــتراب، والعنــوان يعكــس القلــق الوجــودي  فقــدان 

الــذات. الروايــة ليســت مجــرد سرد للأحــداث، بــل دعــوة 

ــين  ــن ح ــن نح ــبرى: م ــان الك ــئلة الإنس ــير في أس للتفك

ــى  ــين تُمح ــا ح ــن هويتن ــى م ــذي يتبق ــا ال ــابه؟ وم نتش

ملامحنــا الفرديــة؟ وهــل يمكــن للإنســان أن يكــون حــراً 

ــي؟ ــع جماع ــط قطي وس

وبذلــك، تفتــح روايــة »المتشــابهون« أفقًــا واســعًا للتأمــل 

ــلب  ــث يسُ ــث، حي ــصر الحدي ــان في الع ــال الإنس في ح

منــه تفــرده وتصبــح هويتــه جــزءًا مــن جماعــة لا تعــرف 

التميــز. هــو نــص يدعــو القــارئ إلى التفاعــل والتســاؤل 

ــو  ــو مح ــه نح ــد يتج ــالم ق ــة، في ع ــدود الفردي ــن ح ع

ــح التشــابه الجماعــي. ــلاف لصال الاخت

روايــة  بــأن  القــول  يمكــن  المنطلــق  هــذا  ومــن 

الحكايــات  أدبي متشــابك  »المتشــابهون« هــي عمــل 

والأبعــاد، تتنقــل بــين مواقــف الحيــاة اليوميــة وجوانبهــا 

ــل الصغــيرة إلى  ــك مــن التفاصي ــة العميقــة، لتنقل الرمزي

ــان.  ــان الإنس ــز كي ــي ته ــبرى الت ــة الك ــئلة الوجودي الأس

تتناغــم شــخصياتها لتقــدم نموذجًــا معقــدًا مــن العلاقات 

ــا اجتماعيــة وثقافيــة تمــس  الإنســانية، وتســتعرض قضاي

ــاني. ــود الإنس ــن الوج ــيرة م ــب كث جوان

ــا، الشــابة التــي تظُهــر  ــة بتركيزهــا عــلى ثري ــدأ الرواي تب

بوضــوح تســاؤلات الجيــل الجديــد حــول مفاهيــم الحب 

ــل  ــلى تمثي ــخصيتها ع ــصر ش ــتقبل. لا تقت ــزواج والمس وال

المــرأة التقليديــة في المجتمــع الرقــي، بــل هــي صــورة 

ــة،  ــد والحداث ــين التقلي ــع ب ــي تجم ــى الت متجــددة للأنث

ــا ليســت  تســعى لامتــلاك عقلهــا وقرارهــا بنفســها. ثري

مجــرد فتــاة مفعمــة بالحلــم والتطلعــات، بــل هــي 

ــارة  ــضرورة استش ــن ب ــة تؤم ــة وواقعي ــخصية حقيقي ش

الآخريــن واتخــاذ قراراتهــا عــن وعــي تــام. هــذا التحــول 

ــة  ــور النمطي ــدى الص ــي تتح ــى، الت ــخصية الأنث في ش

ــح  ــد الملام ــد أح ــاص، يع ــا الخ ــن طريقه ــث ع وتبح

الأكــثر قــوة في الروايــة، ويعكــس الــصراع الدائــم بــين 

ــة. ــات الاجتماعي ــخصية والتوقع ــة الش الهوي

وفي مواجهــة ثريــا، يظهــر أكــرم، ذلــك الشــاب المعــاصر 

التجربــة  وعــاش  الغــرب  في  الحيــاة  جــاب  الــذي 

المزدوجــة بــين الــرق والغــرب، يحمــل في داخلــه تلــك 

ــماذج القديمــة.  ــع في الن ــل التقوق ــي لا تقب ــة الت الهوي

أكــرم يمثــل الجــسر الــذي يربــط بــين العــوالم الثقافيــة 

المختلفــة، وينقــل القــارئ إلى عمــق الأســئلة المتعلقــة 

الفكــرة  تتحــدى  شــخصيته  والتقاليــد.  بالحداثــة 

ــة عــن الغــرب كمــكان للفســاد والانحــلال، إذ  المألوف

يظهــر فيــه العمــق التربــوي والأخلاقــي الــذي يجعــل 

منــه شــاباً جديــراً بالاحــترام ويكــسر الصــورة النمطيــة 

التــي تلتصــق عــادة بالشــباب الغربيــين في الأدب 

ــي. الرق

العلاقــات العائليــة التــي تشــكل الجــزء الرئيــسي مــن 

الروايــة تــبرز دور الأهــل في حيــاة الأبنــاء رغــم تراجــع 

تأثيرهــم المبــاشر. يعُــد حضــور الآباء، مثل حســين وعبد 

ــا في تحديــد مســار الأحــداث.  اللــه ولــوكا، أمــراً حيويً

هــؤلاء الشــخصيات تمثــل جيــل الحكمــة الــذي بــدأ في 

ــون  ــال الجديــدة، ولكنهــم لا يزال ــة للأجي تســليم الراي

ــين  ــة ب ــرة. العلاق ــرارات المؤث ــاذ الق ــاضِرون في اتخ ح

ــد، وبــين  ــم والجدي ــال تظُهــر تداخــلًا بــين القدي الأجي

ــاء في إعــادة  تمســك الأهــل بقيــم المــاضي ورغبــة الأبن

ــم  ــا يتوافــق مــع تطلعاته ــاة وفقًــا لم ــف الحي تعري

الخاصــة. وتســتمر الروايــة في التنقــل بــين تلــك الأبعــاد 

الفكريــة والنفســية، التــي تتعامــل مــع مفاهيــم مثــل 

الــزواج، الانتــماء، ومســؤولية الأفــراد تجــاه مجتمعهــم.

أمــا بالنســبة للبعــد الرمــزي، فـ«التشــابه« يعــد فكــرة 

يقتــصر  لا  »التشــابه«  هــذا  الروايــة.  في  محوريــة 

ــة أو في  ــراد في العائل ــين الأف ــرة ب ــورة الظاه ــلى الص ع
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ــد أعمــق يشــير  ــد إلى بعُ ــل يمت ــال، ب ــين الأجي ــات ب العلاق

إلى التقــارب الفكــري والروحــي. في النهايــة، تشــهد الروايــة 

ــة في المســارات  ــم العميق ــر رغــم اختلافاته ــف أن الب كي

الحياتيــة يمكنهــم أن يجــدوا أرضًــا مشــتركة في القيــم 

ــد  ــتخدم لتعي ــابه« تسُ ــارة »التش ــة. عب ــانية العميق الإنس

تعريــف العلاقــة بــين الشــخصيات، وتكــون دعــوة لفهــم 

العلاقــات البريــة مــن منظــور جديــد يعتمــد عــلى 

الأصالــة والتفاهــم بــدلاً مــن التعلــق بالمظاهــر أو المصالــح 

ــطحية. الس

المظاهــر  الروايــة  تنتقــد  الاجتماعــي،  الصعيــد  عــلى 

الزائفــة التــي تحيــط بالــزواج، حيــث تحــل محبــة العائلــة 

والاحــترام المتبــادل محــل المظاهــر التقليديــة المرهقــة 

ــون  ــياق، تك ــذا الس ــة. في ه ــزات المادي ــبكة والتجهي كالش

الروايــة بمثابــة دعــوة للتفكــير في الــزواج كعلاقــة إنســانية 

ــاج إلى مظاهــر  ــة تحت ــة، وليــس كمناســبة اجتماعي وفكري

تجــذب الأنظــار. تســلط الروايــة الضــوء عــلى أهميــة تمكين 

ــا، كــما يظهــر في تســليط الضــوء عــلى تعليــم  المــرأة فكريً

ثريــا وأهميــة دراســتها في الخــارج، مــما يعكــس تطــورًا في 

ــرأة. ــين الم ــم وتمك ــاه التعلي ــف الشــخصيات تج مواق

ــزاً  ــد رم ــذي يعُ ــصر« ال ــق بـ«الق ــزي المتعل ــب الرم الجان

ــة.  ــرز عنــاصر الرواي لإتمــام مــروع جماعــي هــو أحــد أب

ــل  ــادي، ب ــكان م ــرد م ــه كمج ــر إلي ــا لا ينُظ ــصر هن الق

كمجســد للأحــلام المشــتركة التــي تجســد التآلــف العائــلي 

ــين الذاكــرة  ــه نقطــة التقائهــما ب والعلاقــات الإنســانية. إن

ــه  ــة، فيقــول القــارئ نفســه أن ــة والذاكــرة الجماعي الفردي

مــن خــلال هــذا المــكان يصبــح مــن الممكــن بنــاء مجتمــع 

ــة أو  ــات مادي ــلال ممارس ــن خ ــه م ــن تطلعات ــبر ع لا يع

تقليديــة، بــل مــن خــلال تعــاون عميــق مــع الــذات ومــع 

ــن. الآخري

وفي النهايــة، فــإن الروايــة تخــرج لنــا بخلاصــة مؤثــرة 

وجميلــة، هــي عــودة للإنســان إلى جوهــره. يعــود الجميــع 

إلى جذورهــم التــي لا يمكنهــم الانفصــال عنهــا، ســواء 

ــة أو  ــة أو القري ــل العائل ــذور تمث ــذه الج ــت ه كان

ــة. »المتشــابهون« تطــرح  القيــم التــي تشــكل الهوي

في النهايــة فكــرة »إعــادة الاكتشــاف«: اكتشــاف 

ــاة،  التشــابه الإنســاني رغــم اختــلاف مســارات الحي

وتؤكــد عــلى أن التفاهــم والصداقــة لا يمكــن أن 

يبنيــا إلا عــلى أســاس مــن المحبــة والمســاواة. هــذه 

النهايــة لا تمثــل مجــرد غلــق لفصــل بــل هــي إشــارة 

ــة. ــدق والأصال ــلى الص ــة ع ــدة قائم ــة جدي إلى بداي

تأمــلًا  تقــدم  المتشــابهون  روايــة  الختــام،  وفي 

ــلال  ــن خ ــانية م ــة الإنس ــر الهوي ــفياً في جوه فلس

حكايــة تتقاطــع فيهــا مصائــر الأفــراد ضمــن نســيج 

ــد، لتســائل بعمــق العلاقــة  عائــلي واجتماعــي معقّ

ــين  ــدر، وب ــين الإرادة والق ــة، ب ــرد والجماع ــين الف ب

ــد. مــن خــلال شــخصيات تبحــث  ــة والتقالي الحداث

عــن ذواتهــا في مــرآة الآخــر، تطــرح الروايــة مفهــوم 

»التشــابه« لا كتماثــل ســطحي، بــل كقــرب روحــي 

وإنســاني يكشــف أن مــا يوحّــد البــر ليــس الأصــول 

والتجــارب  المشــتركة،  القيــم  بــل  المظاهــر،  أو 

الوجوديــة، والإرادة الحــرة في مواجهــة المــوروث. 

إنهــا دعــوة صامتــة للتصالــح مــع الــذات ومــع 

ــدود  ــر للح ــاني وعاب ــو إنس ــا ه ــماء لم ــر، والانت الآخ

والاختلافــات.

ــق  ــن عاش ــة م ــة متواضع ــي الا ورق ــا ه ــذه م وه

اتمنــى ان اكــون قــد لامســت جــزءً مــن عمــق 

الروايــة.



الأمازيغالأمازيغ

 وظاهرة غياب نظام  وظاهرة غياب نظام 

التدوين بالأمازيغيةالتدوين بالأمازيغية
حستي محمد/ المغربحستي محمد/ المغرب
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الأمازيــغ مــن بــين الشــعوب القليلــة جــدا في العــالم التــي تتوفــر عــلى نظــام كتــابي خــاص 

بهــا ، لأن فعــل التدويــن والكتبــة لم يــتركان أثــرا في ســجل الأدب الأمازيغــي لاعتبــارات ذاتيــة 

وموضوعيــة، لذلــك نجــد كل مــا وصلنــا مــن المنجــز الأدبي الأمازيغــي هــو مــن كتبــة الذاكــرة 

الجمْعيــة كخــزان لهــذا الارث الأدب الإنســاني العريــق عراقــة الإنســان الأمازيغــي نفســه.

فــالأدب الأمازيغــي ظــل شــفهيًا لقــرون طويلــة رغــم امتــلاك الأمازيــغ لنظــام كتــابي قديــم 

وهــو تيفينــاغ، الــذي يعــود اســتخدامه إلى العصــور القديمــة. لكــن غيــاب التدويــن المنتظــم 

في الأدب الأمازيغــي يعــود إلى عــدة أســباب، منهــا:

1-العوامل الذاتية

•الطبيعة الشفوية للثقافة الأمازيغية:

ــل  ــفوية لنق ــة الش ــلى الرواي ــغ ع ــد الأمازي اعتم

القصــص، الأشــعار، والحكــم، والأســاطير والقيــم 

الذاكــرة  جعــل  مــما  والاجتماعيــة  الثقافيــة 

الجماعيــة تتــولى تخزيــن المعلومــة ومصــدر 

ومرجــع أســاسي لحفــظ ونقــل الأدب الأمازيغــي 

.

•الاهتمام بالممارسة أكثر من التوثيق :

بالأنشــطة  مرتبطـًـا  الأمازيغــي  الأدب  كان 

الاجتماعيــة والاحتفــالات والمناســبات الاجتماعية 

ــه. ــن كتابت ــدلًا م ــفوياً ب ــؤدى ش ــث يُ ، حي

باللغــات  النظامــي  التعليــم  انتشــار  •عــدم 

: الأمازيغيــة 

ــره كنظــام  ــاغ، لم يتــم تطوي رغــم وجــود تيفين

ــما أدى إلى  ــة، م ــترات طويل ــمي لف ــة رس كتاب

ــفوي. ــكله الش ــتمرار الأدب في ش اس

2. العوامل الموضوعية

•التأثيرات الثقافية والحضارية الخارجية:

بشــمال  الأمازيغيــة  المجتمعــات  خضعــت 

مثــل  أخــرى،  حضــارات  لتأثــيرات  إفريقيــا 

ــرب،  ــين و الع ــان، والعثماني ــين، الروم الفينيقي

مــما أدى إلى اســتخدام لغات أخــرى في التدوين 

عــوض الكتابــة باللغــة الأمازيغيــة بحرفهــا 

تيفينــاغ ، الأدب الأمازيغــي لم يكــن معــزولًا 

ــل  ــر وتفاع ــل تأث ــة، ب ــيرات الخارجي ــن التأث ع

ــخ،  ــبر التاري ــات ع ــارات وثقاف ــدة حض ــع ع م

مــما أثــرى مضامينــه وأشــكاله التعبيريــة. ومــن 
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ــيرات: ــذه التأث ــرز ه أب

1-التأثــير الفينيقــي والقرطاجــي )القــرون الأولى 

ــلاد_( ــل المي قب

ــا، تأثــرت  مــع وصــول الفينيقيــين إلى شــمال إفريقي

الثقافــة الأمازيغيــة بالتقاليــد التجاريــة والاقتصادية، 

مــما انعكــس عــلى بعــض القصــص والأســاطير التــي 

دخلــت الأدب الأمازيغــي.

ــة  ــة الأمازيغي ــرت بعــض الأســاليب السردي ــا تأث ربم

ــكى شــفوياً. ــت تحُ ــي كان ــة الت بالقصــص الفينيقي

2-التأثير الروماني )146 ق.م – 430 م(

ــة،  ــق والكتاب ــوم التوثي ــان مفه ــل الروم ــد أدخ لق

ــود  ــم وج ــفهيًا رغ ــل ش ــي ظ ــن الأدب الأمازيغ لك

اللاتينيــة.  باللغــة  للكتابــة  محــاولات 

ــلى الادب  ــة ع ــم الروماني ــرت القي ــما أث ك

بالبطولــة  المتعلقــة  ، خاصــة  الامازيغــي 

والحــروب، في بعــض الحكايــات والأســاطير 

الأمازيغيــة. وتبنــى الأمازيــغ بعض الأشــكال 

ــلات  ــة في الحف ــة، خاص ــة الروماني المسرحي

والمهرجانــات.

3-التأثــير البيزنطــي )القــرن الخامــس – 

القــرن الســابع ميــلادي(

بالروحانيــة  الأمازيغــي  الأدب  تأثــر 

البيزنطيــة، حيــث بــدأ يظهــر في الحكايــات 

تتعلــق  موضوعــات  والأمثــال  الشــعبية 
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ــترة  ــاهمت الف ــر و س ــير وال ــين الخ ــصراع ب بال

الموضوعــات  بعــض  تعميــق  في  البيزنطيــة 

الاجتماعيــة والسياســية داخــل الأدب الأمازيغــي.

4-التأثــير العــربي والإســلامي )القــرن الســابع ومــا 

) بعده

مــع دخــول الإســلام، تأثــر الأدب الأمازيغــي 

بالقــرآن والحديــث النبــوي، مــما أدى إلى ظهــور 

ــرت  ــما أث ــة. ك ــح النبوي ــي والمدائ ــعر الدين الش

ــردات الشــعر الأمازيغــي،  ــة في مف ــة العربي اللغ

ــمات  ــض الكل ــتخدام بع ــر اس ــدأ يظه ــث ب حي

وانتــرت  الأمازيغيــة.  النصــوص  في  العربيــة 

ــم  ــغ، وت ــين الأمازي ــة ب ــاء والصحاب قصــص الأنبي

دمجهــا في الحكايــات الشــعبية الامازيغيــة . 

بــرز كذلــك تأثــيرات الســيرة الهلاليــة في الأدب 

الشــفوي الأمازيغــي، خاصــة في بعــض القصائد 

ــة. ــص البطولي والقص

ــرن  ــن – الق ــرن الثام ــسي )الق ــير الأندل 5-التأث

ــر( ــس ع الخام

مــع ازدهــار الحضــارة الأندلســية، تأثــر الأدب 

الأمازيغــي بالشــعر العــربي الأندلــسي، خاصــة 

في الغــزل والزجــل. وكان الأمازيــغ الذيــن قاموا 

بغــزو الأندلــس نقلــوا معهــم عنــاصر مــن 

الأدب الأمازيغــي، وتأثــروا بالموســيقى والشــعر 

ــا عــلى موســيقى  الأندلــسي، مــا انعكــس لاحقً
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الروايــس وأحــواش.

6-التأثير العثماني على الأدب الأمازيغي

ــا كان  ــمال إفريقي ــماني في ش ــير العث ــم أن التأث رغ

أقــل وضوحًــا مقارنــة بالتأثــيرات الأوروبيــة العربية 

أو الأندلســية، إلا أنــه تــرك بصــمات في بعــض 

ــق  ــة في المناط ــة، خاص ــة والأدبي ــب الثقافي الجوان

ــر  ــل الجزائ ــماني مث ــم العث ــت للحك ــي خضع الت

وتونــس وليبيــا، بينــما ظــل تأثــيره محــدودًا في 

المغرب بســبب اســتقلاله عــن الســيطرة العثمانية.

1-التأثير العثماني في المواضيع الأدبية الأمازيغية

•ظهور موضوعات الجهاد والمقاومة:

ــمال  ــبان في ش ــد الإس ــة ض ــروب العثماني ــع الح م

إفريقيــا، تأثــر الشــعر الأمازيغــي بمواضيــع الجهــاد 

والبطولــة، حيــث بــدأت تظهــر قصائــد تحــكي عــن 

المعــارك ضــد الغــزاة الأجانــب.

•ازدياد الطابع الصوفي:

ــة،  ــترة العثماني ــة في الف ــرق الصوفي ــرت الط ازده

ــما أدى  ــة، م ــة والرحماني ــة القادري ــل الطريق مث

الأدب  في  الصــوفي  الدينــي  الشــعر  انتشــار  إلى 

الأمازيغــي، وخاصــة في الجزائــر.

•تأثير القانون العثماني:

بعــض الأشــعار والأمثــال الأمازيغيــة بــدأت تتنــاول 

بنظــام  متأثــرة  والضرائــب،  العدالــة  موضــوع 

الحكــم العثــماني الــذي فــرض ضِرائــب عــلى 

الســكان، مــما انعكــس في النقــد الاجتماعــي 

في الأدب الشــفهي.

2-التأثير اللغوي في الأدب الأمازيغي

دخــول بعــض الكلــمات التركيــة إلى اللغــة 

ــا، مثــل: الأمازيغيــة، خاصــة في الجزائــر وليبي

o”باي” )حاكم(

o”قايد” )قائد(

o” دزدار” )حارس القلعة(

o”سراي” )قصر(

o”برطمة” )شقة(

إلى  طريقهــا  وجــدت  المصطلحــات  هــذه 

بعــض الأغــاني والحكايــات الشــعبية، مــما 

يعكــس تفاعــل الأدب الأمازيغــي مــع الثقافــة 

العثمانيــة.

3- التأثير على الفنون الشعبية والموسيقى
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ــاط  ــض الأنم ــلى بع ــة ع ــيقى العثماني ــر الموس أث

الموســيقية الأمازيغيــة، خاصــة في الجزائــر، حيــث 

تأثــرت موســيقى الــراي والشــعبي بالألحــان 

العثمانيــة التــي كانــت تـُـؤدى في قصــور الحــكام. 

بعــض الأغــاني الأمازيغيــة بــدأت تدمــج إيقاعات 

ــاي والعــود. ــة مثــل الن وآلات موســيقية عثماني

4-التأثير على الحكايات والأساطير الشعبية

الأمازيغيــة  الشــعبية  الحكايــات  في  ظهــرت 

شــخصيات مســتوحاة مــن الحكــم العثــماني، 

ــض  ــود الأتراك.بع ــين والجن ــكام الظالم ــل الح مث

مــن  عنــاصر  دمجــت  الأمازيغيــة  القصــص 

ــة  ــين الكراغل ــصراع ب ــل ال ــماني مث ــخ العث التاري

المحليــين. والأمازيــغ  الأتــراك(  )أحفــاد 

5- تأثير الإدارة العثمانية على الشعر الأمازيغي

ــة،  ــة والقوانــين العثماني بســبب الضرائــب الثقيل

ــم  ــادات للحك ــي انتق ــعر الأمازيغ ــر في الش ظه

التــي  الجزائــر  مناطــق  في  خاصــة  العثــماني، 

ــل،  ــاشر.في المقاب ــماني المب ــرت بالوجــود العث تأث

دعمــت بعــض القبائــل الأمازيغيــة الحكــم 

العثــماني ضــد الاســتعمار الأوروبي، مــما أدى إلى 

ظهــور قصائــد تمجــد بعــض الحــكام العثمانيــين 

الذيــن دافعــوا عــن شــمال إفريقيــا.كان التأثــير 

العثــماني عــلى الأدب الأمازيغي أكــثر وضوحًا في 

الجزائــر وليبيــا، بينــما كان محــدودًا في المغــرب 

الــذي لم يخضــع للحكــم العثــماني. وقــد تجــلى 

هــذا التأثــير في اللغــة، المواضيــع الشــعرية، 

الحكايــات الشــعبية، والموســيقى، لكنــه لم يكــن 

ــة أو الأندلســية.  بنفــس قــوة التأثــيرات العربي

ــا  ــي محتفظً ــل الأدب الأمازيغ ــك، ظ ــع ذل وم

هــذه  اســتوعب  حيــث  الخاصــة،  بهويتــه 

ــدي. ــره التقلي ــد جوه ــيرات دون أن يفق التأث

والإســباني  الفرنــسي  الاســتعماري  7-التأثــير 

العــرون(  – عــر  التاســع  )القــرن 

خــلال فــترة الاســتعمار، تأثــر الأدب الأمازيغــي 

بــالأدب المكتــوب، حيــث بــدأت محــاولات 

تدوينــه بالحــروف اللاتينية.ظهــرت موضوعــات 

جديــدة في الشــعر الأمازيغــي تتنــاول المقاومــة 

ضــد الاســتعمار، مثــل أشــعار الحســن اليــوسي 

ــة. ــاني المقاوم ــوسي وأغ ــار الس ــد المخت و محم

ــم النظامــي،  ــر التعلي ســاهم الاســتعمار في ن
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مــما أدى إلى تدويــن بعــض الحكايــات والأســاطير 

ــة التــي كانــت شــفوية. الأمازيغي

•التأثير الحديث والعولمة

مــع انتشــار وســائل الإعــلام والإنترنــت، بــدأ الأدب 

ــر  ــث ظه ــي، حي ــالأدب العالم ــر ب ــي يتأث الأمازيغ

أدب أمازيغــي حديــث يواكــب التطــورات الأدبيــة 

بالقصيــدة  الأمازيغــي  الشــعر  تأثــر  العالميــة. 

الحديثــة، حيــث بــدأ اســتخدام أســاليب جديــدة 

إحيــاء  إعــادة  في  العولمــة  التعبير.ســاهمت  في 

الكتابــة بحــروف تيفينــاغ ونــر الأدب الأمازيغــي 

عــلى نطــاق أوســع.

ورغــم هــذه التأثــيرات، ظــل الأدب الأمازيغــي 

محتفظًــا بروحــه الأصيلــة، حيــث امتــص العنــاصر 

الخارجيــة وطوّعهــا لتتناســب مــع هويتــه وثقافته. 

ــه  ــة جعل ــارات المختلف ــع الحض ــل م ــذا التفاع ه

ــا ومتجــددًا عــبر الزمــن. ــا غنيً أدبً

6-القيود السياسية والتهميش:

ع عــلى  في بعــض الفــترات التاريخيــة، لم يشُــجَّ

الرســمية،  الكتابــة  في  الأمازيغيــة  اســتخدام 

ــلأدب  ــم ل ــن المنظ ــاب التدوي ــاهم في غي ــما س م

الأمازيغــي.

7-الطبيعة الجغرافية :

تســكنها  التــي  والصحــارى  الجبــال  ســاهمت 

ــة الشــفوية،  ــز الثقاف ــة في تعزي ــل الأمازيغي القبائ

حيــث كانــت وســائل الاتصــال والتوثيــق 

محــدودة.

لــلأدب  كحامــل  الجماعيــة  8-الذاكــرة 

زيغــي لأما ا

رغــم غيــاب التدويــن لفــترات طويلــة، كانت 

ــلى  ــادرة ع ــة ق ــة الأمازيغي ــرة الجمعي الذاك

حفــظ هــذا الأدب، مــن خــلال:

ــس  ــي تعك ــعبية الت ــم الش ــال والحك •الأمث

الحكمــة والتجــارب الحياتيــة.

•أغــاني الروايــس وأشــعار إزلان، حيــث يتــم 

نقــل المعــارف والقيــم عــبر الموســيقى.

•الحكايــات والأســاطير التــي تتوارثهــا الأجيال 

وتحمــل مكونــات الهويــة الثقافية.

رغــم تأخــر التدويــن، إلا أن الأدب الأمازيغي 

ــا عــلى غنــاه وتنوعــه  الشــفوي ظــل محافظً

الدراســات  تطــور  ومــع  القــرون.  عــبر 

الأمازيغيــة وإحيــاء نظــام تيفينــاغ، بــدأ هــذا 

الأدب يجــد طريقــه نحــو التوثيــق والانتشــار 

ــث. بشــكل أوســع في العــصر الحدي
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الشعر المغربي الحديث.. 

السجال النقدي

 والأجيال الشعرية

ليلى مهيدرة/ المغرب

توطئة   •

         إذا كانــت الحداثــة في الشــعر بالمــرق لا تثــير أيــة إشــكال باعتبــار أنهــا تتحــدد في فــترة معينــة ألا 

وهــي النصــف الثــاني مــن بدايــة القــرن التاســع عــر عــلى عكــس المغــرب وربمــا يعــود ذلــك الى بدايتهــا 

المتأخــرة، وهــذا قــد يفــسره البعــض عــلى أنــه  نــوع مــن التبعيــة للمــرق وأنــه صــورة للشــعر المرقــي، 

حتــى أن البعــض ذهــب إلى أن الشــعر المغــربي هــو بمثابــة الهامــش عــلى اعتبــار أن الــرق هــو المركــز ، أو 

بتعبــير آخــر  الصــوت والصــدى كــما يشــير إلى ذلــك البعــض،  وهــو مــا قــد ينفــي عــن الشــعراء بالمغــرب 

ــزة  ــص الممي ــذي يركــز عــلى الخصائ ــف طبعــا وال ــاك رأي مخال ــل هن ــداع، لكــن بالمقاب ــد أو إب أي تجدي

للشــعر المغــربي لــذا يصعــب أن نتكلــم عــن شــعر إحيــاء مغــربي مشــابه لمــا قــد يســمى بالمــرق أو ذاتي 

أو رومانــسي أو غــير ذلــك . كل هــذه الطروحــات تحيلنــا إلى أن الحداثــة في المغــرب تعــرف إشــكالا ربمــا 

ســببه الأســاسي كونــه ظهــر متأخــرا .فــما هــو الســياق العــام لظهــور الشــعر الحديــث في المغــرب؟ وكيــف 

ــال  ــذي طــرح بــين بعــض الأجي ــه مــن خــلال النقــاد؟ وأيضــا مــا طبيعــة الســجال النقــدي ال ــم تناول يت

الشــعرية وشــكل نقاشــا اســتمر لحقــب تاريخيــة؟ 

الحركة النقدية حول الشعر المغربي الحديث  •

      يقــول محمــد بــن العبــاس القبــاج  في كتــاب الأدب العــربي في المغــرب الأقــصى الــذي يمكــن 

اعتبــاره أول كتــاب نقــدي  اهتــم بالشــعر المغــربي  :)منــذ عهــد قريــب وصــل إلى المغــرب الأقــصى صــدى 

تلــك النهضــة الفكريــة التــي انبعثــت في الــرق العــربي وأحدثــت انقلابــا في الأفــكار والأســاليب، فعــاد 
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أدباؤنــا الذيــن لم تتأصــل فيهــم جــذور تلــك الوراثــة 

ــود  ــم الجم ــد أفكاره ــود بع ــا ولم تتع ــورة أنف المذك

عــلى تلــك التقاليــد والاقتصــار عــلى تلــك الأســاليب 

ــا  ــد ويوجهوه ــن جدي ــم م ــحذوا قرائحه إلى أن يش

إلى مــا فيــه نفــع الأمــة ويعــود عليهــا بصــلاح هيئتهــا 

الاجتماعيــة مــن اســتنهاض الهمــم ولفــت الأنظار إلى 

ــة التــي وصــل إليهــا الشــعب مــن جهــل عــام  الحال

ــأت  ــم نش ــن ث ــث بالدي ــلاق وعب ــاط في الأخ وانحط

بعــد ذلــك طائفــة مــن النــشء الحــي ، وأشــعار 

هــؤلاء مــلء الأفــواه وحديــث المنتديــات ، فالتهبــت 

ــزت  ــم واهت ــدت أفكاره ــشء واتق ــك الن ــح ذل جوان

عواطفهــم ، فــإذا في المغــرب الأقــصى شــعر جديــد ، 

فيــه مــن جــمال الأســلوب وســهولة الألفــاظ وصفــاء 

الديباجــة وســمو الخيــال مــا يبــر أن لهــذا القطــر 

مســتقبلا زاهــرا .

فــالأدب المغــربي يمثلــه اليــوم رجــال هــذه الطبقــات 

الثــلاث : 

ــاضي  ــون أدب الم ــن يمثل ــار الذي ــا الكب ــة أدبائن طبق

ــه. ــه وتغزلات ــاته وأمداح ــه وجناس بطلاوت

ــنيين  ــين الحس ــوا ب ــن جمع ــين الذي ــة المخضرم وطبق

ــاضي أوفى  ــن أدب الم ــوا م ــهمين . فنال ــوا بالس وضِرب

ــث  ــن الأدب الحدي ــذوا م ــظ. وأخ ــثر ح ــب وأك نصي

بعــض معانيــه ومقاصــده فأفرغوهــا في قوالــب ذلــك 

الأدب ، فكانــوا خــير واســطة قائمــة بمــا يجــب عليهــا 

المــاضي والحــاضِر 

ــي  ــة الت ــة النابت ــي الطبق ــة وه ــة الثالث والطبق

تربــت وتثقفــت في عــصر تحلــق فيــه الطيــارات 

في الأجــواء وتخــترق فيــه الســيارات شاســع 

الأطــراف، وتعــم آلــة البحــار والكهربــاء أغلــب 

البقــاع ، وتشــاهد مــا تخرجــه العقــول مــن 

ــة  ــا مطابق ــاءت أفكاره ــتراع، فج ــداع والاخ الإب

لــروح العــصر، ومناســبة لرقيــه وحضارتــه نوعــا 

ــيم  ــذا التقس ــاج  وه ــاب القب ــد كت ــا (1 وبع م

المرقيــة  الطريقــة  عــلى  المعتمــد  الطبقــي 

وتقســيم الأدبــاء الى ثــلاث طبقــات جــاء كتــاب 

ــه كنــون الموســوم ب »النبــوغ«  ســنة   عبــد الل

1938 لكــن الكتــاب المتخصــص في الأدب المغربي 

ــادر  ــث والص ــاب أحادي ــو  كت ــث كان ه الحدي

في بدايــة الســبعينات حيــث كان  اقــرب الى 

النقــد مــن الكتــاب الأول  حيــث يــبرز خصائــص 

الشــعر المغــربي الحديــث . لكــن بــوادر الحركــة 

النقديــة المغربيــة إذا صــح التعبــير  تأخــرت إلى 

فــترة الســبعينيات حيــث أصــدر الناقــد إبراهيم 

الســولامي ســنة 1974 كتــاب »الشــعر الوطنــي 

المغــربي في عهــد الحمايــة) 1912-  1956(«وهو 

الكتــاب الــذي قدم لــه الدكتــور عبــاس الجراري 

ــروف  ــل ظ ــة بتحلي ــاس في المقدم ــم بالأس واهت

نشــأة الشــعر الحديــث  في المغــرب وتأخرهــا إلى 

ــه  ــل أن يصــدر كتاب ــاضي قب ــرن الم ــة الق ثلاثيني

ــنة  ــرب » س ــربي بالمغ ــعر الع ــال في الش » النض
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1975. وهــو كتــاب يركــز عــلى تأثــير الظــروف 

ــه : )  ــول في ــعر يق ــة في الش ــة والاجتماعي التاريخي

ــما كان  ــة ، مه ــف عام ــب والمثق ــاعر ، كالأدي والش

ــح  ــك الملام ــصر بتل ــاوز ع ــلى تج ــرده ع ــادرا بمف ق

ــالي  ــد بالت ــا، ولا ب ــلبا وإيجاب ــه س ــر ب ــو متأث ، فه

ــذا العــصر (2 لإنتاجــه أن يكــون له

لكــن الكتــاب الــذي يمكــن اعتبــاره تأريــخ للحركــة 

الشــعرية بالمغــرب هــو الــذي أصــدره الدكتــور 

ــمه ب«  ــاب وس ــنة 1997 كت ــيراري س ــاس الج عب

في  والمعــاصر  الحديــث  العــربي  الشــعر  تطــور 

ــترة  ــاول ف ــدا تن ــم ج ــاب ضخ ــو كت ــرب » وه المغ

ــن 1830 ــن 130 ســنة أي م ــثر م ــة تناهــز أك زمني

 .  1960 الى 

ويقــول في هــذا الكتــاب: ) كــما أني لم أقصــد مــن ) 

الحديــث( و) المعــاصر ( غــير مدلولهــما التاريخــي 

والزمنــي، وليــس المعنــى الــذي يربطهــما بالإبــداع ، 

إذ الشــعر إمــا أن يكــون أو لا يكــون ، بغــض النظــر 

عــن المرحلــة التــي ينتمــي إليهــا ، لأن الحداثــة غــير 

مقترنــة بفــترة معينــة ، ولأن المعــاصرة لا تعنــي 

دائمــا التــزام روح العــصر والتأثــر بــه (3 وهــو هنــا 

ــذي طرحــه البعــض  يشــير إلى الســجال النقــدي ال

حــول الشــعر الحديــث والمعــاصر وأيضــا الى ظهــور 

ــي  ــراه البعــض يعن ــد ي ــذي ق ــح حــداثي وال مصطل

المعــاصر 

ويعتــبر  عبــاس الجــراري  ) احتــلال الجزائــر ( بمــا 

شــكله مــن تحريــك وإيقــاظ ومــا كان لهــما مــن 

ــر  ــي تؤط ــة الت ــترة الحديث ــا للف ــب منطلق عواق

ــروا  ــن تأث ــن الذي ــة  . وم ــذه الدراس ــا ه داخله

بتوجــه الدكتــور عبــاس الجــراري  الناقــد أحمــد 

الطريــسي الذي أصدر ســنة 1987 كتــاب » الرؤية 

بالمغــرب  الحديــث  العــربي  الشــعر  والفــن في 

»وأيضــا الناقــد مصطفــى الشــليح والــذي أصــدر 

ــة » ــدة المغربي ــة القصي ــه » في بلاغ كتاب

وإذا كان عبــاس الجــيراري قــد تنــاول الشــعر 

المغــربي مــن رؤيــة تاريخيــة فــإن أحمــد الطريسي 

ــة  ــة الفني ــه مــن منهــج الرؤي ــاول كتاب أعــراب تن

للشــعر  أنمــاط  تلاثــة  تقديــم  اعتمــد  حيــث 

المغــربي، أو لنســميهم الصــور وهــي أولا الصــورة 

الوثيقــة ويقصــد بهــا نمــط مــن الشــعر  يعتمــد 

النمــوذج القديــم أي التقليــدي.  ثــم الصــورة 

ــلى  ــد ع ــعر يعتم ــن الش ــط م ــي نم ــوذج ه النم

ــا النمــوذج  اســتحضار نمــوذج آخــر  ويقصــد هن

الإحيــائي المرقــي مثــلا عــلال الفــاسي والمــكي 

ــيرا  ــم ...  وأخ ــوي وغيره ــد الحل ــاصري ومحم الن

الصــورة الرؤيــا وهــذا النمــط يمكــن تحديــد 

ــمى  ــا تس ــي م ــات، وه ــا بالأربعيني ــه زمني بدايت

ــع  ــاص م ــل خ ــا تعام ــتقبلية وله ــدة المس بالقصي

اللغــة  مــن انزيــاح وخروج عــن المألــوف وممكن 

أن نستشــهد ببنجلــون ومصطفــى المعــداوي وهو 

شــعر لا يتحــرر مــن النــماذج الســابقة فقــط 
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ــا  ــه ، وم ــي نموذجــه الخــاص ب ــاول أن يبن ــا يح وإنم

ــاب  ــور أحمــد الطريــس في هــذا الكت ــه الدكت ــام ب ق

يتجــاوز الوصــف النقــدي إلى التنظــير وقــد أشــار إلى 

ذلــك في كتابــه أحمــد الطريــسي وهــو ينتــصر للشــعر 

ــول:  )  ــا يق ــورة الرؤي ــماه الص ــا س ــتقبلي أو م المس

ــد  ــداع يكــون ق ــش لحظــة الإب ــان حــين يعي ان الفن

انتقــل مــن حــال الرؤيــة الى حــال الرؤيــا (4 وهــو مــا 

ــان . ــيان كولدم ــه لوس ــب إلي ذه

ــعر  ــوم الش ــد مفه ــدي وتحدي ــجال النق الس  •

صر   لمعــا ا

ــس : )الشــعر الحــر هــو خــروج هامــشي  ــول بني يق

عــلى القانــون الشــعري ، وينحــصر في مجــال البنيــة 

ــي  ــي وجانب ــكل حي ــتحضاره بش ــم اس ــة ، ث الإيقاعي

. أمــا الشــعر المعــاصر فقوانينــه تتعــدى البنيــة 

الإيقاعيــة لتشــمل متتاليــات النــص وقوانــين البلاغــة 

. إن مجمــوع هــذه القوانــين هــو الــذي يحــدد 

ــزه عــن غــيره  ــص الشــعري المعــاصر ويمي ــة الن نوعي

مــن النصــوص الشــعرية الســابقة عليــه أو المتواجــدة 

معــه في الســاعة الثقافيــة وطنيــا وقوميــا(5 ويقصــد 

هنــا  أنــه ليــس كل مــا كتــب شــعرا حــرا قــد يكــون 

معــاصرا بمــا أن الشــعر الحــر ويمكــن أن ينــدرج تحته 

شــعر التفعيلــة والشــعر النــثري أيضــا ، غير أن الشــعر  

ــاح  ــذي يعتمــد الانزي ــه هــو ال المعــاصر حســب قول

عــلى مســتوى اللغــة وعــلى مســتوى العــروض .  

ومــن المتفقــين مــع هــذا الطــرح الشــاعر عبــد اللــه 

راجــع في كتابــه القصيــدة المغربيــة المعــاصرة ، 

بنيــة الشــهادة والاستشــهاد: وهــو بحــث إجازة 

اشــتغل عليــه واعتمــد فيــه عــلى اســتقصاء رأي 

بعــض  الشــعراء الذيــن عــاصروه حيــث يقــول 

ــير أن  ــون ، غ ــوا يكتب ــا زال ــاك شــعراء م : )فهن

إنتاجياتهــم الشــعرية لا تدخــل ضمــن مــا هــو 

معــاصر (6 ثــم يضيــف ) يجــوز أن نســمي 

الشــعر الحــر شــعرا حديثــا لخروجــه عــن 

ــد ،  ــطر الواح ــام الش ــطرين إلى نظ ــام الش نظ

بيــد أن الشــعر المعــاصر ليــس خروجــا جزئيــا 

. إنــه خــروج كلي ، لا عــن الإيقــاع المألــوف 

ــة ،  ــا المألوف ــل عــن اللغــة ودلالاته بمفــرده ، ب

ــن  ــعري ، ع ــص الش ــماري للن ــاء المع ــن البن ع

كل مــا كان ســابقا مبعــث اطمئنــان وهــدوء ، 

ــة  ــا نهاي ــاء كلي ، إنه المعــاصرة نســف كلي وبن

ــم (7 ــة كتراك الحداث

ــع  ــس وراج ــن بني ــرى أن كل م ــا ن ــن هن  وم

اعتــبرا أن شــعر الســبعينيات هــو شــعر التجاوز 

ــاصرا  ــدم ويســتحق أن نســميه شــعرا مع واله

ــقوط  ــعر الس ــو ش ــتينيات ه ــعر الس ــما ش بين

والانتظــار . الأمــراني لــه راي مخالــف تمامــا  

حيــث يقــول: ) ليســت المعــاصرة مرتبطــة 

بشــكل خــاص أو مضمــون معــين ، ولكنهــا 

ــمس  ــما الش ــعر )....( وك ــروح الش ــة ب مرتبط

ــن ولا  ــرور الزم ــحرها بم ــا وس ــد وهجه لا تفق
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ــة  ــا متخلفــة أو رجعي ــا بأنه يمكــن أن نحكــم عليه

ــك  ــرق )....( كذل ــن ال ــرق م ــزال ت ــا ت ــا م لأنه

الشــعر )...( وبهــذا المعنــى فــإن امــرئ القيــس 

ــم  ــري وأضِرابه ــي والمع ــب والمتنب ــن الري ــك ب ومال

ــة  ــثر مروعي يظــل حضورهــم في هــذا العــصر أك

مــن كثــير مــما تقــذف بــه المطابــع في هــذا الزمــان 

ــز  ــا يرك ــم شــعراء معــاصرون (8 وهــو هن ، أي أنه

ــداع كمرتكــز أســاسي. ويســانده في هــذا  عــلى الإب

الــرأي   عــلال الحجــام حــين يقــول: )أمــا الحداثــة 

ــة الوعــي بحركيّتهــا،  ــان متحركــة عــلى الرحال فكثب

لأنهــا تتميــز بنســبية فائقــة وليســت قيمــة أبديــة 

ثابتــة، ذلــك أن مــا يعَُــدُّ حديثــاً اليــوم قــد يصبــح 

قديمــا بعــد عقــد أو عقديــن مــن الزمــان، ومــا تفتــأ 

بعــض القيــم الحداثيــة التــي خبــا نجمهــا تســتعيد 

رواءهــا وبريقهــا بعــد فــترة قصــيرة أو طويلــة، مــن 

ــم  ــدو بعــض القي ــة فيب ــا تكــون نســبية الحداث هن

ــة  ــثر حداث ــاضي أك ــا الم ــا لن ــي خلفه ــة الت الحداثي

مــما ينتجُــه العــصر الأحــدث، ويكــون مــن الصعب 

الحكــم عــلى كل قديــم زمنيّــاً بالقــدم، وكل حديــث 

ــة.( 9. ــاً بالحداث زمنيّ

ــا عــلى الترتيــب التاريخــي كــما ارتكــز  وان اعتمدن

عليــه  الدكتــور عبــاس  الجــراري حــين قــال : ) 

ــما  ــير مدلوله ــاصر غ ــث والمع ــن الحدي لم أقصــد م

التاريخــي والزمنــي ، وليــس المعنــى الــذي يربطهما 

ــرب  ــثر في المغ ــد الن ــإن أولى قصائ ــداع (10 ف بالإب

ــز  ــد عزي ــب محم ــع الفيلســوف والأدي ــت م كان

لحبــابي في الأربعينيــات الــذي بــدأ بنــر قصائــده 

والجرائــد  المجــلات  صفحــات  عــلى  النثريــة 

المغربيــة أنــداك ليســتمر شــعر النــثر بعــد ذلــك 

في فــترة الخمســينيات مــع أســماء جديــدة مثــل 

أحمــد عبــد الســلام البقــالي ومحمــد الصبــاغ 

المعــروف بقصائــده النثريــة المميــزة وربمــا تأثــرا 

بمــا عــرف بالحركــة الرومانســية في المــرق مــع 

جــبران خليــل جــبران وميخائيــل نعيمة ، لتســتمر 

ــل أحمــد  ــد مث ــل الجدي ــثر مــع الجي ــدة الن قصي

ــداوي . ــى المع ــي ومصطف المجاط

ــلام  ــة أق ــع صــدور مجل ــما في الســتينيات وم بين

ســنة 1964  تحولــت حركــة الشــعر المغــربي 

المعــاصر مــن حركــة فرديــة لحركــة جماعيــة وفي 

هــذه الفــترة قــد نتكلــم عــن رواد الشــعر المغربي 

المعــاصر أمثــال محمــد السرغينــي وعبــد الكريــم 

والكنــوني وأحمــد  المجاطــي  الطبــال وأحمــد 

الســولامي وغيرهــم .. حيــث عرفــت الحركــة 

ــه  الشــعرية المغربيــة تطــور كبــيرا ربمــا يكــون ل

ــور مــن ســموا بعدهــم بشــعراء  الســبب في ظه

الســبعينيات والذيــن خلقــوا ســجالا كبــيرا حــول 

ــد  ــال  أحم ــن أمث ــابقا م ــر س ــما ذك ــم ك المفاهي

بنيــس وعبــد اللــه راجــع والأمــراني بالإضافــة الى 

أســماء أخــرى مثــل الأشــعري و محمــد عــلي 

الربــاوي واحمــد بــن ميمــون وغيرهــم . ثــم 
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ــف  ــلاح بوسري ــاعر ص ــع الش ــات م ــة الثمانين مرحل

ــر  ــوا بتطوي ــن آمن ــم مم ــي وغيره ــة العاصم ومليك

التجربــة الشــعرية المغربيــة ودخــول مرحلــة التجاوز 

والإزاحــة . مــن هنــا نــرى أن الشــعر المغــربي عــرف 

وبدايــة  الإحيــائي  الشــعر  مــن  تدريجيــا  تطــورا 

التحــول في الثلاثينيــات وان ظــل محافظــا على شــكله 

التقليــدي إلى مرحلــة الشــعر الــذاتي في الأربعينيــات  

ــد  ــه والتجدي ــز عــلى هــدم بعــض توابث حيــث التركي

عــلى مســتوى المضمــون والشــكل ليكتمــل الشــكل 

ــينيات  ــاصر في الخمس ــربي المع ــعر المغ ــد للش الجدي

والســتينيات والســبعينيات حيــث التخــلي الــكلي 

ــدم  ــة التجــاوز واله ــن الأوزان والوصــول الى مرحل ع

وهــو تطــور تاريخــي طبيعــي قــد يناقــض مــا ذهــب 

ــة . ــميته  بالقطيع ــس بتس ــد بني ــه  محم إلي

قصيدة النثر : الهوية والامتداد  •

يقــول يحيــى بــن الوليــد في دراســة مطولــة وســمها 

ب » قصيــدة النــثر بالمغــرب: )التشــكل والامتــداد » 

ــك النظــرة  ــثر تقــع خــارج تل ــدة الن : يظهــر أن قصي

التصنيفيــة الطِلائيــة المبتــسرة التــي لا تســتند إلى 

ــا  ــل م ــذي يص ــادل« ال ــر المتب ــن وهو«التأث ــوع م ن

ــم إن  ــل الأدبي«. ث ــة« و«العم ــة النقدي ــين »الكتاب ب

ــا«، وهــو وللمناســبة، »جــمال  البحــث عــن »جماله

ــوزان  ــدة س ــا الرائ ــول منظرته ــما تق ــوص« ك مخص

برنــار، يقــع، في تصورنــا، في »نصوصهــا« التــي كثــيرا ما 

يتهــرب النقــاد مــن »قراءتهــا« وبالمعنــى »الفلســفي 

الاصطلاحــي« للقــراءة؛ تلــك »النصــوص« التــي 

تؤكــد »شرف الانتســاب« للشــعر في »خرائطيته« 

أو  العشــوائية«  »المناظــير  عــلى  تتــأ�  التــي 

لم  وإن  رأي  وهــو  الأحاديــة«.(11  »القــراءات 

يتقبلــه البعــض فــلا يمكــن نفيــه لا على مســتوى 

الخريطــة النقديــة المغربيــة ولا العربيــة ، وقــد 

أثبــت ذلــك الناقــد حســين عجيــل الســاعدي - 

ــال :  ــين ق ــة ح ــثر العربي ــدة الن ــكاليات قصي إش

)يلجــأ البعــض مــن الشــعراء إلى كتابــة قصيــدة 

النــثر، ظنــاً منهــم أنهــا الأقــرب والأســهل في 

الصناعــة الشــعرية، لكونهــا تفتقــر إلى خصائــص 

الشــعر التقليديــة. فيــتراءى لهــم أن قصيــدة 

النــثر فتحــت ذراعيهــا لهــم، والى جانبهــم منابــر 

يلمعــون  الذيــن  النقــاد  مــن  وثلــة  ثقافيــة 

صورهــم ويصفقــون ويزمــرون لهذيانهــم، الــذي 

ــم  ــوال، ث ــن الأح ــال م ــأي ح ــره ب ــن تبري لا يمك

ينــرون نتاجهــم، وهــؤلاء لا يعرفــون أن قصيدة 

النــثر هــي )الفــن الأصعــب( في ممارســة الكتابة. 

ــذا قيــل أن )كثــيراً ممــن ألفــوا قــراءة الشــعر  ل

العــربي القديــم يواجهــون صعوبــة في التجــاوب 

ــن أجــل  ــا رفضــوه م ــد وربم ــع الشــعر  الجدي م

ــد المغــربي عــز  هــذه الصعــوب(12 يقــول الناق

ــض  ــب البع ــف : ) ويذه ــة  ويضي ــن بورك الدي

للقــول أن هــذه القصيــدة كان لهــا الظهــور قبــل 

انكتابهــا عــلى يــد الشــاعر الفرنــسي بودلــير، 
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ــة  ــس الأدبي ــورا في المجال ــح كان مذك ــذا المصطل فه

الأوروبيــة )الفرنســية بالخصــوص( منــذ القــرن 

الثامــن عــر ميــلادي، فوفقا لســوزان برنــار أن أول 

ــا  ــام 1777، ووفق ــيرت ع ــو اليم ــتخدمه ه ــن أس م

ــعر  ــاع في ش ــن الايق ــتها ع ــاران في دراس ــك ب لموني

ــود إلى  ــذا يع ــح ه ــيرس، أن المصطل ــون ب ــان ج س

شــخص اســمه غــارا في مقــال لــه حــول “خرائــب” 

ــير هــو أول  ــك عــام 1791. إلا أن بودل ــلي، وذل فون

ــري  ــداول النظ ــن الت ــوم م ــذا المفه ــرج ه ــن أخ م

إلى التطبيقــي، أي مــن المجالــس إلى النص/الــورق/

الكتابة،مماأحــدث قفزة تطورية في الشــعر الأوروبي 

ــك الحــين.....(13 ــذ ذل من

ــد  ــة النق ــا لغ ــذ دخوله ــثر من ــدة الن      )إنّ قصي

والإبــداع، حملــت معهــا مفاهيــم مغلوطــة كانــت 

الســبب في كثــير مــن الأحــكام المفتعلــة، بــل بنيــت 

ــل  ــا. ب ــا ومنهجه ــأت طريقه ــات أخط ــا دراس عليه

إن مصطلــح ”قصيــدة النــثر“ ذاتــه )وهــو مصطلــح 

هــذه  تبنــوا  ممــن  والشــعراء  النقــاد  ارتضــاه 

ــات  ــميه بمغالط ــا نس ــه م ــيتولد عن ــدة( س القصي

قصيــدة النــثر. وهــي مغالطــات نحصرهــا في ثــلاث 

دوائــر: مغالطــات التعريــف ومغالطــات التعويــض 

ومغالطــات الاســتقلالية، وجــل مــا كتــب مــن 

ــى  ــي انبن ــي أو وصف ــع تاريخ ــات ذات طاب دراس

ــة التــي جعلــت  ــا. كــما أن الســجالات النقدي عليه

ــة انطلقــت  المواقــف تجــاه هــذه القصيــدة متباين

ــات...( 14.  ــك المغالط ــن تل م

الخاتمة   •

فالحساســية توحــي بمرونــة متجــددة وتدفـّـق 

النــثر.  قصيــدة  شرط  التدفــق  هــذا  مســتمر. 

ومــا هــي إلا نظــام متجــدد، ومكــسر للنظــام 

ــب العقــلي والمنطقــي  ــم للترتي ــدي وتحطي التقلي

للعمــل الفنــي، وتغيــير للطاقــة اللغوية واســتغناء 

عــن الســياق التقليــدي في التعبــير. إنهــا تدشــين 

ــاب أمــام صــور متعــددة  لأفــق أرحــب، وفتــح ب

لمصطلــح  اســتعمالنا  فــإن   .15 للقصيــدة(. 

يعــدو نوعــا  الحديثــة، لا  المغربيــة  القصيــدة 

مــن التعميــم، إنمــا هــو اســتعمال مفاهيمــي 

ــة  ــك التصنيفــات الكرونولوجي ــه مــن تل نهــرب ب

للقصيــدة المغربيــة، إذ نقــول القصيــدة: الســتينية 

ــخ. فالشــعر في عمقــه  الســبعينية، الثمانينية…إل

ــكان،  ــن أو الم ــاس بالزم لا يق

المصادر 

ــصى   ــرب الأق ــربي في المغ ــاب الأدب الع كت  -1

لمحمــد بــن العبــاس القبــاج /مطبعــة دار المناهــل 

الطبعــة الأولى  المقدمــة صفحــات)ج-د-ه(

نــرت الدراســة بمجلــة المناهــل، عــدد 3  -2

ــاب  ــكل كت ــلى ش ــدرت ع ــم ص ــوز 1975 ،ث ،يولي

عــن دار الثقافــة ســنة 1978
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تطــور الشــعر العــربي الحديــث والمعــاصر في   -3

المغــربî ، 1830 ـ 1990، منشــورات النــادي الجــراري 

ط. 1، مطبعــة الأمنيــة ـ الربــاط، 1997.

مــن  كتــاب الرؤيــة والفــن في الشــعر العــربي   -4

مطبعــة  الطريــس/  لأحمــد  بالمغــرب  الحديــث 

الطبعــة الاولى ص 122 الحديثــة 1984  المؤسســة 

ظاهــرة الشــعر المعاصر،المركــز الثقــافي العــربي   -5

/ الطبعــة الثانيــة ص .14

القصيدة المغربية المعاصرة، ج 1/ص 9  -6

نفس المصدر   -7

   / المعــاصرة  المغربيــة  القصيــدة  كتــاب    -8

191 ص   /   2 ج    / العيــون  منشــورات 

عــلال الحجــام: أنــا حــادي العشــق وشــغوفٌ   -9

الــوراري /  اللطيــف  بشــعريةّ المعيــش / د عبــد 

جريــدة القــدس العــربي / عــدد 4 ســبمبر 2016

تطــور الشــعر العــربي الحديــث والمعــاصر في   -10

المغــرب للدكتــور عبــاس الجــراري منشــورات نــادي 

الجــراري /ط 1   / ص .7

قصيــدة النــثر بالمغــرب: )التشــكل والامتــداد   -11

للدكتــور يحيــى بــن الوليــد / بمجلــة الكلمــة عــدد  5

ــو 2007 ماي

حســين عجيــل الســاعدي - إشــكاليات قصيدة   -12

النــثر العربيــة / مجلــة أكتــب عــدد 3 مــارس 2023

نفس المصدر  -13

- نمــاذج مــن الشــعر النــثر المغربيــة في الالفية   -14

الثالتــة  للناقــد المغــربي عــز الديــن بوركــة/ 

مجلــة رســائل الشــعر / العــدد الخامــس / 

الثــاني 2016/ ص 95- 106 كانــون  

رشــيد يحيــاوي : قصيــدة النــثر مزعجــة   -15

أصــلا / حــوار الدكتــور عبــد اللطيــف الــوراري 

ــمبر 2028 ــدد 20 ديس ــلاف ع ــة اي / مجل
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لم يكــن الذيــن خانــوا مــن أهــل الحــب . هــذا مــا يمكــن أن يقــال عــن أبســط المشــاعر المبتــورة في العلاقــات ، 

التشــكيك بصــدق الاحســاس او وجــوده مــن الأســاس . هــل كان حقيقيــا أم كيميــاء في الدمــاغ فرضهــا اعجــاب 

بنوعيــة العطــر وتسريحــة الشــعر أم رغبــة بالتعــرف عــلى شــخص يشــاركنا الفــراغ حتــى نهــرب مــن انكارنــا 

لذواتنــا ونتمســك بــه هربــا مــن الطوََفَــان في العــدم .

الحــب احســاس و العاطفــه حاجــة ولكــن مــاذا لــو وجــد الإحســاس لكــن اختفــى الاكتفــاء مــن الحاجــة كأن 

يحــب أحدهــم لكنــه يرفــض أن يكــون الطــرف المعطــي ، لا يجتهــد في المبــادرة ، لا يتحســس مواضــع الإشــباع 

عنــد شريكــه ولا يفكــر إلا في درامــا قيــس وليــلى او تضحيــات عنــتر وعبلــه أو تجهيــزات عــرس اســطوري . مــاذا 

لــو كان الحبيــب يتغــذى عــلى ألمــك ويســتنزف وقتــك ومشــاعرك ويــترك اســمك عــلى أوراق مغامراتــه تحــت 

تحت مظلة الوفاء
دارين المساعد/ السعودية
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بنــد الذكريــات .

ــر لا  ــسي أو آخ ــد نرج ــك في ي ــقط ب ــد تس ــة ق الحاج

يقــدر قيمتــك أيــا كانــت العلــة النفســية التــي يحملها 

بوعــي أو بدونــه .

مــن هنــا تبــدأ أمنياتــك تتحطــم عــلى صخــور هجــره 

وصمتــه وابتعــاده وقلــة تقديــره . وتغمــرك اللحظــات 

التــي لا تعــرف فيهــا كيــف تطلــب حاجتــك مــن 

شــخص قــال مســبقا أنــه يحبــك . أيــن الحــب مــن كل 

هــذا ؟

وتضطــر آســفاَ أن تحكــم عــلى رغباتــك بأن تعــدم على 

مقصلــة الصــبر وتعيــش مــن أجــل الحيــاة وتهــرب مــن 

إعــلان خيبتــك مــع الشــخص الــذي ظننــت أنــه تــوأم 

روحــك .

تظهــر هــذه المشــاكل في العلاقــات عنــد الريــك 

القلــق الــذي لا بــد أن يقع بريــك تجنبــي أو أحدهم 

ــذ ويحــاول اصــلاح الآخــر والخــروج  ــى دور المنق يتبن

ــكلة  ــى المش ــى ولا تفن ــه يفن ــور لكن ــأزق الفت ــن م م

ــف العــلاج . ــة والســعي خل ــاب المعرف ــد غي عن

ولهــذا يغــشى الشــعور قلمــي ويطلبــه حثيثــا للكتابــة 

مــع انطــلاق الاســئلة في فضــاء افــكاري عــن الوجــود 

ــه  ــق الل ــاذا خل ــط . لم ــلى التراب ــور ع ــاني المفط الإنس

فينــا هرمــون ) الاكسيتوســين ( وخلــق حولنــا أشــخاص 

شــحيحٌ وِدْهُــم حتــى عندمــا نرجــو قربهــم نتــألم أكــثر 

.

يعــاني الأشــخاص العاطفيــين مــن شركاء لا يقيمــون 

ــلوكهم  ــلى س ــى ع ــة تطغ ــا لأن البراغماتي ــب وزن للح

ــول  ــال ح ــون المق ــطر مضم ــذا الس ــا في ه . ويدركن

وكيــف  تعاملهــم  في  البــارزة  العلامــات  معرفــة 

نتجنبهــا ؟

نعــرف اولا الشــخص العاطفــي بأنــه يقــدس التواصل 

البــصري ، اللفظــي ويتغــذى عــلى التلامــس ويطمــئن 

بــه . ويقابلــه الريــك المتجنــب المتحفــظ عــلى هــذا 

ــل  ــة حرمانــه في المراح ــن التواصــل نتيج ــوع م الن

ــشيء لا  ــد ال ــال _ فاق ــما يق ــة وك ــن الطفول الأولى م

يعطيــه _ أمــا الريــك النرجــسي يحــاول العطــاء في 

ــوز  ــأة الع ــه تحــت وط ــي شريك ــي تبق الحــدود الت

ــب  ــة مصالحــه ولتأدي ــة في خدم ــز هــذه الرغب ويبت

ضحايــاه وامتلاكهــم تحــت ســطوته وهــذا ليــس 

ــل مــرض مســتعصي الشــفاء . ذكاء أو قــوة ب

المراحــل الأولى لأي علاقــة يجــب أن تعيشــها  في 

بقلــب الراغــب لكــن بعقــل المفتــش وأســأل نفســك 

مــا أول ذكــرى لي عــن الحــب أو العلاقــة العاطفيــة 

ــا؟ ــف شــعرت حينه ــة؟ وكي في الطفول

الاصليــة  الصــورة  تحــدد  ومنهــا  اجابتــك  تأمــل 

. حينهــا  مشــاعرك  وأدرس  للحــب  لفهمــك 

ثــم أســأل هــل أختــار شركائي بنــاءً عــلى مــا أحتاجــه 

حقًــا، أم عــلى مــا اعتــدت عليــه أو مــا يبــدو مألوفـًـا 

وســاهم المجتمــع في برمجتــي عليــه ؟

تأمــل أيضــا لتفــرق بــين الحــب الواعــي والرغبــة في 

مواكبــة القطيــع . واســأل ايضــا هــل أعيــش الحــب 

كشــعور حــرّ وصــادق، أم كواجــب و وســيلة لأثبــت 

ذاتي ؟
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بذاتــك  مكتمــل  كنــت  أن  يحــدد  الســؤال  هــذا 

ويمكنــك تبــادل العطــاء بطريقــة متوازنــة وصحيــة أو 

تكملــه بالاخريــن وهــذا يجعلــك الطــرف المتســول في 

ــك  ــك لرغبات ــك زاد فهم ــفت ذات ــما اكتش ــة كل العلاق

ــم  ــك ث ــن الري ــك ع ــي ترضي ــورة الت ــت الص وعرف

ــل  ــل لتكم ــه ب ــل ب ــي لا لتكتم ــة ووع ــاره بعناي تخت

ــه . ــك مع حيات

ــاد  ــة في إيج ــا الرغب ــب كان محركه ــة ح في كل تجرب

القبــول مــن الآخريــن ســترتدي مــن أجلهــا كل ثيــاب 

ــن  ــامة ول ــرة والابتس ــى بالنظ ــى تحظ ــين حت المهرج

تكتفــي حتــى لــو عاقــرت الــذل والاهانــة كمــروب 

ــوب . ــة نفســك في موضــع المحب روحــي لرؤي

لا أحبــذ فكــرة التطــرق للطفل الداخلي لأن الأشــخاص 

متفاوتــون في قدرتهــم عــلى مواجهــة المــاضي . إن 

ــل الى  ــت ممــن يتعــافى الآن لينتق ــت الشــجاع فأن كن

مســتوى اعــلى مــن الرؤيــة وينكشــف أمامــه العميــق 

ــراكات  ــيبقى أســير لل ــف س ــا الخائ والســطحي . أم

الزوجيــة المبنيــة عــلى الأفــكار المجتمعيــة المقلوبــة . 

لقــد تلاشــت فكــرة الزوجــة الحاضنــة لــكل المشــاعر 

عندمــا صــدًر كثــير مــن الرجــال ســلوك الإهــمال 

والتجفيــف . لم تعــد الأدوار صحيحــة ويرتــدي كلا 

منهــم ثــوب الآخر حتى صــار الرجل أو المــرأة أصحاب 

العاطفــة والحنــان مخلوقــات تائهــه لا تســتطيع تغيير 

موجــة التجــارب المرتفعــة بــين جمــوع المتزوجــين 

ســابقا وحــاضِرا نظــرا لكــثرة الجــروح والحــدود ولأن 

الفشــل تفــشى بــين القلــوب ثــم لم يبقــى أحــد إلا 

ويســتأثر بــألم عميــق ويتلقــف ثقتــه بنفســه كلــما 

حــاول الصمــود والبــدء مــن جديــد . ولا ملامــة أو 

حكــم لأن الطعنــات العميقــة لا ينجــو منهــا أحــد .

يــرى البعــض أن الحــب جــواز العبــور إلى المحرمــات 

، ويــرى آخــرون أنــه أكذوبــة تســويق للهدايــا 

ــيرة مــن المتزمتــين  ــرى شريحــة كب ــن ، وي والفلانتاي

بــين  العــدم  العــرة مــن  أنــه شــعور تخلقــه 

ــر . ــوا للآخ ــا كف ــم يوم ــن أحده ــين لم يك شريك

وقلبــا  متوقــدة  روحــا  يحتــاج  الحــب  أن  وأرى 

معطــاء ونفســا تـُـرْكِ مــع حــب نفســها حــب كل 

ــمام ــلى أســس الاهت ــودة ع ــت الم ــي بي شيء . وتبن

وتحيــا تحــت رايــة الكرامــة والتقديــر . الحــب 

ــما  ــاء مه ــة الوف ــت مظل ــدى تح ــة الم ــة طويل إقام

تغــيرت الأزمــان وتبدلــت الأحــوال .

ــعى  ــن تس ــتأنس وإن لم تك ــن مس ــان كائ إن الإنس

للأنــس وتنمــو بــه فأنــت خــارج الانســانية ويمكنــك 

مــن  أقــل  حيوانيــة  مملكــة  لأي  نفســك  ضــم 

الثدييــات وقبــل أن تختــار تذكــر أن كل العــوالم 

تعيــش أزواجــا وهــذه السُــنة الإلهيــة درس في 

البنــاء والأعــمار خلقــه اللــه حولــك حــين اختــار أن 

تكــون خليفتــه في الأرض . فلنتفكــر وتبُــصِر .
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الأسس الفكرية في رواية 

مئة عام من العزلة لماركيز

إبراهيم أبو عواد / الأردن
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ــبَر روايــة مِئــة عــام مِــن العُزلــة )1967( للــروائي الكولومبــي غابرييــل غارســيا ماركيــز ) 1927_ 2014 / نوبــل    تعُْتَ

ة  ــدَّ ــدى عِ ــا عــلى مَ ــة بويندي ــيرةَ عائل ــرْوي سِ ــثُ يَ ــة عــلى الإطــلاق ، حَيْ ــة العالمي ــمِّ الأعــمالِ الأدبي ــن أهَ 1982 ( مِ

ــحْرية، حَيْــثُ يَمتــزج الواقــعُ  أجيــال في مَدينــة خياليــة تدُْعَــى ماكونــدو . وَتعَتمــد الرِّوايــةُ عــلى أسُــلوب الواقعيــة السِّ

بالخَيــالِ ضِمْــنَ إطــارٍ أدبيٍّ حَالِــمٍ .

     تُمثِّــل الرِّوايــةُ إعــادةَ تفَْســيرٍ للتاريــخِ الكُولومبــي، حَيْــثُ تطَـْـرَح أفــكارًا جديــدةً في كَيفيــةِ تأويــلِ الأحــداثِ اليوميــة 

هْشَــةِ العَقليــةِ والانبهــارِ الوِجْــدَانيِّ ، وَالهُــروبِ مِــنْ ضَغْــطِ  ، وَالوَقائــعِ الحياتيــة ، وَرَبـْـطِ البُنــى المعَِيشــية الخُرافيــة بِالدَّ

ــلاتِ العميقــة . وهَكــذا  الواقــعِ المــاديِّ إلى صِناعــةِ عَالَــمٍ غَرائبــيٍّ قــادر عــلى إثــارةِ الأســئلةِ المصيريــة، وتكَويــنِ التَّأمُّ

ــاءَاتٍ  ــمٍ في فضََ ــمٍ إلى حُلْ ــنْ حُلْ ــحْرِ بالواقــعِ، والانتقــالِ مِ ــطِ السِّ هُــولِ وخَلْ ــمُّ تشَــييدُ فلَســفةِ الحِكايــاتِ عَــلى الذُّ يتَِ

اَتِ المتُسََــارعَِةِ في الزَّمَــانِ الافــتراضيِّ والمـَـكَانِ الخَيَــالِيِّ ، مِــماَّ يـُـؤَدِّي  لغَُوِيَّــة ، والقَلـَـقِ مِــنْ خَسَــارةَِ الحُلـْـمِ في ظِــلِّ التَّغَــيرُّ

ــلِ الرُّوحِــيِّ  إلى نقَْــلِ الأحــكامِ العقليــةِ والأفعــالِ الاجتماعيــةِ مِــنْ رتَاَبـَـةِ الحَيــاةِ اليوميــة إلى الحَقيقــةِ الكَامنــةِ في التَّأمُّ

والتَّفســيرِ المـَـادِيِّ والتَّجْرِبـَـةِ الإنســانية .

ــة عَــلى  ــةَ في التاريــخِ ، وَالمسََــائلَِ المتُشََــابِكَةَ في الحَضَــارةَِ ، تشُــكِّل سُــلطةً ذات طبيعــة ترَاَتبُِيَّ      إنَّ القَضايــا المخُْتلَِطَ

ــذه  ــاديِّ . وهَ ــويِّ والم ــتوََييَْن: المعَن ــلى المسُْ ــة عَ ــةً ذات طبيعــة مَركزي ــل هُوِيَّ ، وتُمثِّ ــيِّ ــليِّ والمجُْتمََعِ ــن: العائ عِيدَيْ الصَّ

ــارَاتِ  ــا ، ومَسَ ــوُّلاتِ أفكارهِ ــا ، وَتحََ ــلِ حَيَاتهَِ ــا ، وتفَاصي ــا في كُلِّ أجيالهِ ــة بويندي ــدُ في عائل ــةً تتَجََسَّ ــورُ مُجْتمَِعَ الأمُ

ــاحِرةَِ  ــة في اللغــةِ المدُْهِشَــةِ السَّ أحلامِهــا . وهَــذه العَائلِـَـةُ الخَياَليَِّــةُ المتُصََــوَّرةَُ ذِهْنِيًّــا وأدَبِيًّــا، صَنَعَــتْ أسُْــطوُرتَهََا الخَاصَّ

بَةِ ، كلِاهُــمَا يقَُــومُ  ابِ . واللغــةُ كَــمَادَّةٍ خَــام ، والأسُْــلوُبُ كَتيََّــارٍ حَامِــلٍ للحِكَايَــاتِ المتُشََــعِّ ، والأسُْــلوُبِ المحُْكَــمِ الجَــذَّ

ــاصِ اللحظــةِ الإبداعيــة . ــةِ الوَصْــفِ وَالبَراَعَــةِ في اقتِْنَ عَــلى دِقَّ

ــحْرِ عَــلى عنــاصر الواقــع ، بشــكلٍ مُســتمِر ودائــم ،  مَهَــا ماركيــز تسَــتند إلى إضفــاءِ السِّ ديــةُ التــي قدََّ      والملَحمــةُ السرَّ

وُصُــولًا إلى مَنظومــةٍ أدبيــة خُرافيــة تبَتكِــر الخَيَــالَ ، وتجَْعَلـُـهُ حَيَــاةً مُعَاشَــةً ، مِــماَّ يـُـؤَدِّي إلى صِناعــةِ عَالـَـمٍ أسُْــطوُرِيٍّ ، 

ــدَتْ يوَْمًــا مَــا عَــلى أرضِ الواقــعِ  قهَُــا ،  وَيدَْفـَـع القــارئَ إلى التعامــلِ مَعَهَــا بِوَصْفِهَــا حَقَائــق تجََسَّ ينُتــج الأوهــامَ ، ويصَُدِّ

. وهَكــذا تصُبــح الأخْيِلـَـةُ حَيـَـوَاتٍ مَحسوســةً ، وتصُبــح الأســاطيُر وَقاَئــع مَلمُْوســة. وكُلُّ هَــذا مِــنْ أجْــلِ تفَكيــكِ هَيــاكلِ 

ليَِّــة، والأنوِْيـَـةِ التاريخيــة البِدائيــة ، والمـَـاضِي الــذي لا يَمْــضيِ ،  الطبيعــة البريــة، وإرجاعِهــا إلى الجُــذورِ الفَلسْــفيةِ الأوَّ

وَالأحــلامِ المقَموعــةِ ، والذكريــاتِ المنَْسِــيَّة ، وَالرَّغَبَــاتِ المكَبوتــة .

ــخصياتِ المتُدََاخِلـَـةِ ، هِــيَ الأسُُــسُ الفِكريــة  ــدُ ، وَشَــبَكَةُ الشَّ بِ ، وَالتَّسَلسُْــلُ الزَّمَنِــيُّ المعَُقَّ دِْ المتُشََــعِّ      وَطرَاَئــقُ الــسرَّ

ــوْضىَ الأحــلامِ غَــيْرِ الواقعيــة  َاعــاتِ التاريخيــة، وَفَ ــوْضىَ الصرِّ ــوْضىَ المشَــاعرِ ، وَفَ في الرِّوايــة ، التــي ترُتَِّــب الفَــوْضىَ، فَ

د مَاهِيَّــةَ  ، وَفَــوْضىَ خَيْبَــاتِ الأمَــلِ ، وَفَــوْضىَ الأحــزانِ التــي ترَْبِــطُ المـَـاضِي بالحــاضِِر . وكَــمَا أنَّ طبيعــةَ الأحــكامِ تحُــدِّ
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ــلِ  ــوْضىَ في العَمَ ــب الفَ ــك ترَتي ــال، كذل الأفع

ويعُِيــد  الاجتماعيــة،  الأدوارَ  د  يحُــدِّ الأدبيِّ 

ــةِ  ــسْرِ العُزل ــلِ كَ ــنْ أجْ ــا ، مِ ــا إبداعيًّ تعَْرِيفَه

المفَروضــة عَــلى مَشــاعرِ الألَــمِ ، والتَّمَــرُّدِ عَــلى 

ــه ،   ــار أبوََيْ ــانَ لا يخَت ــمَا أنَّ الإنس ــعِ . وكَ الواق

كذلــك لا يخَتــار الزَّمَانَ والمـَـكَانَ اللَّذَيـْـن يعَِيش 

فيهــما ، وهــذا يعَْكِــسُ أهميــةَ الانقــلابِ عَــلى 

الواقــعِ ، وصِناعــةِ واقــعٍ جَديــد ، عَــن طرَيــقِ 

ــحْرِ في الكَلِــمَاتِ وَالأحــداثِ والموََاقِــفِ . وهــذه هِــيَ فلَســفةَ الواقعيــة  تفَْعِيــلِ الأحــلامِ، وتجَذيــرِ الخَيَــالِ ، وَبعَْــثِ السِّ

ــبعينيات مِــنَ القَــرنْ العِرْيــن ، وَشَــكَّلتَ  ــتينيات والسَّ ــحْرية التــي انتَْــرََتْ في أدبِ أمريــكا اللاتينيــة خِــلال السِّ السِّ

ــوا القواعــدَ  ــابٌ حَطَّمُ ــا كُتَّ ــدْ قاَدَهَ ــداعِ الأدبيِّ ، وَقَ ــمِ الإب ــدة في عَالَ ــة جَدي ــةً نوَْعِيَّ ــا ، وَنقَْلَ ــا هامًّ ــا أدبيًّ الحركــةُ حَدَثً

يــةِ الخَيَــالِ ، والميَْــلِ إلى كُلِّ مَــا هُــوَ  التقليديــة للكِتابــةِ ، وامتــازوا بالجُــرأةِ والزَّخرفــةِ والتَّنميــقِ وإطــلاقِ العِنَــانِ لحُِرِّ

تجَْريبــي وذُو طاَبـَـع سِــيَاسيِ،مِثلْ:غابرييل غارســيا ماركيــز مِــنْ كُولومبيــا، وماريــو فارغــاس يوســا مِــنَ بــيرو ، وخوليــو 

ــنَ المكَســيك . ــنَ الأرجنتــين ، وكارلــوس فوينتــس مِ ــر مِ كورتاث

ــة ،  ــة جيفرســون الخَياَليَِّ ــل 1949 ( مدين ــام فوكــنر ) 1897 _ 1962 / نوب ــكيُّ ويلي ــروائيُّ الأمري ــترَعََ ال ــمَا اخْ      وَمِثلَْ

ــهِدَتهَْا ، اخــترعَ  ــي شَ ــالِ الت ــوَالي الأجي ــا تَ ــنْ خِلالهَِ ــفَ مِ ــكيِّ ، وَوَصَ ــوبِ الأمري ــه في الجُن ــقَطِ رأَسِ ــنْ مَسْ ــثِ عَ للحَدي

ماركيــز مَدينــةَ ماكونــدو الخَياَليَِّــة ، لتِكَُــونَ شَــبيهةً بِمَدينــة أراكاتــاكا ، التــي وُلـِـدَ فِيهــا في شَــمالِ كولومبيا،ليَِجْعَــلَ مِنهــا 

صُــورةً لكُِولومبيــا ، بـَـلْ وَحَتَّــى لـِـدُوَلِ قـَـارَّة أمريــكا اللاتينيــة . وهــذا يقَُــودُ إلى مَوضــوع مُهِــم ، وَهُــوَ تأثــير فوكــنر في 

حَ بِــهِ ماركيــز عَلنًَــا في خِطــاب قبَولــه لجائــزة نوبــل لــلآداب)1982( بالإشــارةِ إليَْــهِ قاَئِــلًا: )) أسُْــتاَذي  ماركيز،فقََــدْ صَرَّ

ويليــام فوكــنر (( . وَمَثَّلَــتْ بعــضُ المفُْــردََاتِ والمواضيــع في أعــمال فوكــنر ، مِثـْـلَ الغُمُــوضِ والبَحْــرِ وَثقََافَــةِ الكاريبــي 

ــنْ في  ــمْ تكَُ ــيٍّ : )) إنَّ مُشْــكلتي لَ ــدْ قــال ماركيــز في حديــث صَحَفِ ــز . وَقَ ــيَّة في روايــات ماركي ــمًا أسَاسِ ــةِ ، قِيَ والعُزلْ

كَيفيــةِ تقَْلِيــدِ فوكــنر ، لكــنْ في كَيفيــةِ تدَْمــيره ، كانَ تأثــيرهُ يشَُــلُّ حَركََتــي (( . وفي حَديــثٍ آخَــر : )) إذا كانــتْ رِوَايــاتي 

ــا هُــوَ مُســتحيل ، وَتقَْدِيــم عــوالم  ــبَبٍ وَاحِــدٍ ، هُــوَ أنَّنــي حاولــتُ أنْ أتجــاوزَ فوكــنر في كِتابــةِ مَ ــدة ، فذلــكَ لسَِ جَيِّ

ــدًا ، إلا  ــمْ أســتطعْ أنْ أتجــاوزَ فوكــنر أب ــل فوكــنر، ولكــنْ لَ ــمَات مِثْ ــةُ والكَلِ ــا الكِتاب مَهَ وانفعــالات ، يسَــتحيل أنْ تقَُدِّ

أنَّنــي اقتربــتُ مِنْــه (( .
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إن العنــوان الــذي يلتصــق بــه العمــل الــروائي قــد يكــون صــورة كليــة تحــدد هويــة الإبداع,وتيمتــه العامــة، 

وتجمــع شــذراته في بنيــة مقولاتيــة تعتمــد الاســتعارة أوالترميــز, وهــذه الصــورة العنوانيــة قــد تكــون فضائيــة 

ــن النقــوزي (  ,  ــة ) نسري ــد الروائي ــة ) المنكــوح (  عن ــوان رواي ــلا عن ــا المرجــع مــع المجــاز، فمث يتقاطــع فيه

ــة  ــدور البطول ــوم ب ــا تق ــن يســكنها جعله ــر م ــد مصائ ــة الســينمائية  ,وتحدي ــز في الحرك ــدور المرك ــا ب وقيامه

الفعليــة في الروايــة ,وتفــرض نفســها عــلى عنوانهــا كــما يــراه  حمــد الدوخــي ,ويبلــور رؤيــة المؤلفــة لعالمهــا, 

فنراهــا تقــول : إلى مجيــد الــذي كتــب الروايــة دون ان يــدري كنــت فقــط صوتــه المبحــوح, ويــده اليمنــى التــي 

شــلت مــن اســتمناء اليــأس , لا تخــف صديقــي فلــن أكــون وهــما يضــاف إلى خيبتــاك , أنــت البطــل , وأنــا 

امتــداد لــكل منكوحــي العــالم. 

, إن تشــغيل الكامــيرا في المــتن الــسردي يعنــي - قبــل كل شيء- اســتهداف القصــد بشــكل مــرئي , بغيــة رفــع 

المؤثرات البصرية عبر حركة الكاميرا

 في رواية ( المنكوح) لنسرين النقوزي

أ0د مصطفى لطيف عارف/ العراق
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تنفيــذ  مــن  , وتمكنــه  بالمــسرود  المتلقــي  أحســاس 

اســتهدافها هــذا عــن طريــق ســلوكها الــذي تقــوم 

بــه لصناعــة اللقطــة , فهــي بهــذا الســلوك أنمــا تقــدم 

اللقطــة عــلى أنهــا حــرف ســينمائي متبدل بحســب نغمة 

ــوم  ــي تق ــي الت ــيرا ه ــلوك , فالكام ــذا الس ــد له التجوي

بتصويــر الــكل بواســطة تجزئتــه باللقطة,فنراهــا تقــول : 

أرســلت هــذه الشــعارات إلى مجيــد بعــد ان شــاهدتها 

ــوان : أكــثر  ــة عــن فقــرة بعن ــة عربي ــاة إخباري عــلى قن

اليافطــات طرافــة التــي رفعهــا المتظاهــرون في المســيرة 

ــدأت  ــوم , وقــد ب ــر الي ــة التــي تشــهدها الجزائ المليوني

بمطلــب واحــد هــو رفــض التجديــد للعقــدة الخامســة 

لبوتفليقــة رئيــس الجزائــر الــذي يحكــم منــذ عريــن 

ــادة الســيادة للشــعب. ســنة , وإع

 ان تشــغيل الكامــيرا في الروايــة يعطينــا صــورة واضحــة 

عــن اســتخدام هــذه التقنيــة الحداثويــة مــن قبــل 

ــيرا  ــل الكام ــي تنق ــوزي  (, وه ــن النق ــة ) نسري الروائي

ــن  ــت الاب ــي وصف ــينمائية الت ــة الس ــة اللقط ــن بداي م

المتمــرد عــلى الديــن ورفضــه لســلطة الأب الظــالم الــذي 

ــن  ــوة وقســوة , وم ــة بق ــه الأحــكام الديني ــرض علي يف

ــة  ــل الرواي ــن بط ــث ع ــا للحدي ــت بكاميراته ــم انتقل ث

ــلي(  ــوج الداخ ــه ) المنول ــع نفس ــواره م ــلال ح ــن خ م

,: قبــل آذان الفجــر بربــع ســاعة , قبــل ان يــأتي أبي  

 �ليوقظنــي لأصــلي الفجــر حــاضِرا ,كنــت اثبــت المنبــه 

اســتيقظ قبلهــا , أبــدا بتصفــح المجــلات الإباحيــة التــي 

ــد  ــم أتقص ــا , ث ــاء كل أعداده ــلى اقتن ــرص ع اح

ــذة  ــاء الآذان , كنــت اشــعر بل ــأتي ظهــري أثن ان ي

فظيعــة خاصــة عندمــا يدخــل أبي الغرفــة بوحــه 

الكــر ويــضرخ  بي ان أقــوم كنــت لا اتوضــا , 

اشــعر بانتصــار عليــه , ومــا زلــت انتقــم مــن أبي  0

تمكنــت  الروائيــة المبدعــة ) نسرين النقــوزي ( من 

ــة  ــة إلى مشــاهد ســينمائية متقطع ــل الرواي تحوي

إذ جعلــت مــن كل شــخصية مــن الشــخصيات 

الرئيســة  تتحــدث عــن المــاضي ,وربطــه بالحــاضِر 

ــتباق  ــث )الاس ــد الحدي ــميه بالنق ــا نس ــذا م ,وه

ــس  )  ــدث الرئي ــت الح ــي جعل ــترجاع( , فه والاس

التمــرد والثــورة( لــكل شــخصيات الروايــة  تــروي 

عــن لســانها الإحــداث الماضيــة عــن طريــق الفلاش 
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ــلال ,  ــمار ,ج ــح ,ع ــد , الصال ــان , مجي ــاك ,)حس ب

ــو إبراهيــم ...(. عبجــي , أب

إدخالهــا  النــوزي(   )نسريــن  الروائيــة  يميــز  مــا 

تقنيــات حداثويــة في روايتهــا ) المنكــوح (  فهــي 

روايــة  تحتــوي عــلى عــدة مشــاهد ســينمائية تأخــذ 

اللقطــة معنــى مزدوجــا  أنهــا تدخــل أللاســتمرارية, 

والتقطيــع , في الواقــع امتــدادا مكانيــا , أننــا نصوغهــا 

في الســينما كسلســلة , وذلــك عــن طريــق تجزئتهــا 

إلى لقطــات ومــن ثــم  ترتيــب تتابــع هــذه اللقطــات 

ــيرا  ــة الكام ــين حرك ــق قوان ــة وف ــم الرواي , إن تقدي

يضــع الروايــة وســط مكاشــفة سرديــة تتعامــل مــع 

الــضروري , وهــذا العمــل يعــد حتميــة  وبهــذا 

ــي  ــعور فه ــدة الش ــيرا وح ــون الكام ــف تك التوصي

ــة  ــرات  البصري التــي تؤســس الحركــة العامــة للمؤث

وهــذه الحركــة تتكــون مــن حركــة تصويــر المنظــر , 

ومــن الحركــة داخــل المنظــر وبذلــك تــؤدي الحركــة 

إلى تغيــير التكويــن , ويــؤدي بنــا إلى تغيــير التكويــن 

الحــر� إلى تغيــير الانفعــال, ثــم تنتقــل عــين الكامــيرا 

ــا  ــد( , فنراه ــل )مجي ــو مقت ــرز وه ــدث الأب إلى الح

تقــول: 

ــي  ــه ه ــالة وداع ــات ورس ــي م ــم!! ابن ــت لك - قل

ــل  الدلي

صرخت أم مجيد بهم وهي تنتحب بحرقة 

-أجابها رجل يرتدي زيا مدنيا قاسي الملامح 

 يبدو انه يعمل في المخابرات مع رجال الامن

لدينــا معلومــات أكيــدة ان المدعــو مجيــد البالــغ 

مــن العمــر تســعين ســنة هــو رئيــس عصابــة لترويــج 

ــدرات. المخ

ــة  ــا بهوي ــم نصه ــلى دع ــة ع ــتغلت الروائي ــد اش   لق

ــيرا  ــع الكام ــل م ــلال التعام ــن خ ــة م ــة بصري سردي

ــة  ــا إلى ترجم ــا وحركته ــن وراء ثباته ــدف م ــي ته الت

قصــد محــدد,  وهــي بذلــك تعمــل عــلى وضــع 

نتاجهــا ضمــن مجــال بــصري تتراجــع فيــه اللغــة 

لأجــل الصــورة , كــما هــو الحــال في الســينما فاللغــة 

ــط الســينمائي تكــون مجــرد ظهــير للصــورة   في الري

,إذ يتــم الاســتدلال عــلى قصــد المــسرود عــن طريــق 

تتبــع ســلوك التصويــر فبتغيــير سرعــة الكامــيرا يمكــن 

التعجيــل بالحــدث والتباطــؤ بــه, وكذلــك تتوفــر 

للكامــيرا ميــزات تمكنهــا مــن تبنــي دور الــراوي فهــي 

– فضــلا عــن عملهــا أثنــاء ثابتهــا – تتمتــع في التحكــم 

بتقســيم اللقطــات المتحركة بحســب متطلبــات وجهة 

النظــر عــلى رأي الدوخــي , ومــن هــذا التحكــم تأخــذ 

ــروي ,  ــة ال ــن متابع ــا م ــي تمكنه ــا الت ــم أوضاعه أه

فنراهــا تقــول : يأخــذني ســؤاله إلى والــدي , كيــف كان 

يجبرنــا أنــا وأخــوتي عــلى الاســتيقاظ باكــرا � نصــلي 

ــة  ــا حكاي ــه ويحــكي لن الفجــر وبعدهــا يجلســنا حول

ــكلام  ــدأ بال ــم يب ــاء ث ــل والأنبي ــات الرس ــن حكاي م

ــت اســتعيد كل  ــا »بعبعــا »كن ــه فيصــوره لن عــن الل
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مــا يقولــه لي عندمــا ارجــع إلى النــوم فأخــاف وارتجــف 

وأتخيــل يــد اللــه تخنقنــي , مــرة قلــت لمعلمــة الديــن 

أني أتخيــل اللــه كالإخطبــوط لــه عــدة أطــراف أخــبرت 

ــا . ــي ضِرب ــي وأبرحن أبي فعاقبن

 إن اســتدارة الكامــيرا مــن نقطــة ثابتــة مــن التقنيــات 

الســينمائية, وهــي بتغلغلهــا في الروايــة المكتوبــة تكــون 

قــادرة عــلى تشــكيل مؤثــرات  بصريــة لهــذه النصــوص 

إلى جانــب سردهــا  الأدبي لــذا يحقــق لدينــا نــوع مــن 

ــة  ــة تشــمل حرك ــين, واللقطــة الأفقي ــين الفن ــوازي ب الت

ــت ,  ــح ثاب ــي بوض ــا الأفق ــلى محوره ــر ع ــة التصوي آل

وهنــا تقــوم آلــة التصويــر الــراوي بمتابعــة الحركــة 

بشــكل أفقــي – لقــد تعرفــت الروائيــة عــلى هــذا 

الأســلوب المعــاصر ووعىــت فاعليتــه في تجهيــز الروايــة 

باليــات مــن شــانها أن تعطــي للمــسرود نكهــة خاصــة 

تتفاعــل مــع فعــل القــراءة ,وتفتحــه أوســع أمــام 

تحــركات التأويــل , تعمــل الروائيــة عــلى  مشــغل سرد 

ــول  ــدور ح ــيناريوية ت ــة س ــوح (  بدوري ــة ) المنك رواي

ــك بموضعــة الشــخوص ,  ــسردي , وذل ــة الوضــع ال تهيئ

وتنضيــد وحــدات المــكان النــصي , فنراهــا تقــول : رأيــت 

ــوى  ــاء وحل ــ
 والم ــوزع التمــر والل ــة ت ــلات جزائري عائ

ــدن  ــن م ــوا م ــن وصل ــن الذي ــلى المتظاهري ــة ع الزلابي

بعيــدة للتظاهــر هــذا المشــهد جعلنــي اشــعر بالخنــق 

لــو شــاهدت نفــس المشــهد منــذ خمــس ســنوات لكنت 

ــب  ــا غاض ــم أن ــل الآن نع ــماس والأم ــن الح ــت م بكي

نظــرت إلى أبي إبراهيــم وقــد فهــم مــا اقصــده دون 

ــم.  ان أتكل

وقــد تحققــت تقنيــة حركــة الكامــيرا  , عــن طريــق 

عــرض ســيناريو الأحــداث التــي جــرت , وتقطيــع 

المشــاهد بحســب الشــخصيات الرئيســة المذكــورة 

في الروايــة , وحركــة الكامــيرا أفقيــا وعموديــا , 

ــة  ــاءت بحبك ــروائي , وج ــاء ال ــا بالبن ــزت أيض وتمي

ــاول الأحــداث ,  ــث تن لا تعــرف الرخــاوة مــن حي

وتمنــح هــذه الوســيلة الســينمائية الروائيــة   فرصــة 

التحــرر مــن القيــود المكانيــة, والزمانيــة في الــسرد 

ــن  ــا م ــن خلاله ــاردة م ــن الس ــكائي , إذ تتمك الح

التنقــل بــين الأزمنــة , والأمكنــة بحثــا عــن الأحداث 

,والتفصيــلات الأكــثر أهمية في الرواية 0  أن الروائية 

) نسريــن النقــوزي (   قدمــت لنــا مــن خــلال 

ــي  ــلاذع والاجتماع ــد ال ــوح(  النق ــا ) المنك روايته

عــن طريــق حركــة الكامــيرا والمؤثــرات البصريــة ,  

والذهنيــة متوزعــة بــين المــاضي القريــب, والحــاضِر 

ــة  ــل إدان ــي يمث ــد اجتماع ــالة ذات بع ــل رس تحم

,واضحــة لبعــض العــادات , والأعــراف الاجتماعيــة 

الســلبية بمــا تحملــه مــن تجــاوز واضــح وانتهــاك 

ــون/  ــف / الجاهــل / المجن ــوق الإنســان المثق لحق

المدمــن / الثائــر/ العســكري/ المضطهــد /المظلــوم/ 

الســجين. 
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* الحلم الذي ¶ يرفق بالشاعر

ان نكتــب عــن الشــعر الحديــث ومــا نتداولــه في مفهــوم 

قصيــدة النــثر لا يقربــه) بتشــديد الــراء( الينــا الا القــراءة 

والتلقــي .                         

ان نكتــب عــن الشــعر الحديــث يجــدر بنــا ان ندخــل أبواب 

قراءة في كتاب رفقا بحلمي ايها الصقر
 للشاعر ابراهيم عبد الرزاق اليوسف

علي ابراهيم/ العراق 
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القــارئ والمتلقــي ’واظنهــا مغلقــة إلا بــاب 

الكتــب  تفتيــش صفحــات  إلى  الســاعي 

الشــعرية الصــادرة بكــثرة والقليلــة في الرأي 

ــراءة  ــن ق ــيرا لتك ــير واخ ــل والتفس والتحلي

ــكان المنجــز الشــعري للمــربي  ــة ف انطباعي

والتربــوي في شــعلة العلــم الشــاعرإبراهيم 

اليوســف وهــو يدخــل جمــرات الشــعر منــذ 

ــه  الســبعينيات يســتنطق المــكان مــن طفولت

ليضــع النقــاط عــلى الحــروف ويشــعل مواقد 

الشــعر في أواخــر حياتــه والتــي يؤطرهــا 

بالشــعر المســكون بــه.                                                                 

يذكــر الناقــد العراقــي محمــد صابــر عبيــد في 



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 260 السنة العرون حزيران/ يونيو 2025

202

نظرتــه للشــعر الحديــث عــن الاثــر الشــعري 

تطــور  شــهد  فقــد  الحديــث  اماالشــعر   (

الشــعر الوظيفــي الســلطوي تطــورا كثــيرا 

ولكنــه ســمح في الوقــت نفســه بــبروز )شــعر 

اللعــب ( لاتســاع الكتابــة والنــر خــارج 

ارادة الســلطات ( وهــذه المقولــة قــد اتاحــت 

للشــاعر إبراهيــم اليوســف مــن حصولــه عــلى 

بــراءة شــعرية لعــدم الانصيــاع إلى الشــعر 

المــدح  عــلى  القائــم  الســلطوي  الوظيفــي 

والتكســب وجعلتــه يدخــل شــعر اللعــب بمــا 

ــي  ــا بحلم ــعر /رفق ــزه في الش ــه منج ــل ب تمث

ــر / ــا الصق ايه

ومــا احتــواه مــن خمــس وخمســين نصــا فيــه 

ــات  ــلا فراغ ــه يم ــابي ’وكأن ــاع الكت ــن الاتس م

ــاة الكثــيرة ’ويدخــل الــتراث شــغوفا بــه  الحي

ويحيــل المفــردة إلى الارض الكريمــة عنــده 

والنخلــة المباركــة .في قصيــدة المهفــات يقــول 

ــل. ــوص النخي ــن خ ــات م المهف

 عليها اسماء الله والصالحين.                           

تدور المهفات.                                                 

يدور هواء البيت.                                             

ومــن الفرحــة بالمهفــة التي تصطــدم وتضحك 

ــل بصــورة  يــصرح الشــاعر عــن دمــوع النخي

ــد اوان الرطــب. / شــجية معــبرة .يقــول  بعي

تنــوح الفواخــت /فيســتحيل كل مــا كان نظيرا 

حطــب /

تنوح الفواخت/يذرف النخل ادمعه.

ــوان  ــن خــلال عن ــى م واذا كان الشــاعر يتمن

ــم  ــتعد لحل ــو يس ــي ’فه ــا بحلم ــه رفق ديوان

المــاضي  القــرن  ثمانينيــات  منــذ  تعبــوي 

’ويتحقــق حلمــه بعــد شــهر في ضيــاع الارض 

والــدور مــن خــلال طائــرة كتــب ورســم 

إســمه عليهــا وهــي صــورة الوطــن.    

 كأني بطائــرتي الورقية./المكتــوب عليها إســمي 

/المرســوم  عليهــا رســمي /هدمــت كل الــدور                                                            

ــوار  ــلال الح ــن خ ــه م ــاعر حلم ــاود الش ويع

ويجمــع بــين اللعــب بمــن حولــه او التلاعــب 

لغايــة النــدم أن يســتاثر القــوي الصقــر مــن 

ــاعر  ــرر الش ــن ’ويك ــف والوه ــه بالضع جنس

المهلــة والانتظــار ثــلاث مــرات . وكــما شــكل 

المــكان اوتــادا للشــاعر في ييئتــه الجنوبيــة 

ــن الشــاعر  ــا م ــك موقف ــل ذل ــد مث ــاو فق الف
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وهــذه  والحــب  والمجتمــع  الــتراث  تجــاه 

ــاس في  ــا د.إحســان عب ــد اشــار اليه وغيرهــا ق

ــاصر / ــربي المع ــعر الع ــات الش ــه /اتجاه كتاب

فقــد وظفهــا الشــاعر إبراهيــم اليوســف مــن 

خــلال نصوصــه المتنوعــة ومــن ذلــك قصيــدة 

ــن  ــف الزم ــاحلي في موق ــاء س ــتلزمات لق مس

ــلات  ــدة تأم ــع في قصي ــن المجتم ــه م ’وموقف

في مرســم أكــد . وعــن نهايــة الانســان يختــم 

المــاء  حضــور  مقامــات  قصيدتــه  الشــاعر 

ــذة.  ــه ل ــذي يجعــل من وال

 اخر ما بوسعك ان تفعله.     

  لحبيب ميت. /هو ان تجعله/ 

 يستشعر لذة الماء الطهور /    

 قبل ان يزج في وحشة القبور .

ــدة خريــف الابطــال يســتذكر الراحــل   وقصي

ــي تفســح  ــد الرهــاب فه ــاص محمــود عب الق

المجــال للراحــل في العشــق باوصــاف بــين 

الضحكــة والقهقهــة  والبــكاء ويختمهــا بــدور 

ــرثي. البطــل للم

لك ان تغني / ان تقول ما تقول.

ستشم رائحة الحياة /ستسمع حوا را.

وتستذكر ادوارا /كنت فيها البطل.

هــذه وقفــة موجــزة عــن منجــز الشــاعر 

الجنــوبي إبراهيــم عبــد الــرزاق اليوســف فقد 

ــت  ــذي تمثل ــعره ال ــواب ش ــلى اب ــت ع وقف

ــة  ــه الصــورة المتحركــة عــبر المواقــف الادبي ب

ــة  ــوص /المهف ــة في الخ ــة محلي ــت اللغ ’وكان

والتــي  البقجــة  الامــس  /الفاختة.وحقيبــة 

ــل .  ــف جمي ــاءت بوص ج

ــسى ان  ــارئ وع ــارئ الق ــون الق ــل ان اك  آم

ــت  ــوص ’وغص ــن النص ــا م ــتنطقت بعض اس

في  محتواهــا بــين الحضــور والغيــاب ’لاســيما 

ــو  ــة وه ــت مغلق ــة وليس ــا مفتوح ان اغلبه

مــا يقــرره الناقــد د. حاتــم الصكــر مــن آراء 

ــل .  ــئر والعس ــه الب ــة في كتاب نقدي

ومــن خــلال ذلــك كلــه تــاتي تجربــة الشــاعر 

إبراهيــم اليوســف لتضيــف لــدى القــارئ 

ــعر . ــالم الش ــة في ع ــة ادبي متع
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النص الإبداعي وأجناسية الاحتقان
 في نص (سهرة مع الثعابين) لمبدعه نقوس المهدي

العربي الرودالي/ المغرب

ورقة التقديم للصدمة الإبداعية:

ــح،  ــم إلا الفض ــو أعظ ــما ه ــام م ــن الانتق ــس م ــلا: “لي ــدي، قائ ــوس المه ــدع نق ــب والمب ــتدرك الكات يس

لأصحــاب الوقــت”. وهكــذا ســيأتي إذا هــذا النص/الحــا� أو القص/الــراوي… يــأتي انتقاديــا ضمــن أدب 

ــدى القــاص  ــد الرحــمان منيــف مــن تعذيــب في ســجنه.. فهــذا النــص، ل الســجون، وفــق مــا أكيــل لعب

والاديــب والناقــد نقــوس المهــدي، هــو نــص “تقدمــي يســاري” بالمعنــى الأيديولوجــي والســياسي، ســاخطا 

ومُحرِّضــا لا يهــادن… وكــذا متوائمــا مــع أدب الفضــح، الــذي ســار عليــه والتــزم بــه، الــروائي عبــد الرحــمان 

منيــف، مــن خــلال روايتــه “شرق المتوســط”، دون انقطــاع.. وقــد أ� المشــهد الإبداعــي نســخة معرفيــة 
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ــدع/ ــه المب ــدَ في ــذي وَجَ ــال، ال ــاة النض ــن معان م

القــاص، مــا يدعــم بــه مســعاه الانتقامــي…°/°

+الاستكشاف: امتلاك المحتوى

يقــول الكاتــب:” وصلــت إلى البيــت متأخــرا، وقــد 

ــح  ــتْ المصابي ــل، وأطَلقَ ــار، وغســق اللي رحــل النه

ألســنة نورهــا تنفــخ في العتمــة فتميــد، وحــين 

أدرت المفتــاح في ثقــب البــاب، انفتــح بســهولة 

ــاري… ــم بانتظ وجدته

ملخص قبلي:

تقديــم مؤطــر بقلمــي عبــد الرحمــن منيــف 

نقــوس والمبــدع 

ــاص  ــد الق ــد وج ــم وق ــذا التقدي ــة أن ه -الحقيق

ــا يجعــل  ــه، هــو م ــدي مــما وجــد في نقــوس المه

ــب  ــات هــي تأني ــما يمتلكــه مــن ضِرب النقمــة، في

ــما  ــم، م ــف له ــه تعني ــت، يضاعفْ ــاب الوق لأصح

دَ هــذا الإبــداع الأدبي في نــص طافــح بمــا يقفــز  سُــوِّ

ــص  ــو ن ــة… فه ــاع ومؤانس ــة إمت ــلى كل جمالي ع

غــير مرهــون، إلّا بتوســيع مجــال الاعــتراف بحريــة 

ــمُ..  ــا، ليصــير مُرْقــا ينــير ولا يظَلُْ التعبــير وتفََهُّمِهِ

ــام… ــح والانتق ــس إلا الفض فلي

– فهــل مــا يفضحــه عبد الرحــمان منيــف كمناضل 

ــم إرادة إنســان،  ضــد جــلاده، هــو أنه يمكــن أن ترُمَّ

لم يعــدْ أنــا ذاك الإنســان. لا لســت انســاناً، الســجن 

ــل جســدي. لم أكــن  ــه الأولى حــاول أن يقت في أيام

أتصــور أني أحتمــل كل مــا فعلــوه، لكــن احْتمََلـْـتُ. 

كانــت إرادتي هــي وحدهــا التــي تتلقــى الضربات، 

وتردهــا نظــرات غاضبــة وصمتــاً. وظللــت كذلــك. 

لم أرهــب، لم أتراجــع: المــاء البــارد، ليكــن. التعليــق 

بالقتــل  التهديــد  ليكــن.  أيــام،  ســبعة  لمــدة 

والرصــاص تنََاثـَـرَ حــولي، ليكــن. كانــت ارادتي هــي 

التــي تقــاوِم. الآن مــاذا بقــي فيَّ أو منــي؟

، ســفي  °)مــن منشــورات رابطــة أقــلام احُمْــرٍّ

)  2014 غــراف 

+الاستحلاب: استجلاب مضمو�

١- Ãيز الإبداع الناقوسي:

ــوس  ــاص ناق ــص للق ــذا الن ــداع في ه ــز الإب يتمي

المهــدي، باعتناقــه للمنهــج الواقعــي الفاضــح، 

ــاك:  ــم … إذ هن ــع والداع ــرفي الواس ــط المع والخ

ــه  ــاك وج ــق- وهن ــن الح ــح ع ــداع مناف ــه إب وج

الالتــزام ثابــت غــير محايــد – وهنــاك وجــه نضــال 

غــير مضــحٍّ بمبــادئ- وهنــاك وجــه انتقــام مفحِــم 

لــكلِّ ظلُـْـم… وكلّ ذلــك في مواجهــة ســلطة نظــام 

ســياسي، لا هــو ب”دمقراطــي ولا هــو بعــادل”…

٢- نوعية المحبوك:

ــا نوعيــة شــخوص متحديــة لــكل معتــاد مــن  إنهّ

الالتــواءات: فالإحــراج، وهــو هنا من تأثيــث المرَْأةَ 

ــث  ــا في تأثي ــي، لدوره ــص الإبداع ــة في الن الثُّعبان

ــتفزاز،  ــمّ الاس ــب… ث ــف للكات ــاك وضع كل ارتب



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 260 السنة العرون حزيران/ يونيو 2025

206

وهــو بعَْــثَرةٌ وخلــط لعنــاصر الحــوار مــن الثعابــين 

ــالي الكشــف عــن خيــط الإقحــام  المرافقــين، وبالت

ــا  ــود وم ــارات السُّ ــبر النّظَّ ــب ع ــا الترهي .. وأيض

خفــي وراءهــا مــن مُنْتظََــراَت… فالإحــراج وفيــه 

ــر  ــة النظ ــا وإباحي ــا، بغنجه ــه منه ــارة لحفيظت إث

إليهــا وإلى عضوهــا التناســلي… كــما تشــاء هــي.. 

وفي ذلــك تــؤدي دور ثعبانــة تتمســح برأســها 

معــه، ليلــين هــو وتنقــضُّ هــي.. فالجنــس مفتــاح 

تقــارب الأفاعــي معــه، بالاســتفزاز وهــو يجُيدونــه 

كلٌّ بطريقتــه… إنهّــم يلحَْظــون كيــف تتغــير 

ــرَّى عنــه، في تقلبــات أحوالــه، رغبــة  ســحنة المتُحََ

ــن انقضــاض..  ــا أدراك م ــم في الانقضــاض وم منه

بأســئلتهم الرهيبــة لتوريطــه… )إذ لا بُــدّ لفريــق 

ــم  ــه… ث ــه وترهيب ــن محاصرت ــين هــؤلاء م الثعاب

ــام اســاخر… وهكــذا يتركــوه لشــدة  اتهّامــه باتهّ

وعيدهــم بالتنكيــل والتعذيــب.. حيــث يرعــون 

ــاء. في تثبيــت المشــنقة بســقف الفن

:Å٣- أسلبة على إيقاع رقص الثعاب

ــم تســعى إلى  ــه قي – هــذا الاشــتغال تســاوت في

ــع  ــق المواق ــا، وف ــادات له ــي، ومض ــطٍ إبداع ضب

في آن واحــد.. فقــد أنتجــت تدخــلات الثعابــين 

تحريفــات أســلوبية واحترافيــة°، ضمــن تحريــات 

اســتخباراتية لأجــل الإيقــاع بالكاتــب، مقابــل 

نقمــة فضــح وغرابــة إبــداع، تزيــل أقنعــة تخفــي 

ــذا  ــة… وهك ــوفات عدائي ــن مكش ــف، م ــا يخي م

يكــون للنــص مزيــج لغــة متضاربــة في ســياق ينــافي 

ــلي: ــا ي ســيرورته. فلنستكشــف م

١-٣) الاشتغال النصي:

ــاليب  ــلى أس ــدي ع ــوس المه ــب ناق ــتغل الكات يش

للفضــح-  للاســتئناس- وواقعيــة خطــاب  حــكي 

وترميــز لفــظ للهجــوم، وتثويــر غضــب للغضــب… 

مــن هنــا فالتقابــل لــكل ذلــك، هــو خشــونة ملامح 

ــه  ــين والكاتــب… إن ــين الثعاب وقســاوة تعنيــف، ب

ــة ترُعــب وترُهــب، خلــف  تغــوُّل لشــطحات ثعبن

نظََّــارَات ســوداء، ومــدغ علــك لا تتوقــف الأشــداق 

تـُـدَوِّي  مســتخِفّة،  نســوية  فهــي  لوكــه..  عــن 

طقطقاتهــا الســاخرة، وتخفــي وراءهــا مــا تخفيــه.. 

وذلــك لتبُِــيُن عــن حالــة ســيكولوجية لغضــب 

نســوي حانــق، عــلى ذكــورة تفخــر ببطولتهــا، 

وكأنهــا تذكــر الكاتــب/ المناضــل، بإهانتــه لصديقته 

المســاعدة لــه، والتــي اعــترف بخدماتهــا لــه في 

النــص الإبداعــي لــه.. يقول الكاتــب: حين كَتـَــمْتُ، 

خطــأ وتهــورا وســوءا في التقديــر، أنفــاس صديقتــي 

الفاحــم  شــعرها  جدائــل  بواســطة  الحســناء 

ســاورتني  بعدمــا  المسبســب،  الطويــل  الناعــم 

ــرأة، أي هــذه  ــا ام ــا… إنه شــكوك حــول تصرفاته

ــة،  ــيرةُ عنوس ــا ح ــك، أبَلْتَهْ ــة العل ــة ماضغ الثُّعبان

وقبــح جاسوســة… وهكــذا تحــضر قــصرا مــن 
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ــمح  ــة، لا تسَُ ــة غاضب ــة جنوني ــر لغ ــب الثائ الكات

لــه بالتنفّــس كمبــدع نضــالي، وســط معركــة قويــة 

صارمــة منهــم، وقواعــد حــكي لــه، لمُِلامســة قنَاعَــةَ 

المتلقــي… وذلــك فيــما بــين كتابــة بلاغيــة للفضح، 

يهاجمونهــا  الكتــوم،  للالتــزام  وقناعــة حاضنــة 

بالتواءاتهــم وإداناتهــم.. فصــار يفُصــح جنونيــا، 

عــن نظــر انتقامــي، يحــاصره وعيــد رادع مــن 

الثعابــين المتحايلــين، “أصاحــب الوقــت”.. مُسْــكِتِي 

الصــوت في صمتــه، وقمــعُ ردوده في حوارهــم.. 

فــترَكََ الكاتــب لنَفســه عفْوِيـَـة إبــداع معَنَّــفُ منــه/

وإليه..

٢-٣) النوعية النصية:

ــوارات  ــه ح ــارب في ــص سردي تتض ــة ن ــا نوعي إنه

مؤســلبة بجنــس أدبي فانتاســتيكي.. لا كالأجناســيات 

المعتــادة عــلى روتينيــة لهــا مَللَهَُــا… فليــس هــو، 

النــص، بحــكي ولا بقــص ولا بــروي… إنمــا  أي 

هــو جميعُهــا حيــث عُنْــفُ اللغــة لــدى الثعابــين، 

والتواءاتهــا الأســلوبية المتحريــة، وكأن لهــا هــي 

ــم  ــة النــص.. إذ تعل أيضــا إبداعهــا ويلغــي ظاهِريَ

ــلى  ــى ع ــه… ويبق ــوغ كلام ــد ص ــب يجي ــه كات أن

ــأتي  ــكالية، ت ــلوبية إش ــب أس ــب تغلي ــداع الكات إب

ــب°،  ــة الكات ــارق كتاب ــة لا تف ــات كتاب ــلا بآلي أص

يترتــب فيها الإبــداع أحاديــا في انتظامــه.. وهذا أمر 

منطقــي، فــما يحصــل هــو أنّ الكاتب صريــح، يريد 

أن يقــول كلِمتـَـه النضاليــة بتحمّــس شــديد.. فقــد 

ــه واقعا  كان لــه هــذا الحضــور، قبــل أن يكــون نصُّ

لا يهــادن … إنّ الســهرة لا تســمح إلا بــأرق أضــاع 

ــع كلُّ الأحــلام.. والثعابــين  ــسْلبَُ وتضي نومــه، فتـُ

هــم ظاهــرة ســوريالية لأصحــاب الوقت، تكشــف 

عــن أقَنِْعَــة مُسْــتغَْرقِةْ في ســطوتها تحكّمهــا في 

ــتْ  خفــاء ظاهــر وظهــور خفــي… فالثعابــين تفََشَّ

ســطوتهُم هــذه بالتِــواءات راقصــة، وضغــوط 

تعُْيِــي النفــس والكاهــل، حتــى يطفــحَ التثــاؤب.. 

يــا، وفي  إنــه الأســلوب المرتبــط قبــلا بالقــاص تحََدِّ

ــارئ  ــه، وللق ــم ل ــين ومضايقاته ــد بالثعاب آنٍ واح

ــن أن  ــلا يمك ــة… ف ــةٍ مُعَنَّفَ ــوِّد عــلى ذائق اللامتع

يكــون الإبــداع لأحــد غيرهــما في اتجــاه هــذا 

القــارئ، عــلى أن يكــون الحــذر . فالكتابــة نقمــة 

ــاً، فتلعــب  ــوراً متشــدداً ومحتقن ــا غي تحــا� باطن

التشــابكات المعرفيــة هــذه والممارســات كلهــا، 

لأداء دور محــاكاة مصاغــة، في شــبه تثويــر جــذري 

لا حــدّ لــه، مــن الكاتــب°، وصــورة قامعــة هاوىــة 

ــدى  ــكوى ل ــا ش ــين … إنهّ ــلاك النياش ــدغ لامت لل

الكاتــب والقــارئ المظلومــين والمصدومــين، بمــا 

ــا  ــة دوم ــاوز لنفســيتهما المائل ــم المج ــوق التظل ف

إلى تفجــير المظــالم.. فالتعّابــين تســلك خِطابــا 

ــز  ــح، وبترمي ــحْنَة ملام ــيِن، وسٌ ــة أع ــا بميمي صامت

معيــاري متبــادل، يستشــف كل المســتور عــن 
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الثعبنــة، بتجــاوز دواخــل الكاتــب وبإثــارة شــكوكه 

وتظلماتــه، مــما هــو مقصود مــن إحاطته بأســئلتهم 

المتناوبــة… فهــي تجربــة تخــصُّ الوضــع بــين لغــة 

ــتهدَفُ  ــا يسُْ ــة.. وم ــع ظالم ــة قم ــة، ولغ كلام قائم

ــو  ــال ه ــوى إذلال نض ــب، س ــين للكات ــن الثعاب م

نهــج مرغــوب مــن الكاتــب وحــب اســتطلاع مــن 

القــارئ.. فقــد قــام الكاتــب باســتنكار منــه، بينــه 

ــين القســاة،  ــه الثعاب ــه لا غــير، يخــص ب ــين قارئ وب

ــبٍ، دون  ــارئ يرُْعَ ــب وق ــب يرُهَْ ــالِ كات ــلى نض ع

حــدّ، في مَحْكيَــةٍ ســوريالية، تتشََــخْصَن عــلى نمطيــة 

ــة إلى  ــوِّل الكتاب ــارا، ويحَُ ــه كب ــبُ أطفالَ ــيْ يرُْعِ حَجْ

إرســال مُؤَسْــطرٍَ، يســتحيل تمثلــه مــن طرفهــم، إلا 

ــات،  ــن الملف ــفٍ م ــج لمِِلَ ــه نه ــا. إن ــا وتمرس تكوين

ذات الصنف/الإنتاجــي المحــرضّ ضــدا عــلى تجربــة 

تتطايــر شراراتهــا تنصــيرا لمواطنــة غيــورة، تغمرهــا 

حالــة تهيّــج لاشــعوري، تأكيــدا عــلى ضِرورة ســحبها 

ــاداة  ــن مع ــا م ــانية وتخليص ــة اللإنس ــن الممارس م

القــارئ وقهــره بديمقراطيــة مغلوطــة ومحرفــة، 

وبإجحــاف طبقــي ســياسي، وتطبيــع لاحقوقــي 

ــلٍّ تكــرارا. فذلــك كلــه هــو فضــح ، مــن أجــل  مُمِ

الإنهــاض بظاهــرة ديمقراطيــة مرغوبــة، وكــذا لأجــل 

ــة  ــع بمحاول ــة، والدف ــة الاجتماعي ــاواة والعدال المس

ــو  ــاد… فه ــع العب ــلاد وم ــا، في الب تطويرهــا إيجابي

ــن  ــا “زم ــذوره، مبعثه ــه ج ــف ل ــن صن نضــال م

الرصــاص” براديكاليــة كانــت لا تهــادن زمــن 

الكاتــب، إلى أن تمــت تهدئتهــا.. ولازالــت غائــرة 

ــوب . ــا مرغ ــا، بإيضــاحٍ له في تذبذبه

الاستتباب

إنهــما أيقونتــان، لهــما أساســا لعبتهــما التجاذبية، 

مــن منطــق نقــدي تــمّ الوقــوف عنــده.. وهــما:

الاحتقان:

تكمــن أهميــة هــذا الجنــس الاحتقــاني، في كونــه 

معــبر عــن بــؤرة مــن الصراعــات بــين تخمينــات 

ونفّْسِــيَات وتشــكيكات متبادلــة، تعيــق الثقــة… 

ــدة،  ــلات كائ ــين، فهــي تحاي ــواءَات الثعاب ــا التِ أم

تفــرج مــن حــين إلى آخــر عــن هــذا الاحتقــان، 

بأســاليب التذويــب والإغْــراء… لكــن اللــدغ 

مــن  وعيــد  إلاّ  ليــس  هــو  الأمــر،  آخــر  في 

الجامــدة  الثعابــين، بترهيــب ســحناتها  هــذه 

والحاقــدة… مــن هنــا جــاءت عتبــة النــص 

مرعبــة للكاتــب والقــارئ في آن واحــد.

الإفراغ

ــث  ــام، مــن الخب ــو فضــح وانتق ــراغ، فه ــا الإف أم

والتــي  التعبــير،  حريــة  وقمــع  الديموقراطــي 

جــاءت كلهــا بالنــص، مــن الكاتــب في اتجــاه 

ــذا  ــؤرة كل ه ــو ب ــارئ ه ــذا الق ــه… لان ه قارئ

ــم. الزخ

—
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* النص :

…Åسهرة مع الثعاب –

”كانــت إرادÕ هــي وحدهــا التــي تتلقــى الضربــات 

وتردهــا نظــرات غاضبــة وصمتًــا. وظللــت كذلــك. ¶ 

أرهــب، ¶ أتراجــع“

شرق المتوسط – عبد الرحمن منيف

وصلــت إلى البيــت متأخــرا، وقــد رحل النهار، وغســق 

ــح ألســنة نورهــا، تنفــخ في  ــل، وأطلقــت المصابي اللي

العتمــة فتميــد، حــين أدرت المفتــاح في ثقــب البــاب، 

ــت  ــا كن ــم بانتظــاري، وكأنم ــح بســهولة، وجدته انفت

انتظــر مجيئهــم، جــاؤوا، مــا مــن أحــد شــاهدهم، أو 

شــعر بهــم وهــم يتســللون إلى البيــت، بيتــي، كنــت 

قــد قــرأت في كتــاب “منتخــب الــكلام في تفســير 

ــير  ــيرين، و”تعط ــن س ــأ لاب ــوب خط ــلام” المنس الأح

ــسي،  ــي النابل ــد الغن ــلام” لعب ــير الأح ــام في تفس الأن

وكتــاب “الإشــارات في علــم العبــارات” لابــن شــاهين 

أشــياء عــن تأويــلات لرؤيــا ثقب البــاب، وقــد بلغ إلى 

علمــي أنــه ورد عــن النبــي قولــه: ) إذا رأى أحدكــم 

ــن  ــا(، لك ــا أو ناصح ــا إلا عالم ــدث به ــلا يح ــا ف رؤي

الحاصــل أن الأمــر ليــس رؤيــا ولا أضغــاث أحــلام، بل 

واقعــا مريــرا تعجــز الأحــلام عــن تصويــره واحتوائــه، 

حتــى الطيــور التــي كانــت تــأتي للمبيــت عــلى حافــة 

الكــوة الصغــيرة وتؤنــس وحشــتي بزقزقتهــا الوديعــة 

العذبــة الأليفــة أخلفــت وعدهــا الليلــة، أصغــي 

ــي  ــيقة وه ــة والرش ــا الخفيف ــف أجنحته لرفي

ــول،  ــديد الفض ــال الش ــورة، والبق ــل مذع تجف

والــذي لا تفوتــه حركــة مــارق ولا رجفــة جفن، 

ويعلمنــي بــين الفينــة والأخــرى عــن أوصــاف 

محــددة لأصدقــاء يســألون عنــي في الغيــاب، لم 

يشــاهدهم وهــم يفتحــون البــاب ويدخلــون، 

لم يحــددوا موعــدا قبليــا، لكنهــم حــضروا بــكل 

عدتهــم وعتادهــم، حينــما نــرت مقــالات 

حــول الماديــة الجدليــة والعلمانيــة والفكــر 

ــر الوعــي البــري،  العقــلاني ورســالته في تحري

نقــد الفكــر الدينــي والتطــرف وانعكاســاته 

ــا ودورهــا في  ــي، البروليتاري عــلى الســلم العالم

ــه  ــد وإمعان ــر الســوق، الاســتعمار الجدي تحري

الشــعوب،  وتجويــع  البلــدان  اســتغلال  في 

في  ويدهــا  المتوحشــة  الامبرياليــة  هيمنــة 

اســتعباد الأمــم، اليســار المتكلــس، الكومــبرادور 

والإقطــاع والــصراع الطبقــي، إضِرابــات العــمال، 

الشــيوعية  مــرض  الجنينيــة،  البورجوازيــة 

ــرى  ــياء أخ ــة وأش ــة الطوعي ــولي، العبودي الطف

في امتــداح الأنظمــة الفاشــية، وقــد كان عليهــم 

خطــأ  كتمــت،  حــين  هــذا  قبــل  الحضــور 

ــي  ــاس صديقت ــر، أنف ــورا وســوءا في التقدي وته

الحســناء بواســطة جدائــل شــعرها الفاحــم 

ــا ســاورتني  ــل المسبســب، بعدم الناعــم الطوي
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شــكوك حــول تصرفاتهــا الغريبــة والمريبــة، وحملهــا 

ــا إلى  ــدل إيصاله ــسري ب ــس ال ــري إلى البولي تقاري

رفاقــي في التنظيــم الــسري، بالوقــت الــذي كانــت 

ــن  ــا عــلي م ــاتي خوف ــه وتحــرق خطاب ــي في تغافلن

الاعتقــال، وتترجمهــا إلى رســائل غــرام تتفنــن في 

ــا تحــت أســماء مســتعارة لعشــيقات مــن  تدبيجه

وحــي الخيــال، الغزالــة الهيفــاء الرقراقــة التــي 

دفعــت حياتهــا بفعــل كذبــة ســوداء، تســقيني 

الســلافة، تشعشــعها بسلســبيل غنجهــا وحــلاوة 

بســمتها ورقــة حنانهــا الــوارف، صديقتــي الوديعــة 

التــي عجــزت جــدران غُرفتــي الصغــيرة عــن تحمــل 

أسرارنــا الكتيمــة المغريــة، فهجمــت عليهــا ذات 

عصريــة، طوقتهــا بذراعــي، وأنخــت عليهــا بكلكلي، 

وأجهــزت عليهــا بالقبــلات الحــارة أزرعهــا وأطبــع 

أختامهــا عــلى خديهــا وشــفتيها ونحرهــا، وزنديهــا، 

ــما راحــت تــصرخ  ــا وصدرهــا الخصــب، في وكتفيه

وتســتغيث وتحــاول الإفــلات مــن قبضتــي دون 

ــت ــا عــلى الإنترن ــثر مبيعً ــب الأك ــل.شراء الكت طائ

خمســة كانــوا، امــرأة مســترجلة، لم يطــرق أحــد قط 

بــاب عزلتهــا المزمنــة، ولا نــاوش عنوســتها المبكــرة 

ابــن أنثــى، تعيــد ترتيــب حســاباتها الخــاسرة، 

ــس  ــيم تضاري ــة لترس ــتعينة بالمســاحيق الكثيف مس

فتنتهــا، وإضفــاء إيحــاء شــهوي عــلى هيئتهــا، 

ــران،  ــا غائ ــدة، خداه ــا مدي ــة، رقبته ــا ناتئ جبهته

صدرهــا ممســوح، بطنهــا ضامــر، حقواهــا ناتئان، 

وفــوق شــاربها زغــب خفيــف، تتــذوق لــب عبــاد 

الشــمس وتبصــق قشــوره عــلى الأرضيــة العاريــة، 

وأربعــة رجــال متجهمــي الســحنات عــلى عيونهم 

نظــارات ســوداء ســميكة تختفــي خلفهــا عيــون 

شــيطانية حاقــدة حــادة براقــة ماكــرة وتقطيبــة 

أبديــة..

ــدي تهكــما  ــة ممــن يســميهم وال ــات بري كائن

بــأولاد الحــرام، لانعــدام الرحمــة والشــفقة في 

الوقــت،  بأصحــاب  أمــي  وتنعتهــم  قلوبهــم، 

إمعانــا منهــا في ترهيبنــا، جالســين عــلى مــا 

اتفــق.. الكــرسي والمائــدة والأريكــة وجــردل المــاء 

ــدت  ــا امت ــم كل م ــت أرجله ــلى الأرض، وتح وع

إليــه أيديهــم وأعينهــم.. الجرائــد، قطــن الأفرشــة، 

ــي  ــيقية الت ــخ، الآلات الموس ــس وأواني المطب الملاب

ــي  ــص الت ــا، الأص ــزف عليه ــد الع ــي ولا أجي اقتن

صبغتهــا ونقعت عطشــها واعتنيت بهــا وبنباتاتها 

البريــة.. صبــار، شــيح، عوســج، قــراص، عبيــتران، 

قندريــس، حبــق، هندبــاء… مزروعــات مــن كل 

صنــف لهــا هــي أيضــا أشــكال وأســماء وصفــات 

وألــوان وشــذا وعشــاق، كتــب النظريــات الثورية 

العظيمــة التــي اســتبدلت أغلفتهــا الحقيقيــة 

ــين  ــين المخنث ــراء وصــور المغن ــب صف ــة كت بأغلف

ــن  ــد ب ــدي والجع ــن الراون ــه، وأخــرى لاب للتموي
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درهــم وابــن رشــد، صــور لــكارل ماركــس، ورفيــق 

دربــه فريدريــك انجلــز، روزا ليكســمبورغ، فلاديمــير 

إلييتــش أوليانــوف لينــين، بيــير جوزيــف بــرودون، 

ليــون  كروبوتكــين،  بيــتر  باكونــين،  ميخائيــل 

ــدل،  ــاي، إرنســت مان تروتســكي، ألكســندرا كولونت

التــشي، هــوشي منــه، الجــنرال جيــاب، عبــد الكريــم 

الخطــابي، المهــدي بنبركــة، عمــر بــن جلــون، جــمال 

ــا،  ــس لومومب ــدي، باتري ــا غان ــاصر، المهاتم ــد الن عب

نلســون مانديلــلا، الرفيــق يوســف ســلمان يوســف، 

ــوكاش،  ــورج ل ــشي، ج ــو غرام ــش، انطوني ــم راي ولي

ــزي،  ــيرودا، ناظــم حكمــت، بنيامــين مولوي ــو ن بابل

ــون، حســين مــروة، مهــدي  ــز فان عــلي فــودة، فران

ــدي  ــلال، المه ــز ب ــد العزي ــودة، عب ــرج ف ــل، ف عام

المنجــرة، عبــد الفتــاح إســماعيل، عبــد الخالــق 

محجــوب، وصــورة أمــي أيضــا وكأنمــا يتــمادون في 

ــذا  ــت ه ــت وأنجب ــا توجع ــا لأنه ــا وامتهانه إذلاله

البغــل العــاق والمســخوط الذي يؤمــن بالديمقراطية 

والعدالــة الاجتماعيــة والاشــتراكية العلمية، ويســب 

الحكومــة لســبب أو دونــه، ويحــرض المواطنــين 

عــلى العصيــان المــدني، ويكتــب وهــو في قمــة وعيه 

ــل  ــر رج ــد فك ــالات في تمجي ــي مق ــه الروح وصفائ

ــه  ــاب تاف ــاز كت ــه في انج ــي حيات ــلخ ثلث ــح س ملت

ــة أجــزاء حــول رأس المــال يحمــل غلافــه  مــن ثلاث

صــورة مطرقــة ومنجــل، ويــأ� أكل القــوت الــرديء 

وانتظــار المــوت البطــيء.شراء الكتــب الأكــثر مبيعًا 

عــلى الإنترنــت

عــلى غلالــة الضيــاء الهشــة المنفلتــة مــن مصبــاح 

الشــارع الوحيــد، أداروا بعــض الأشرطــة الغنائيــة 

في المســجلة، صدحــت أغنيــة ” يــا نخلــة واد 

ــلى  ــاع ع ــية الإيق ــرأة الخلاس ــايرت الم ــاي”، س الب

صينيــة الشــاي وتصفيــق الحاضِريــن، فيــما تفرقــع 

ــا،  ــة في فمه ــن علك ــات م ــرة فقاع ــركات داع بح

لم يفهمــوا شــيئا مــن حمولــة الأغنيــة السياســية، 

ــي اســترق  ــي حــين ضبطتن ــرأة فهمتن ــا الم وحده

ــا،  ــرفي إلى فخذيه ــول المع ــاب الفض ــن ب ــر م النظ

قليــلا،  تنورتهــا  ورفعــت  شــهقت،  غمزتنــي، 

وشرعــت والشــبق في عينيهــا، تتلــذذ بتعذيبــي 

ــي عــلى  ــارتي وهــي تفرجهــما خلســة لتفرجن وإث

مكامــن سرهــا الخبــيء خلــف ســدرة عانتهــا 

ــة الكثيف

خيرتهــم بــين إعــداد كاس مــن الشــاي، أو تقديــم 

ــا  ــت احتفــظ به ــرديء كن ــروج ال ــن ال زجاجــة م

لأيــام الــبرد، لم يــردوا إمعانــا في ممارســة حربهــم 

ــم  ــه إلي أحده ــما توج ــسي، في ــلى نف ــية ع النفس

خمنــت أنــه الرئيــس وآمــر السريــة بترســانة مــن 

ــكان  ــي وم ــني ومهنت ــن س ــة ع ــئلة الروتيني الأس

ازديــادي، وأيــن أخبــئ الكتــب التــي أقــرأ وأســمم 

ــمائي الســياسي، ســفرياتي،  ــشء، انت ــكار الن ــا أف به
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ــم  ــي في التنظي ــماء رفاق ــان، أس ــن الأدي ــي م موقف

الــسري، والخلايــا غــير النائمــة عن ناهبي المــال العام 

ــوزراء  ــين، وال ــين المرتش ــاد الإداري، والموظف والفس

اللصــوص، وحذلقــة نــواب الشــعب، وفقهــاء الظلام 

والنصب باســم الديــن والإيمان والتقــوى، وتخرصاتي 

حــول توجــه البــلاد نحــو الخــراب الســحيق الأكيــد، 

خمنــت أن في الأمــر أمــرا مبيتــا يســتهدف جــر 

شــفتي  عــلى  اللغــو  وتأجيــج ضوضــاء  لســاني، 

لأتحــدث بإســهال عــن الانتهازيــة الكلبيــة للنخــب 

السياســية، عــن كتــب أهربهــا تحــت الآبــاط كــما 

يهــرب الأباطــرة الحشــيش الأخــضر والغبــار الأبيــض 

والمــواد المنتهيــة صلاحيتهــا، عــن الشــعراء يهزمــون 

الجيــوش ويجملــون النكبــات ويحــررون البــلاد 

ــي  ــة الت ــخصياتي الروائي ــن ش ــك، ع ــجع الركي بالس

اخــترت لهــا عنــوة حيــاة العــذاب والبــؤس والشــقاء 

والتقشــف وشــظف العيــش والفاقــة والأمــراض 

ــاء.. ــة الأغني ــد وكراهي ــاط والحق والإحب

لم أنبس بشيء..

ولم يصلوا لشيء..

ما يضير الشاة أمام جبروت وقسوة جزارها..

حــرك الثعبــان الكبــير رأســه أفقيــا مســتاء متبرمــا، 

معــبرا عــن عــدم رضــاه، متوعــدا ديــن أمــي 

ــا، ربمــا لأنهــم  ــة مــن تحــت قدميه ــاث الجن باجتث

يعرفــون عنــي أكــثر منــي، لكــثرة عيونهــم المبثوثــة 

ــكان وفي  في كل زاويــة وفي كل ناصيــة وفي كل م

كل درب، افتعــل ضحكــة صفــراء، لم يســتطع 

إحــدى  مــن  أخــرج  فتجشــأ،  عنهــا  الإفــراج 

الزكائــب رزمــة مــن الأوراق الصفــراء، وبــدأ يقــرأ 

ــا  ــا وتواريخه ــن تحــركاتي بتفاصيله ــا ع ــا نتف منه

مألوفــة  عاديــة  أحداثــا  المضبوطــة،  وأوقاتهــا 

ــماء  ــدءا بأس ــيتها ب ــد نس ــلا ق ــت أص ــة كن تافه

المقاهــي الشــعبية المختلفــة والحانــات الرخيصــة 

ــراب  ــذاق ال ــة، م ــا، أكلاتي المفضل ــي أرتاده الت

أصدقــائي،  أســماء  أعشــقه،  الــذي  الحريــف 

الســفلي،  قميــصي  قلــب  في  عــادتي  رســائلي، 

الأغــاني المحببــة لــدي، الكتــب التــي قــرأت، 

ــارة  ــوت الدع ــة، بي ــة الأجنح ــي المقصوص أحلام

التــي كنــت أتــردد عليهــا، خليــلاتي الــلاتي يأتــين 

لزيــارتي بــين الفينــة والأخــرى لعــرض خدماتهــن، 

ــن  ــة م ــاية كاذب ــجيليا لوش ــا تس ــم أدار شريط ث

أحــد الرفــاق المقربــين الذيــن كنــت أثــق فيهــم 

ــتني  ــه، وغمس ــتغربت لحديث ــد، اس ــد بعي إلى ح

في  بالذنــب  والإحســاس  والصدمــة  الدهشــة 

ــص  ــت بمغ ــارد، وأحسس ــرق الب ــن الع ــمام م ح

ــوف  ــق، وبالخ ــاس في الحل ــديد ويب ــش ش وعط

ــتيقظ في  ــه، اس ــن أذني ــي م ــرص قلب ــزع يق والف

ــة  ــة القصي ــم لســنين الطفول ــين قدي خاطــري حن

حينــما كنــت أتكتــك – مســتظلا بأجنحــة آمــالي 
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العريضــة، ومخفــورا بوعــول حــدوسي – قصائــد 

تطــاول ذهــب حقــول الحنطــة، وأرســم عصافــير 

الخيــال،  بريــة  في  وأطاردهــا  وفراشــات  ونجومــا 

وكانــت لي بــين الأنــام صبيــة حســناء زاعقــة الزينــة 

ــة،  ــا البض ــل أنوثته ــا وتفاصي ــداب فتنته ــق بأه أتعل

ــسر  ــا تي ــا م ــي عليه ــاز وأضف ــا في لازورد المج أغرقه

مــن شــوقي وتوقــي المعمــد بحــبر الكنايــة وكيميــاء 

المجــاز، وأســبغ عليهــا مــا أتصيــده مــن فيــض اللغــة 

ــة. ــاء الحقيق ــة وصف ــخاء البلاغ ــة وس الكريم

عــلى حــدود فجــر ثقيــل يشــبك مرفقــه بــذراع 

العتمــة، وأنــا أنتظــر هبــاء صيــاح الديكــة المنبعــث 

مــن أكــواخ الفلاحــين البعيــدة، وصبحــا لــن يتنفــس 

عــلى خــير، انتهــوا مــن ســلقي بحــدة ألســنتهم، 

ــن  ــاء، وم ــقف الفن ــنقة بس ــت المش ــوا في تثبي وشرع

غبــش الفــراغ المــرع والســحيق تدلــت العــين 

ــي ســتلفظني بعــد حــين إلى  الحــولاء للأنشــوطة الت

الســعير، خفيفــة متأرجحــة مرحــة جــذلى كأنهــا 

تتوعــدني باعتصــار مــا لم يفلــح فيــه المحققــون مــن 

والمهــارة  والحنكــة  والرأفــة  وبالطيبــة  اعترافــات، 

الوظيفيــة ذاتهــا غــرزوا إســفينا بــين الترقــوّة والثنّدُوة 

ثــم ســحبوني إلى الأعــلى، بقيــت معلقــا ككبــش، 

ــاء ســجائرهم في  ــدي، وإطف ــم شرعــوا في ســلخ جل ث

لحمــي، ونــر أعضــائي، كنــت أشــاهد كل ذلــك بــأم 

العــين، فيســتحلب لســاني لرائحــة شي اللحــم تتســلل 

أمعــائي  صفــير  واســتعذب  خياشــيمي،  إلى 

ــح،  ــوت الألم الفصي ــي ص ــد خذلن ــة، وق الفارغ

ــا أمــام ناظــري، وحينــما انتهــوا  وغامــت الدني

مــن عمليــات الإفــراغ والعــصر والنــر، كأنهــم 

يجهــزون حيوانــا أســطوريا لعرضــه في متحــف 

لســلالات الخنازيــر والتماســيح والعفاريــت 

والديناصــورات البائــدة، تركــوني جثــة هامــدة 

وســط بركــة دمــائي المتخــثرة التــي حاولــوا عبثــا 

ــي  ــوب مطاط ــبر أنب ــاه ع ــدورة المي ــفطها ل ش

موصــول بعروقــي، مســتكثرين في الميتــة التــي 

اســتحقها، ثــم حملــوا حقائبهــم، وخرجــوا، 

صفقــوا البــاب خلفهــم، وانصرفــوا تحــت ســتر 

الليــل الكحــلي، دون أن يلحظهــم أو يشــعر 

بهــم احــد، بخمســتهم، المــرأة الخلاســية التــي 

ــا الماجــن، وأصحــاب  ــي في أســن عطره مرغتن

الوقــت الأربعــة ألمتجهمــي الســحنات، ذوو 

النظــارات الســوداء الســميكة التــي تخفــي 

خلفهــا نظــرات شــيطانية حاقــدة حــادة براقــة 

ــة. ــة أبدي ــرة وتقطيب ماك

—

ــة  ــورت رابط ــخ( منش ــة )…إل ــن مجموع * م

ــفيغراف 2014 ــر، س ــلام أحم أق

* العــربي الــرودالي: باحــث في سوســيولوجيا 

الأدب
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مقدمة كتاب (عريس الألم)
 للكاتب المغربي محمد محضار

نقوس المهدي/ المغرب
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على سبيل التقديم:

بموفــور  أتقــدم  البدايــة  في 

للأديــب  والامتنــان  الشــكر 

الأريــب السي محمــد محضار 

عــلى هــذا التريــف، والثقــة 

شــخصي  في  وضعهــا  التــي 

حالــة  وأجــدني  المتواضــع، 

أصعــب  لأن  كبــيرة  تهيــب 

مقدمــة  كتابــة  هــو  شيء 

ــوان شــعري، لأن الشــعر  لدي

ــي  ــة الت ــاس الأدبي ــن الأجن م

تقــدم نفســها للقــارئ مــن دون وســائط، فنبضــه 

مســتوحى مــن أعــماق الــذات، وإيقاعــه مــن 

ــاعر  ــيس، والش ــة الاحاس ــاعر، ورهاف ــدق المش ص

وحــده المتحكــم بزمــام النــص وأجوائــه ومضمونه، 

وهــو وحــده الكفيــل بتفســير نصوصــه وتأويلهــا.

الأديــب الشــاعر الــسي محمــد محضــار مبــدع 

ــة  ــبه تجرب ــما أكس ــن كل شيء بطــرف، م ــذ م أخ

ــه  ــد مــن أعمال ــة عميقــة تجســدت في العدي أدبي

ــيرة،  ــة قص ــب قص ــو كات ــورة، فه ــة المنش الابداعي

وشــاعر، وكاتــب مقــالات سياســية واجتماعيــة 

ــاركات  ــه مش ــوي، ول ــط جمع ــات، وناش وبورتريه

فاعلــة في مختلــف المحافــل الأدبيــة والثقافيــة 

ــه،  ــذ يفاعت ــر من ــالم الن ــل ع ــة، دخ الوطني

ونــر في كافــة الصحــف والمجــلات الوطنيــة، 

الوطــن  خريطــة  امتــداد  عــلى  والعربيــة 

ــربي.. الع

بإحساســه  محضــار  محمــد  الــسي  عــرف 

الوطنــي، ودفاعــه عــن همــوم المواطنــين، 

الطبقــات  ومكابــدات  لمعانــاة  وانحيــازه 

الشــعبية المســحوقة تحــت وطــأة الجــور 

والاســتبداد والظلــم، وجشــع البورجوازيــة 

الجنينيــة والكمــبرادور العالمــي الــذي يتحكــم 

ــك  ــس ذل ــعب، فانعك ــوت الش ــير وق في مص

كتاباتــه  عــلى  القاتمــة  بغشــاوته  المنــاخ 

ــا  ــه، يلونه ــا تصورات ــقط عليه ــة، يس الابداعي
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برفضــه، وأشــجانه، وأحاسيســه مــما منحهــا 

نوعــا مــن العمــق والصــدق.

ــا  ــدم لن ــا يق ــين أيدين ــذي ب ــوان ال ــل الدي ولع

نموذجــا حقيقيــا مــن خــلال باقــة مــن النصــوص 

الشــعرية الطاعنــة في الحــزن، المكتنــزة بتلاويــن 

الغــدر، المفعمة بالمرارة، والأوجاع والانكســارات 

ــاة،  ــواع المناج ــة بأن ــة، والمحمل ــم المبطن والهزائ

ــامة  ــبه ابتس ــاة )تش ــين لحي ــات والحن والذكري

عــلى شــفة عــذراء(، لهــذا نجــد أن ثيمــة الغــدر 

والخــذلان والإحبــاط ســمة مــن ســمات الحيــاة، 

فكبــوات  النصــوص،  لــكل  ملازمــة  وصفــة 

ــدر،  ــة غ ــدر، والخيان ــذب غ ــدر، والك ــدر غ الق

ــدر،  ــور غ ــم المطم ــدر، والحل وجــور الوطــن غ

ــلوكات  ــولات الس ــدر، وتح ــكاذب غ ــر ال والفج

البريــة غــدر، والتيــه والفــرح المنفلــت غــدر، 

ووجــع الســنين، والضيــاع، والوطــن الــذي يبيعنا 

الاوهــام غــدر، وفقــد الأحبــاب غــدر، إنــه الغدر 

تحــت مختلــف تلاوينــه التــي لا يجــدي معهــا 

الاعتــذار والمــبررات، وليــس بغريــب أن نلاحــظ 

ــدا  ــا وأسى وكم ــثر حزن ــم الاك ــعراء ه ــان الش ب

بــين ســائر المخلوقــات، لأنهــم يتحملــون جحيــم 

ــون بلظــى حبهــم وجلدهــم  ــن، ويتعذب الآخري

ــس الآن.. في نف

هــذه الثيمــة ذات الحمولة الفلســفية المتســمة 

بالحربائيــة والتحــول الفجــائي هــي مــا يشــكل 

ــور  ــذا العمــل الابداعــي المخف ــام له الجــو الع

ــذي  ــة الشــعر، هــذا الشــعري الحــرون ال بهيب

ــورة  ــق لص ــم مموس ــه نظ ــه بأن ــن تعريف يمك

مكتوبــة، تتحــد خلالــه اللغــة والصور الشــعرية 

لخلــق نســق جــمالي، يتفنــن الشــاعر في ســبكه 

في قالــب فنــي، يعــبر عنهــا الفيلســوف الشــهير 

ــاعر  ــدث الش ــه: “لا يتح ــر بقول ــن هايدغ مارت

حــول القصيــدة ولا عنهــا. إنــه يكتــب”!..

هكــذا يتســلح الشــاعر محمــد محضــار بثقافــة 

موســوعية وشــمولية تتناســق في ســياقاتها مــع 

إيقاعــات ورتابــة وعســف الحيــاة.. وتتقاطع في 

دلالاتهــا مــع فضائــل وروح الكتابــة الإبداعيــة 

ــه  ــكيل عالم ــة بتش ــا، والكفيل ــلى به ــي يتح الت

أيضــا  المعنــى  وبهــذا  الخــاص،  الشــعري 

ــتى  ــبرا لش ــه مخت ــعري لدي ــص الش ــل الن يظ

المعــارف، ومشــتلا للتجريــب والــرؤى باختــلاف 

تطلعاتهــا.. وليــس غريبــا في شيء أيضــا وأيضــا 

ــع الشــاعر  ــردد م ــا دام الســياق شــعرا أن ن م

الألمــاني نوفاليــس: »الشــعر هــو الديــن الأصيــل 
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توجــه  بــين  ملتبســة  حالــة  انــه  للإنســانية«. 

العــرضي،  الوصــف  تتجــاوز  جــمالي  تصويــري 

ــي.. ــدان المتلق ــل في وج والتغلغ

)الشــعراء اقــوى نقــاد الواقــع( بحســب تعبــير 

بــأن  ديريــك والكــوت، ولا غرابــة في ان نجــد 

ــووس  ــان مه ــار إنس ــد محض ــسي محم ــب ال الأدي

بالحــرف وبهمــوم الوطــن، عــرف بغيرتــه ووطنيتــه 

المفرطــة، اســتمد نســغها مــن نشــاته بمدينــة 

ــه فقــر اهاليهــا  مــن أغنــى مناطــق المغــرب، حول

ــاس  ــف الإحس ــاعر مره ــي الى ش ــا الطبق وصراعه

ــؤاد.. ــة في الف ــزن وغص ــبر الالم والح ــب بح يكت

ــن،  ــة والوط ــة الأم والمنطق ــاط بالمدين ــذا الارتب ه

وهــذا الإحســاس العميــق والمــؤلم بفقــدان الأم 

الــسي  الأديــب  لــدى  خلــق  والشــقيق،  والاب 

بــالألم، وأكســب  قويــا  محمــد محضــار حســا 

نصوصــه عمقــا وصدقــا، يجــد القــارئ صداهــا في 

ــوان.. عــدة محطــات مــن الدي

أوقفنــي الــسي محمــد محضــار عــلى الملحــق الذي 

خصــه لشــقيقه المغفــور لــه الرقــي محضــار 

ــه  ــو في إوج عطائ ــون وه ــد المن ــه ي ــذي تخرمت ال

الابداعــي، وعمــره الغــض، فــرددت مــع أبي العــلاء،

إن حزنــا في ســاعة المــوت / أضعــاف سرور في 

ســاعة الميــلاد .

وقــد جســد مأســاته في قصيــدة )عريــس 

مــع  حدتهــا  تضاعفــت  ماســاة  الامــل(، 

الاهــمال والتنــاسي واللامبــالاة التــي يتعــرض 

ــربي.. ــالم الع ــدع بالع ــا المب له

ضحيــة  قــضى  مبــدع  محضــار  الرقــي 

ــر،  ــسري في المهاج ــى الق ــين المنف ــين، ب غربت

ــج  ــتراب الجســدي في الوطــن الأم، مزي والاغ

مــن الاحســاس بالضيــاع والتشــظي، والألينــة 

الروحيــة، وهــي لعمــري أشــد وطــأة وعنفــا، 

ــق بالوطــن، والاحســاس بالاهــمال  لأن التعل

والتنــاسي الاقصــاء فيــه أشــد مــرارة، عكســتها 

النصــوص المرفقــة في الملحــق، خاصــة قصيدة 

)النــورس الحزيــن(، بمــا تحملــه مــن دلالات 

واضحــة عــن حــالات التيــه، وأحــوال الضياع، 

وتحــولات الــروح رصدهــا الــسي محمــد 

محضــار عــبر بحثــه الأحفــوري في إبداعــات 

ــار،  ــي محض ــل الرق ــقيقه الراح ــار ش ومس

وخفرهــا بشــغاف القال، لان الشــعر لا منفى 

لــه مهــما تغربــت الأرواح، ومهــما طوحت في 

أرض اللــه، بينــما )فقــد الأحبــة غُربــة( كــما 

قــال الإمــام عــلي بــن أبي طالــب.
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أنا و«الرفيق« متعة القراءة المتجددة
عزيز معيفي/ المغرب

أصــدر الــرواني مــوسى مليــح روايــة موســومة ب الرفيــق قتبيــت ســلطنة عــمان 1989 ـ 1990..وفيــما ســيتلو أتقــدم 

بهــذه الورقــة للمســاهمة في الاحتضــان الثقــافي النقــدي لهــذا العمــل المتميــز.

ــد  ــة عق ــة قراب ــددة، طيل ــجون متع ــدران س ــين ج ــا ب ــي امضيته ــال الت ــنوات الاعتق ــود إلى س ــة تع ــي بالرواي علاقت

الثمانينــات. ســجون مختلفــة، لكــن المســاحة الضيقــة التــي كانــت تحكــم حرکتــي، والجــدران التــي تحــد مــن مســافة 

الرؤيــة وتضيقهــا، كــما تضيــق مــن وهــم الحريــة.. هــذه المســاحة الضيقــة، هــي نفســها الدافــع الــذي نَمَّــى في »ثقافــة 

ــا  ــو مــن موقــع الافــتراض. هن الحاجــة«*، وجعلنــي أروض حــواسي، وأجعلهــا تســتمر في إدراك العــالم والمجتمــع، ول

يــأتي دور المخيلــة، لاســتعادة حضــور الآخــر الــذي غيبتــه الجــدران: كيــف هــم النــاس مــن خــلال التفاصيــل الصغــيرة 

للحيــاة؟ لا يمكنــك أن تــدرك لــذة الوقائــع الصغــيرة، وأنــت أســير المــدركات والتصــورات الكــبرى..
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ــت  ــد أن قصُّ ــة، وبع ــن الحري ــين ع ــين الباحث ــد المعذب اح

ــه،  ــه لزيارت ــاءت أم ــص ج ــل القف ــتوى داخ ــاه، واس جناح

ــدة  ــة الزب ــؤن .. وخاص ــذا م ــذا وك ــه بك ــا أن تأتي فأوصاه

ــد شــدّد عــلى كلمــة »أساســا« لأن الغــرض  »أساســا«.. وق

مــن الزبــدة في بدايــة الاعتقــال، هــو اســتعمالها في إشــعال 

الفتيــل لأغــراض الطبــخ داخــل الزنزانــة!!! بحثــت الأم 

الأغــراض  كل  عــلى  أمرهــا،  عــلى  والمغلوبــة  المكلومــة 

واحضرتهــا، ولكنهــا فشــلت في العثــور على الزبدة »أساســا« 

ــدي، وجــدت كلــما أوصيتنــى  ــا ول وقــد خاطبــت ابنهــا: ي

ــكان ولم  ــت في كل م ــهد أني بحث ــه يش ــي والل ــه ، ولكنن ب

أعــر عــلى  الزبــدة »أساســا«  فــما هــذا العجــب هــل هــو 

ــدة أمــر شيء آخــر ؟! زب

ــا  ــه بن ــد يفعل ــا ق ــت لم ــة، عجب ــذه الحادث ــل ه ــا أتأم وأن

ــلاق  ــلى انغ ــادة ع ــي، زي ــاء مفاهيم ــل فض ــلاق داخ الانغ

فضــاء الســجن، مــا يجعلنــا نبتعــد عــن نبــض الحيــاة 

الحــار، وعــن نســغ التفاعــل بيننــا وبــين الــذات مــن خــلال 

ــرى.. ــوات أخ ــع حي ــل م التفاع

الشــعوري  الانغــماس  طريــق  عــن  التفاعــل  يحصــل 

واللاشــعوري فيــما ســتؤول إليــه مجريــات الحيــاة.. يحصــل 

ــة  ــرح لشــخصية منكــسرة اســتطاعت داخــل غاب حــين أف

الــسرد المتشــابكة، أن تحقــق ولــو قســطا بســيطا مــن 

ــم  ــت به ــن طوح ــزن لم ــد أح ــوان. ق ــلى العنف ــاظ ع الحف

ــا  المصائــر المؤلمــة ، وافترســهم النســيان ، كــما یفترســنی آن

بــدوري، وأنــا اســعى إلى لي عنــق الحقائــق، لاســتبدالها بمــا 

ــق... ــدو لى أح يب

شــعريه  لحظــات إشراق  تومــض  والآخــر،  الحــين  بــين 

ــة، لمغــادرة  ــأ لأداء رقصتــى الصوفي تجعلنــي أرتقــي، وأتهي

ــول  ــة، والتج ــراق الحري ــوة ب ــلاء صه ــذات، واعت ال

كــما يعَِــنُّ لي فى ملكــوت الآتي ..

أنــا حتــما ابــن الغــد الأفضــل، ولكــن لا شيء يضمــن 

الحفــر في صخــر الاصرار.  تحققــه، ســوى جهــد 

ــد الجامــد مــن  ــا أقتلــع ذرةّ مــن الصل وبقــدر م

ــل إلى  ــر الموص ــا أن الحف ــذات، أزداد يقين ــي ال وع

ــح  ــين افت ــد.. وح ــن الجه ــد م ــب المزي ــع يتطل النب

ــانية  ــر الإنس ــا� للمصائ ــوع اللانه ــلى التن ــي ع عين

خيــط  عــن  البحــث  تتبــع  يفرحنــي  كــم  أدرك 

ــار  ــد بفعــل آث ــة الإنســانية المتشــابك والمعق الكرام

القمــع والمصــادرة..

بقــدر كل ذلــك أدرك أيضــا مــا تتيحــه عزلتــي مــن 

ــن  ــا ل ــي بدونه ــفية، والت ــس الفلس ــاف النفائ اكتش

ــود..  ــق في الوج ــا ألي ــق مكان ــي ويحق ــي الوع يرتق

ذاكـــ النبــع الــذي يســيل مــن الروايــة، أعُــبُّ منــه، 

ــاء.. ــا الأحش ــن في ثناي ــ� كام ــوي، لأن الظ ولا أرت

ــع  ــري م ــي تج ــح، الت ــوسى ملي ــق« لم ــة »الرفي رواي

هــذا السلســبيل، مكنتنــي مــن إعــادة »دوزنــة  

يهــز شــجرة  بــادخ،  حــواسي«، عــلى مقــام سرد 

ــين  ــاول، ح ــروح في المتن ــه ال ــل فواك ــان، ويجع الزم

تهبــط مــن عليــاء الاســتعصاء.

ــكائي  ــار ح ــة مس ــارد ، طيل ــو الس ــع خط ــا أتتب وأن

ــع  ــا تنقط ــع أحيان ــك أن ينقط ــو، پوش ــرج، ملت متع

معــه أنفــاس الترقــب.. ولكنــه يعيــد الانطــلاق بدافع 

ــزه في  ــا أتن ــق.. وأن ــي العمي ــاني الفن ــعور الإنس الش

ــل  ــف أن الزائ ــة، اكتش ــراء المتحول ــس الصح تضاري

ــا  ــا م ــي دائم ــراء، يخف ــير في الصح ــول والمتغ والمتح
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ــة »رفيــق« جمــع مــا  ــك حكاي ــه... كذل ســيأتي ويبــر ب

تفــرق في » الرفــاق« وكشــف كل مــا صنعتــه وقالتــه 

حركــة معارضــة ثوريــة، تطلعــت ذات زمــان إلى اســتنبات 

واحــة للحريــة في صقــع مــن الأصقــاع النائيــة والبعيــدة 

ــب.. ــا الكات ــي نشــأ به عــن الأرض الت

ملیــح ســعى في الأرض لينفــض رمــاد النســيان عــن حلــم 

کاد فيــما مــضى أن يبنــى عشــا عظيــما للحريــة والكرامــة. 

وحركــة ظفــار اهتــزت كموجة عمــق وارتطمــت بجبروت 

الامبرياليــة، مدعمــة بمــن يتزلــف لهــا مــن الانظمــة 

المداهنــة. فــكان مــا كان .. واستشــهدت »الحركــة » 

ــاني  ــها للمع ــا، ونقش ــة، وممانعته ــا الثقافي ــن جدوته لك

ــانية . كل  ــير الانس ــف مص ــي تلَُ ــة الت ــانية للحقيق الانس

ــد أن  ــود بع ــق » إلى الوج ــة » الرفي ــه رواي ــك أعادت ذل

نفضــت عنــه غبــار النســيان، وأحالــت الصحــراء إلى رحــم 

ــارئ النموذجــي..   ــولادة متجــددة للق ل

روايــة » الرفيــق« أقحمتنــي دونمــا انــذار في عــالم غريــب 

كل الغرابــة: مــكان في صحــراء مقفــرة في ســلطنة عــمان، 

ــا  ــلى م ــاهدا ع ــا وش ــه ناطق ــة جعلت ــوة فني ــب ق اكتس

مــضى. »قتبيــت« أشــبه بالصخــرة التــي تربــض في صــورة 

غــلاف الروايــة، عــلى مشــارف الرمــال المتحولــة، تجســيد 

للرمــز الثابــت ، وتجســيد للشــاهد عــلى »مــا« و«مــن« 

مَــرّ مــن هنــا..

هذا المرور مثلته ثلاثة رماح.

ــذي تداخــل مــع نســيج  ــد الســارد ال رمــح أول بقــي بي

ــكائي  ــا الح ــد تطوره ــة، وأم ــاء الرواي ــم بن ــظ حك متش

بنســغ التشــابك المفــضي الى الاحتفــاء بالقضيــة التــي 

جعلــت منهــا حركــة ظفــار ســببا لوجودهــا، وهــي قضيــة 

ــة... ــة الاجتماعي ــة والعدال الحري

ــر المتعــددة والمتنوعــة  ــاني، يرمــز إلى المصائ الرمــح الث

ــن  ــددة م ــاع متع ــل أصق ــة لشــخصيات تمث والمتقاطع

ــة  ــخصيات ناطق ــا.. ش ــان عربي ــمي ذات زم ــالم س ع

ــاء.. ــق والرج ــداد الأف ــوح وانس ــى والطم ــة المنف بلغ

الســارد خــدم تعــدد أصــوات هــؤلاء، وفتــح كــوة 

مــن  واحــد  كل  ورؤيــة  ومخیــال  وجــدان  داخــل 

هــذه الشــخصيات، ليغــزل خيوطــا موصلــة الى ترقيــة 

ــو  ــة ه ــن الغرب ــح ثم ــت«، ليصب ــم ب »قتبي وجوده

الاقتنــاع بالمصــير المشــترك، وهــو مــا ســعت إليــه 

حركــة ظفــار يومــا.. الســارد ســیجعل قضيــة الحريــة 

شــأن كل مواطــن غيــور عــلى الكرامــة الانســانية في كل 

المعمــور...

الرمــح الثالــث، وتلقفــه »الرفيــق« ليســهر عــلى صيانــة 

تــراث حركــة ظفــار النضــالي والثقــافي..

وطبعــا فمــوسى مليــح يراهــن هنــا عــلى جعــل رواتــه 

المرافعــة  روايــة قضيــة Roman at these موظفــاً 

والبيــان والإعــلان الــخ... وهــي أشــكال تواصليــة تحيل 

عــلى المــوروث الســياسي، ولكــن قبــل كل شيء تحيــل 

عــلى يقظــة الضمــير، وعــلى المراهنــة عــلى ترقيــة وعي 

القــارئ وحســه الجــمالي، وحبــه للصحــراء الموغلــة في 

الحضــارة، وتعلقــه بأســمى مــا يملكــه الانســان وهــو 

الحريــة ..

الهامش:

ـ ثقافــة الحاجــة: إشــارة مفهــوم فلســفي يــدل عــلى 

اكتســاب القــدرة عــلى التعــرف عــلى مــا نحتاجــه فعــلا 

في الحيــاة بعيــدا عــن منطــق الاســتهلاك.
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ـف  ضمــن رصــدِ خصائــص المثقّفــين، كنّــا قــد أوردنــا في مؤلّـَ

ســابق »العقــل الإســلامي.. عوائــق التحــرّر وتحدّيــات الانبعــاث« 

)2011( أصنافــا ثلاثــة مــن »المثقّفــين« حــاضِرة بوفــرة في قطــاع 

الثقافــة العربيــة أطلقنــا عليهــا نعــوت: النّائــم، والسّــائم، والهائــم. نســتعيد توصيفاتهــا وملامحهــا 

بإيجــاز في هــذا المقــال لصلتهــا بحديثنــا عــن الفكــر المســتقيل. يعُتــبَر الصّنــف النّائــم الأعــلى نســبة 

بــين الأصنــاف الثلاثــة. فقــد كانت المؤسّســات 

الترّبويــة والتعليميــة الناشــئة مــع بدايــة 

الاســتقلال، في حاجّــة ماسّــة إلى كــوادر محليّة 

مــما حــثَّ عــلى دمــج عنــاصر واهِنــة، يشــحذ 

ــمُ التغيــير الحــالم،  الســواد الأعظــم منهــا وَهْ

فتحوّلــت وظيفــة التعليــم معهــم إلى حرفــة 

ــف  ــو صن ــاني، وه ــف الث ــة. والصّن ميكانيكي

الواقــع  انعكــس  فقــد  الســائم،  المثقّــف 

ــة  ــلى ذهني ــأزوم ع ــي الم ــياسي الاجتماع الس

الــذي خلــص عــلى  كثيريــن ســلبًا، الأمــر 

إثــره المثقّــف إلى أنّ دوره في إصــلاح تلــك 

البنيــة الاجتماعيــة الثقافيــة متعــذّر ومنعــدم. 

وأمّــا الصّنــف الثاّلــث، وهــو الهائــم: إذ جــراّء 

ــة،  ــذي لحــق الريحــة المثقّف ــل ال التشــتتّ الهائ

وقعــت فئــة مــن بينهــم رهينــةَ العبــث واللايّقــين، 

مــما حــوّل منتهــى إدراكهــا إلى انســداد تاريخــي، 

تجــلّى في ترديــد مقــولات مــوت الفلســفة، ومــوت 

الشــعر، ونهايــة الكاتــب، ونهايــة التاريــخ، وغيرهــا 

ــل  ــا العقــل المنفعِ ــب البائســة. وتقبلّه مــن القوال

ثــا النفــس بالانخــراط في حركــة  وحاكاهــا، محدِّ

ــه لم ينخــرط ســوى  ــة، والحقيقــة أن الفكــر العالمي

ــا. ــتهلاك موبقاته باس

الفكر المستقيل

د. عزالدّين عناية/ روما
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فمــع الفكــر المســتقيل يغــدو تغييــب التفكــير 

تقليــدا جاريــا العمــل بــه، وإن خلـّـف ضِررًا 

ــاره،  ــه، وأخب ــه، وحكايات ــا بتحــوّل مرويات فادحً

وأمثالــه، إلى مــا هــو مألــوف ومعتــاد بــين 

النــاس. ولا يتوقـّـف تعطيــل التفكــير عند حدود 

الأفــراد، بــل يمتــدّ ليشــمل جموعــا واســعة تجد 

أريحيــة في اســتحضاره والحفــاظ عليــه. يتأمّــل 

المــرء فئــات متعلمّــة لدينــا، في مجــالات الطــبّ 

ــل التفكــير العلمــي،  ــات، مَثَّ والهندســة والتقني

العقــلي،  والتمحيــص  التجريبــي،  والاختبــار 

ديــدنَ انشــغالاتها، غــير أن تلــك الفئــات المهمّــة 

في مجتمعاتنــا بمجــردّ عودتهــا إلى مهدهــا الأوّل، 

إلّا وتتخــلّى عــن  المجتمــع،  نقصــد حاضنــة 

ذلــك الطابــع المعــرفي الــذي حصّلتــه طيلــة 

مشــوارها التعليمــي وتكوينهــا الــدراسي. لذلــك 

ــم  ــين المتعلّ ــان ب ــن الأحي ــير م ــرقّ في كث لا تف

في  والأمّــي،  الــدارس  وبــين  المتعلـّـم،  وغــير 

النهــل مــن معــين الخرافــة والأســطورة والركــون 

ــي  ــل ه ــق. فه ــول واللامنط ــويا إلى اللامعق س

ــي  ــل الوع ــي تثق ــرافي الت ــير الخ ــطوة التفك س

ــة ســويةّ أم  ــول دون إرســاء رؤي الجمعــي وتحُ

هــو الانفصــام في الشــخصية الــذي نعــاني منــه 

ــة؟ ــة والعميق ــاره الفاعل وآث

ــا:  ــن في أبعاده ــرة ونتمعّ ــرّح الظاه ــن لن ولك

ــد تكــون  ــه اســتقالة التفكــير؟ ق ــذي تعني ــا ال م

ــة، يجــري بمقتضاهــا  الاســتقالة في جوهرهــا إقال

إفقــاد المــرء قــدرات التفكــير، مــن خــلال ســلبه 

ــتنباط  ــب والاس ــل والتركي ــد والتحلي أدوات النق

والاســتنتاج، وكلهّــا مــدارج لبلوغ مراقــي التمكين 

الذهنــي. إذ نلاحظ في كثير مــن البرامج التعليمية 

المعتمَــدة في المســتويات الجامعيــة ومــا قبــل 

الجامعيــة، غيــاب المنــزع العمــلي وفقــدان روح 

ــد وضمــور المراجَعــات، وهــو مــا يحــوّل  التجدي

مراكــز  إلى  والتكوينيــة  التعليميــة  مؤسّســاتنا 

تأهيــل للبطالــة بــدل أن تكــون منصّــات انطــلاق 

حقيقيــة نحــو الإبــداع والابتــكار. فعمليــة ســلب 

العقــل مقدراتــه تشــبه عمليــة الإخصــاء في علــم 

الأحيــاء ومــا تخلفّــه مــن انحبــاس.

وضمــن الســياقين التعليمــي والمعــرفي تغــدو 

الاســتقالة الذهنيــة حفاظــا عــلى الســائد ومــوالاة 

ــد  ــف عن ــتقالة لا تق ــى أنّ الاس ــات، والأده للثب

ــاصر  ــر في عن ــل تؤثّ ــري، ب ــود النظ ــدود الجم ح

ماديــة يفُــترضَ أن تشــهد تحــوّلا بفعــل التقــادم. 

ولا تعنــي اســتقالة التفكــير ســلبية الحضــور 
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ولكــن  الفاعليــة فحســب،  وتــواري  الذهنــي 

تلــك الاســتقالة غالبــا مــا تفســح المجــال إلى 

بديــل غرائــزي أو ســحري أو أســطوري يقــوم 

مقــام التفكــير العقــلي، لتغــدو عمليــة الاســتقالة 

ــلبي. ــل س ــتعاضة ببدي اس

ولكــن اســتقالة التفكــير تظــلّ بالأســاس حالة من 

ــتمراء  ــها الاس ــة، أساس ــية الذهني ــة النفس القناع

ــع  ــر والوقائ ــير الظواه ــي في تفس ــو جمع ــا ه لم

ــع  ــالي هــي انســجام م ــا. وبالت ــيّن بطلانه وإن تبَ

ر، يســتمدّ المــرء  مخــزون أفيــوني، شــبه مخــدِّ

منــه أقوالــه وأحكامــه ويقينياتــه، ويجــد يــسًرا في 

اســتحضاره، بفعــل شــيوعه بــين أطيــاف واســعة 

مــن النــاس. وهــذه المعادلــة تحكــم العديــد 

كلـّـما جــرى التطــرقّ إلى مواضيــع في الديــن 

وبشــأن  والحيــاة،  المــمات  وبشــأن  والدنيــا، 

الــرق والغــرب، وبشــأن الأنــا والآخــر، وغيرهــا 

مــن الثنائيــات. ومــن ثَــمَّ يتســاءل الناظــر أيــن 

يتــوارى المخــزون المعــرفي بأشــكاله المتنوّعــة، 

يتلقّــاه  الــذي  والمنطقيــة  والعقليــة  العلميــة 

المــرء طيلــة فــترة تكوينــه؟ ولـِـمَ لا يحافــظ عــلى 

حضــوره ويشــهد تطــوّرات في مراحــل لاحقــة 

يفُــترَض فيهــا أنّ المــرء قــد بــات مقتــدرًا بمفــرده 

عــلى إنمائــه وقــد تربّــت فيــه ثقافــة الانفتــاح 

وتقاليــد المراجَعــة؟ ينبغــي أن نقــرّ أنّ انفصامــا 

ــاب  ــا، جــراّء غي ــم عــلى مجتمعاتن ــا يجث عميق

ــرة  ــي نظ ــا ه ــك أنّ نظرتن ــة. ذل ــا المعرف إيتيق

ظرفيــة ومبــاشرة للأشــياء دون تنزيلهــا ضمــن 

إطارهــا الصائــب مــما يولـّـد ثنائيــة مقيتــة 

لدينــا. إذ لا معنــى للعلوم والمعارف والفلســفة 

والمنطــق، التــي هــي بالنهايــة وســائل، مــا 

ــن أن  ــرّر. ولك ــدان التح ــرء نش ــربّ في الم لم ت

ــي هــي  ــائل، الت ــارف/ الوس ــك المع تتحــوّل تل

ولّي  للتبريــر  أدوات  إلى  قــدرات،  بالحقيقــة 

ــا حينهــا نغــرق في ثقافــة  عنــق الحقائــق، فإننّ

ــة. ــم هائل ــة ترمي ــاج إلى عملي ــة تحت مغشوش

التفكــير  بيّنــا، تجــد اســتقالة  يلــوح  وكــما 

دعائمهــا في خمــول النظــر ووهــن المــدارك. 

ــه المفكــران  ــذي يتحــدّث عن ليــس بالمعنــى ال

الإيطاليــان جــانّي فاتيّمــو وبيــار آلــدو روفــاتي 

عــن »الفكــر الضعيــف« في مقابــل »الفكــر 

العتيــد«. لعمــري ذلــك ســياق آخــر تنــاولا فيه 

انغــلاق الفلســفة داخــل براديغــمات محــدّدة، 

ــيكية  ــولات الكلاس ــتعادة المق ــا إلى اس وركونه

واســتحضارها في زمــن مــا بعد حــداثي. وقد كان 
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فاتيّمــو وروفــاتي يصفــان تحــولا أخلاقيــا عكســيا 

مــن »الفكــر العتيــد« إلى »الفكــر الضعيــف«، أي 

مــن الفكــر الكلاســيكي إلى الفكــر المابعــد حــداثي.

ــر  ــذ الفك ــا أن يتخّ ــرز لدين ــكال الأب ــلّ الإش ولع

والعــرف  المقــدّس  حصــن  مــن  المســتقيل 

والمألــوف هيــكلا وملجــأ، ولذلــك كلّــما توجّهــت 

ســهام النقــد إليــه لاذ واحتمــى بمــا هــو أثــير لدى 

ــا  ــرز م ــذا وجــب ف ــاس. ول شــقّ واســع مــن الن

هــو أصيــل عــمّا هــو دخيــل، ومــا هــو جوهــري 

عــمّا هــو عــرضي، وهنــا مهمّــة الفلســفة، وعلــم 

الاجتــماع، والأنثروبولوجيــا، والفكــر النقــدي، أي 

ــادة  ــة، لإع ــة عام ــانية والاجتماعي ــوم الإنس العل

بــين  الفروقــات  وبيــان  المقــولات  تصحيــح 

ــر  ــتحواذ الفك ــظ اس ــا نلح ــادة م ــول. إذ ع الحق

المســتقيل عــلى المقــولات الأثــيرة في المخيــال 

لتبريــر مســلكه وإقــرار  الجمعــي وتوظيفهــا 

منطقــه. والحــال أنّ خمــول الفكــر وغيــاب النقد 

ــرة  ــك المفكّ ــما تذهــب إلى ذل ــرّ، ك ــدان لل مولّ

ــدت. ــة أرن حن

ــدة:  ــد جدي ــا عوائ ــاح حياتن إذ كــما نلاحــظ تجت

ــداث، وفي  ــة الأح ــار، وفي مواكب ــة الأخب في متابع

اســتمداد المعلومــة، تحــثّ على الخمــول الذهني 

ــلى  ــياء ع ــرة ورود الأش ــرفي. ووف ــل المع والكس

ــف  الذهــن مــن العــالم الافــتراضي، وعــبر مختل

الوســائط، ليســت حافــزا للتأمّــل والــتروّي في مــا 

يجــري، بــل مدعــاة لنســيان مــا يجــري ومحــو 

ــر.  ــر والتذكّ ــز التفكّ ــن حي ــابق م ــق الس اللاح

ولإن يمتــاز الزمــن الحــالي بتدفـّـق المعلومــة 

وقربهــا ويــسر الوصــول إليهــا، فإنـّـه زمــن 

ــعة أيضــا. والإشــكال  ــة الموسَّ الاســتقالة الذهني

في مــا نعانيــه، ليــس في وفــرة المعلومــة، بــل في 

ــة. إذ  ــع المعلوم ــل م ــا التعام ــاب بيداغوجي غي

ــوم  ــرد عــلى مســامعنا: ســمعت الي ــا ي ــيرا م كث

كــذا، ورأيــت اليــوم كــذا، وتابعــت اليــوم كــذا، 

ولكــن ينــدر أن نســمع حديثــا رصينــا عــن 

تمحيــص مــا يسُــمَع ويـُـرى ويتُابـَـع. وبالتالي نحن 

ــع  ــل م ــدة للتعام ــة جدي ــام حاجــة إلى تربي أم

هــذا الفيــض الجــارف مــن الأخبــار والمعلومــات 

ــدة  ــة فاق ــرء إلى آل ــول الم ــاهد � لا يتح والمش

للأنســة، ولا نقــول فاقــدة للــذكاء، وقــد شُــحنت 

ــذكاء اصطناعــي بعــد أن كانــت  الآلات أيضــا ب

ــة. خاوي
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نصوص
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بأزقة الفؤاد العميقة.. 

موج.. على مد الروح..

وشوشاته الصدوقة..

أحيانا..

لبلاب متسلق.. 

شاهق.. مضيء..

حانٍ على صبابة..

عجاف سنينها..

متناثرة في الذاكرة..

مرتبّة بسماتها..

أنيق حضورها.. 

حدّ الدهشة..

وأحيانا كثييييرة أخرى..

حائرة.. ثائرة..

تتجارى..

منذهلة.. 

من هول القيامة..

من أدخنة الأقنعة..

من رخو الشظايا..

من براءة الرزايا..

من زمهرير العطايا..

من نار النوايا..

داد القوايا.. من بطون الشِّ

بأزقة الفؤاد العميقة..

مشكاة نور..

على أعتابها..

تحترق.. 

ثم تعيد.. 

ومن لفحها..

تنبعث.. شاهقة..

تلك العنقاء..

تلک العنقاء
مريم الراشدي/ المغرب
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ها أنت..

أنس كريم/ المغرب

ها أنت تكتبين زهرة الأيام

ترمين

عشقا إلي هذا المساء

في قلبي

أحمل جمالك الساحر

في أروع الديار

أقيم لك عرسا

أفرش الأرض ورودا

أفرغ كل الأماكن

من عيون الحساد

اكتبي قصيدة أحلامي التي

صنعتها ا�مال

في قلبي الحزين

ها أنت تبتسمين

حبا

بين ذراعي

تملىئين أبهاء الفراغ

ٱه..

كيف أو قف هذا الوقت

� تبقى

ملامحك باسمة

عيونك تحمل ذكرى

في قلبي

لهيب المحبة

لا أرى إلا رائحة الورد

منك

تملأ فراغ القلب

هويس.. 
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هويس.. 

حرية سليمان/ مصر

لم أنظــر إليــه حــين خلــع جلبابــه وتصنعــت الانشــغال بالمــاء حتــى لا أســبب لــه الحرج..فلــه ثديــين 

كبيريــن وبطــن ضخــم كعجــين أمنــا المختمــر، أشرت لــه بالمتابعــة؛ فتقــدم متباطئـًـا بخطــوات حــذرة، 

ــة ؛  ــدث جلب ــاء وأح ــده في الم ــى بجس ــة، ألق ــلى الحاف ــي ع ــة الطم ــان للزوج ــاه تنزلق كادت قدم

ضحكــت، بــدا منزعجًــا مــن ردة فعــلي، اطــ�ن حــين خلعــت ملابــسي وتبعتــه، كانــت الميــاه دافئــة 

لحــد كبــير، بــدا مســتمتعًا، بــدأ بفــرك جســده وإبطيــه وأخــذ يغنــي، التصقــت قصتــه بجبهتــه وتــورد 

مغتبطــا، لا أدري سر انجــذاب الــكلاب لمنطقتنــا، بــدأت بالتوافــد، كلــب، إثنــان، ثلاثــة، خمســة.

اقــترب أحدهــا بحــذر مــن جلبابــه وتشــممه، أطبــق عليــه بفكيــه وجــرى مسرعًــا وبداخلــه سروالــه، 

ــين  ــا عــن ملابســه ب ــسرب للخــارج باحثً ــا ت ــا انتهين ــا حــدث ولم أشــأ أن أخــبره، عندم لم يفطــن لم

الهيــش والأحجــار، ولمــا يجــد لهــا أثــراً بــدأ بالبــكاء، تصنعــت الدهشــة بينــما ألبــس الجلبــاب، قمــت 

بالبحــث معــه وبداخــلي شــعور بالمــرح لا ســبب لــه، غالبــت الضحــك كثــيراً راســما الحــيرة.

طالبنــي بالذهــاب وإحضــار جلبــاب آخــر دون إثــارة الانتبــاه. كانــت أمنــا قــد حذرتنــا مــرارًا مــن 

ــا، لم تكــن المســافة بالطويلــة أو القصــيرة. ــا، تركتــه بالمــاء وارتديــت جلبــابي مسرعً المجــيء هن
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قــدرت الوقــت بعــر دقائــق.. لــولا إصرار 

أحــد أبنــاء عمومتنــا عــلى الذهــاب معــه 

لســاحة بيتهــم لنراقــب عــراك الديكة وتســاقط 

ــره. ــش وتطاي الري

ــت  ــن الوق ــير م ــت الكث ــي أضع ــت أنن انتبه

ــاب  ــا بالب ــت أمن ــت، كان ــت للبي ــاك، ركض هن

ــديد. ــاج ش ــارًا بانزع ــا ويس ــت يمينً تتلف

ــرّ  ــا واصف ــهقت عاليً ــدث؛ فش ــا ح ــا بم أخبرته

بكفهــا،  صدرهــا  عــلى  ضِربــت  وجههــا، 

أمســكت بــأذني تقرصهــا بــلا رحمــة، كادت 

ــة  ــير مهتم ــي غ ــا، اقتادتن ــن مكانه ــا م تخلعه

لنهنهــات البــكاء.

ــا، كان  ــد أظلمــت الدني ــا حيــث كان وق وصلن

قــد أصابــه الإعيــاء وهزمــه الانتظــار، وجدنــاه 

بالقــرب مــن الحافــة ممســكًا بالنجيلــة، عندما 

ــزل بكامــل  ــوراء ون ــين لل ــا تراجــع خطوت لمحه

ــض  ــعريرة فأغم ــه القش ــاء، أصابت ــده بالم جس

ــه  ــا من ــت أمن ــكاء، اقترب ــش بالب ــه وأجه عيني

ــم  ــاقيها ولم تهت ــف س ــاء نص ــغ الم ــدوء، بل به

للبلــل الــذي أصــاب ملابســها، ناولتــه جلبابــه 

الــذي التقطه مرتعشًــا، لبســه مسرعــا وانتصب 

واقفــا، ضمّتــه لصدرهــا حتــى هــدأت أنفاســه 

وتوقــف عــن النحيــب، نظــرت إلي بلــوم 

وضمتنــي أنــا الآخــر؛ سرت رائحتهــا الحميمــة 

تكَــرار  مــن  عيناهــا، حذرتنــا  بي، دمعــت 

ذلــك، فالعقــاب ســيكون عســيراً لــو علــم أبي 

بالأمــر، ذكرتنــا بالجيــاد النافقــة عنــد مدخــل 

ــدوه  ــذي وج ــب ال ــد الغري ــس وبجس الهوي

ــة . ــد البواب ــا عن طافي

يومــان متتاليــان أرى أخــي بالحلــمِ راحــلًا 

ــمع  ــدة، لا يس ــلا فائ ــه ب ــاق ب ــاول اللح وأح

ــير  ــي غ ــا. لم يأتن ــه صوت ــمع ل ــوتي ولا أس ص

الطريــق،  عــلى  البعيــدة  صــدى خطواتــه 

وجدتــه يعــبر ممــرا ضوئيــا يشــبه هالــة حــول 

ــلا أدنى مشــكلة  ــر ب ــدوء، يم ــبر به ــر، يع القم

ولا يعوقــه شيء، بعدهــا انغلقــت الطاقــة، 

ــرر  ــا لم تم ــى أنه ــا أصــم حت اســتحالت حائطً

كفــي، اختفــى ولم أجــد لــه أثــراً؛ قمــت فزعًــا 

ــع  ــواره تض ــي إلى ج ــت أم ــي، كان ــن نوم م

خرقــة مبللــة بالمــاء البــارد عــلى جبينــه، 

ــا بالشــفاء فاســتجاب. ــه باكيً ــه ل دعــوت الل

ماذا أقول..
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ماذا أقول..
ياسمين عبد السلام هرموش/ لبنان

مَاذا أقوُلُ..

وَ كُلُّ قوَلٍ قلُنَْــاهُ..

ضَنِيٌن مَعْنَــاه

أَ أنَتِْ “أيَقُْونةَُ شِعْــرٍ”؟!

وَ البَاقياتُ شَوَاعِرٌ

كُلٌّ يغَُنِّي عَلـىٰ هَــواه

أيَنَ المفََرُّ مِنْ قصَائـِـدَ

تقَْرضِيهَــا؟!

وَ بِاللّٰهِ عَليَكِ.. لمَِنْ؟

هُ  الأفضَْلْ.. خَسَرَ مَنْ ظنََّ أنَّـَ

عِندَ ليَْـــلَاه

لْ لـَٰكنَّهُ لنَْ يرَقْـَىٰ إلـىٰ  مَا تأَمَّ

فاَلنَّفسُ تهَفُو أبدًَا..

إلـىٰ مَنْ يحُْيِي  الفُــؤادَ

يـَـا أخَُيَّتِــي!

كَيفَ المعَانِي تنَاغَمَتْ

مَعَ القَوافي؟!!

لحُِسْنِ ” زُبيَدَةَ “

 عِندَ سَنَا طلََّتِهَــا

انْ  شَعاعٍ سَاحِرٍ فتَّـَ

� وَ بهَاءِ حُضُورٍ يحَُاِ

 بدَيعَ حَرفٍ.. بِإتقَْانْ!

 إليَكِ آياَتُ الثَّنَاءَ تترَْىَٰ

 بِحَرفٍ خَطَّهُ قلَمَِــي ..

عرِ  يـَـا سَيِّدَةَ الشِّ

سَدِيدَةُ الكَلِمِ

صِيْتهَُا كَالمسِْكِ بيََن الوَرَىٰ

  تعَلوُ مَراتبُِهَــا

 وَ مَا كانتَِ المحََبَّةُ يوَمًــا..

 تصُْنَعُ.. اؤ تطُلْبَُ..

ـَـا تؤُخَذُ غِلابـَـا انٕمَّ

 الٕيَكِ مَحَبَّتي وَ شَذَا اليَاسَمِيِن

 يـَـا مَلاكًا تَمكََّنَ في النُّهَـىٰ

 وَ ترََبَّعَ الألبَْابَ وَ الحَشَــا !
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يقين

مصطفى معروفي/ مصر

حرياّ بعشق البحيرات

ملتحفا بالغيوم

أ� الماء نحو النخيل

وفي رئتيه الأقاحي

وسرب من الفراشات

ذات حياد وثيق

غداةَ جعلتُ أحالف بدء الطريق

وفي راحتي غيمة ترئبُّ

شرحت إلى الريح رعب القرى

حين تسرق غفوتها من

عيون القبيلة…

ثَمةَ بئر بلا مرجع

غير أنا خرجنا من الفيضان على

شغَف لاهبٍ

كان طين المسافة من بيننا

واقفا يتأملنا

حوقلََ الشجر اللوذعيّ ونحن

نميل إلى جهة الأرض نمنحها

غبطة العاشقين

عرفتُ يقينا بأني أسوق ظلالي

إلى دكنة النهر

ألقي بجمر البداهة

للرفات الخفيضة

أنقل خطوي على حذرٍ

بين سنبلة وشقيقاتها الأخرياتِ

وحين أمد يدي للغصون

تكون الفراشات في رحلة شيّقةْ…

هو ترِْبي الذي يتراءى على

قوسٍ ودائرةٍ

ثم يفتح مقبرة لها صلة

برخام المدينةِ

يرنو إلى قزحٍ إذْ يساوره

ثم يعلنه مسْكَنا في الجناح الأخير

من التجزئةْ…

هــرم  إذا  لمــاذا  أدري  )لســت 

لوقــتُ ا

ذاب على حذوةٍ لحصانٍ سريعٍ!(

سأنشئ متكاً نافذا ثم أدعو

إليه الخريف

وأربط بالقرب منه المرايا

لأكْسِر قفلا

يفــر مــن البــاب حيــثُ يقــدم 

خدمتــه

لخزانة جارته الغجرية.

—

مسك الختام:

اعِتقلوه لما وجدوه

يحمل بيتا شعريا يتقاتل

مع قبح العالِم.

نسختي القديمة- في دفاتري
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نسختي القديمة- في دفاتري
محمد رمضان الحميداوي/ العراق

في وجهي وتجاعيدي

والبياض الذي بدأ يغزو لحيتي

أبحث عني

عن نسخة قديمة مني

عن أنا الطفل والمراهق

عن قصصي

والتراب الذي يلتصق

في ثيابي

كم أشتاق الى أنا

الذي ودعته رغما عني

ولم أعد أجده حيث يسبقني

الوقت ولايلتفت

ياترى هل غفر لي ذنب وداعه

أم لازال يلاحقني بالدعاء

عندما تركت أنا لم أعد أنا

كل شئ تحيطه الحماقة

ماعدا النجوم السبعة

بقيت كما هي لم تغير مكانها

وأعدها كل يوم عادة لازمتني

منذ صغري

وبقيت نسختي القديمة أسيرة زمنها

لانها لاتعيش بين زمنين

وأنا أحاول بالكاد أن أعود ألى أنا

ألى الختيلان والطين

الذي اصنع منه حيوانات

لا تشبه الذي في مخيلتي

وأنما بأرجلها الاربع فقط

ألى الركض في الشارع حافيا

ألى لقاء أبي وأخذ الدينار لأشتري

له السكائر

واستمتع بصرف الدرهم المتبقي

نسختي القديمة التي كانت

قرين يرافقني

ويحتل خيالاتي دائما

لكنني ذهبت عنها

الى حيث لا عودة أخرى

لتبقى في رفوف الذاكرة

ويحملني أليها الحنين

على أجنحة من دموع
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فِي كُلِّ لَيْلٍ

عباس محمود عامر/ مصر

فِي كُلِّ ليَْلٍ

تتَمََنَّعِيَن مُنْذُ البَْدْءِ كَمَا ترُِيدِينْ

فِيَن فِي صَلفٍَ عَنِيدْ تتَأَسََّ

خْطِ برَِيقًا أسْتلَُّ مِنْ السُّ

فِي حُرُوفٍ فوُسْفُورِيَّةْ

اقطَُ غَيْمَاتٍ. ناَرِيَّةْ تسََّ

تَمحُْو اصْفِراَرَ النَّهَارِ

وعَتمََةَالْأنَيِْن

اخِنُ يلُهِْبُكِ المَْطرَُ السَّ

تبَْكِيَن مِنْ نقَْرِ الخَْرِيرْ

َا تنَْفَرِجُ المَْسَامُّ رُبمَّ

فِي نعُُومَةِ الحَْرِيرْ،

وَتنَْتشَِيْن

تنَْتشَِيَن فِي صَهْدِ البُْخَارِ

هَلْ تشَْعُرِينْ

هَلْ تشَْعُرِينَ كَمَا

شَعَرتُْ أنَاَ

هَراَتْ .. فِي أرََقِ السَّ

مِيْر تسََأمَِيَن فجَْأةًَ مِنْ وَجْهِ الضَّ

كِ زهَْرةًَ زنَبَْقِيَّةً أضََمُّ

لوَْ فاَحَ مِنْكِ العَْبِيْر

وَلَا تشَْعُرِينْ

تبُاَليِْنَ بِشَغَبٍ لَا يلَِيْن

مْتَ الطَّرِيحَ تعَُانقِِيَن الصَّ

فِي كُلِّ ليَْلةٍَ

حَتَّى اخْتفََتْ النُّجُومُ فِي مَدَاركِِ

ولمَْ توُقدَْ شَمْعَةُ الحَْنِيْن

ناَمِي

ناَمِي فِي نعَُاسٍ

والقَْلبُْ لَا يفِيقْ

فِيْر تهِبِّيْنَ فجَْأةًَ مِنْ فزَعَْةِ الصَّ

حِينَمَا تدَُقُّ باَبِي

قبَْضَةُ المَْصِيْر

كْرَى تَميِمَةٌ مُعَلَّقَةٌ وَالذِّ

فِي عُنُقِ الحَْيَاةْ

رَبضََتْ فِي صَدْركِِ حَسْرةََ الحَْزِينْ

أهَكَذَا ترُِيدِينْ ؟

أهَكَذَا ترُِيدِينْ ؟
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بين نارين

منى فتحي حامد/ مصر

أثنــاء عــودتي اليــوم إلى منــزلي مِــن بعــد انتهــاء العمــل ، وجــدت حشــد كبــير مِــن الســيارات عــلى جانبــي الشــارع 

الرئيــسي بالقــرب مــن المنــزل مــن بينهــم ســيارة إســعاف …

استمعت إلى صراخ شديد يأتي من امرأة وسط العديد من الناس تقف بجوار سيارة الإسعاف… …

تخيلته حريق في عمارة ما لا قدر الله …

ثم أخذت أتساءل المارة

ما الذي يحدث هنا

ماذا جرى ؟

حتى شاهدت امرأة صاحبة كشك صغير تبكي ..

أخبرتها:

ماذا بكِ ؟ …

ماذا حدث ؟

قالت:

كان هناك طفلاً صغيراً يعبر الطريق سريعا، يقول يريد الذهاب سريعاً إلى الامتحان …

إذا بــه فجــأة يصطــدم بِدراجــة كانــت تــأتي مسرعــة عــلى الطريــق ، أصابــت إحــدى قدميّــه إصابــة بالغــه قــد مــن 

المحتمــل أن تتســبب في بــتر الســاق …
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غلبنــي حالــة مــن البــكاء الشــديد عــلى الطفــل و عــلى قلــب والدتــه التــى تــرى أمــام أعينهــا إصابتــه ونزيــف مــن 

دمــاءه ..

أثنــاء بــكائي لمحــت شــابا يقــترب بجــواري ينــزف هــو الآخــر مــن ذراعيــه ووجهــه ، يُمســك بــه العديــد مــن الشــباب 

� يسُــلمِونه للرطــة …

أخذني الفضول بالسؤال عنه

مَن هو ؟

أجابوا:

هو سائق الدراجة المتسبب في إصابة الطفل …

سألته : ماذا حدث ؟

أخبرني بأنه ليس السبب ، بل الطفل هو الذي ظهر فجأة وسريعا مِن أمام الدراجة …

استمعت إليه و طلبت من الشباب أن يتركوه يذهب للذهاب سريعا هو الآخر للمستشفى …

هو مظلوم و ليس جاني ..

بل إنه قضاء و قدر…

ثم أعطيته رقم الموبايل للتواصل معي إن احتاج شيئا …

بعدمــا عــدت إلى مــكان الحــادث ، أخــبرني العديــد مــن المشــاة بأنــه ليــس المتســبب في إصابــة الطفــل ، بــل إن الطفــل 

هــو المخطــئ بســبب ســيره السريــع جــدا أثنــاء عبــوره الطريق …

بعــد مــرور ســاعتين وجــدت اتصــالا مــن ســائق الدراجــة ، يخــبرني بأنــه هــو ووالــده و عمــه بالمستشــفى مــع الطفــل 

، و بأنــه الحمــد للــه لم يتــم بــتر قــدم الابــن ، لكنــه خضــع لعمليــة جراحيــة لالتئــام وخياطــة الجــرح …

لكــن والدتــه أخــذت تطالــب والــده بدفــع مبلــغ ك تعويــض مــادي و لجــأت لتصعيــد الموقــف إلى عمــل محــضر 

يديــن ابنــه ســائق الدراجــة …

اســتمعت إليــه وأخبرتــه بأنــه ليــس مذنبــا و إننــي ســوف أشــهد شــهادة حــق في صالحــه بمــا اســتمعت إليــه مــن 

ــع في صالحــه ….. كلــمات الجمي

لكنه في نفس الوقت يجب الأخذ في الاعتبار أنها الأم و يجب مراعاة شعورها خوفا على ابنها الصغير …

ــن يتخلــون عنهــا هــي و ابنهــا خاصــة مــن بعــد مــا  ــه تعــالى ل ــإذن الل ــدا و ب أخــبرني بأنهــم يقــدرون الموقــف جي

ــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة … ــلاً مِ ــه طف ســمعوا بأن

شفاه الله و عافاه …
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مناورة

لم يخــرج نــور الدّيــن مــن أحيــاء كبــار الضبــاط الراقيــة، حيــث تســيطر عليهــا القــوّة، وتختلــف فيهــا الحيــاة عــن 

الحيــاة في الأحيــاء المدنيــة. هــذه القــوّة التّــي كانــت مصــدر خوفــه وهمّــه وخشــيته مــن أن تشــتعل النــار بالاحتــكاك. 

ومــن عــادة الأطفــال في الأحيــاء اللعــب معــا والعــراك أيضــا. وخصومــات الأطفــال الصّغــيرة وقــود قابــل للاشــتعال، 

ولا قــدرة لمــلازم، تــضيء كتفيــه نجمتــان، عــلى إخــماد النّــار المندلعــة مــن عــدم بقــاء الــود مســتمراّ بــين أبنــاء كبــار 

ــذا  ــلا! والعــب في الداخــل.” له ــن عاق ــدي ..ك ــارع:“عيش ول ــما رآه في الشّ ــه كلّ ــول لطفل ــكان يق ــه، ف ــاط وابن الضبّ

السّــبب كانــت الــدور، هنــاك، كالقبــور يعمّهــا الهــدوء بشــكل موجــع، لا حــسّ يســمعه المــارّ، ولا أرجــل يراهــا تــدب 

في الحــي. وكانــت “لطيفــة” زوجــة متفهمــة جــدا لخصوصيــة وضعهــا في هــذا الحــي ومقــام زوجهــا في أســفل ســلمّ 

رتــب الضبّــاط، فهــي تتحــاشى الالتقــاء بزوجــات كبــار العســكريين، ولا تحــاول التقّــربّ منهــم، وتتجنّــب مقابلتهــم. إذا 

خرجــت لــراء حاجياتهــا، تبتعــد أكــثر عــن الأســواق المحيطــة بالحــيّ، وتتوجّــه رأســا إلى السّــوق القريــب مــن محــل 

ســكنى والديهــا. وأغلــب الوقــت تبقــى قابعــة بالبيــت، تــذود ابنهــا لــكي لا يتخطــى عتبــة الــدّار.

تــراءى لي أنــه كــبر عــن آخــر مــرةّ رأيتــه فيهــا، حــين كان يقطــن شــقّة في الطابــق الثالــث مــن عــمارة مطلــة عــلى 

قــصر قرطــاج، وكنّــا ســابقا نتحــادث عنــد الرّفــة، ونرحــل بأنظارنــا باتجّــاه القــصر، عــلى مســافة تناهــز المائــة مــترا. 

نمــدّ أعيننــا، فــلا نصــل إلى رؤيــة “زعبــع” بــين حراّســه.

هنــا، في منــزل الوظيفــة هــذا، الـّـذي انتقــل إليهــا حديثــا، نظــر إلّي نظــرة تحمــل معنــى مــا، وأوعــز لي أن نتمــشىّ قليــلا 

في الحديقــة الخلفيــة للبيــت، قــادني عــبر المطبــخ مــن البــاب الّــذي يفــضي إليهــا، وهــو يقــول لزوجتــه، حــين مررنــا 

بجوارهــا، إنـّـه يريــد أن يأخــذني ليرينــي الــدّار الجديــدة. ورغــم معارضتهــا، بحجّــة أن المائــدة ســتجهز خــلال دقائــق، 

وأنّــه بإمكانــه تأجيــل ذلــك إلى مــا بعــد العشــاء، فقــد عمــل عــلى إضــاءة المــكان، بالضغــط عــلى زرّ وحــدة الإنــارة 

الخارجيّــة، وخــرج، وأنــا خلفــه، ورنــين صوتهــا الضّاحــك يتناهــى إلى أســماعنا “صاحبــك عســكري، ســالم.” وكان لزامــا 

فتحي البوكاري/ تونس
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عــلّي، أن أســايرها بالقــول: “وهــو كذلــك”، وأنــا أتســاءل إن كانــت لطيفــة تجهــل صفتــي العســكريةّ.

الحديقــة صغــيرة مســلوبة الجــمال، رغــم أنّ الرّبيــع في منتصفــه. شــجرة واحــدة مــدّت أغصانهــا، تشــكو الإهــمال، 

وقليــل مــن نبــات لابــد تحتهــا، وبعــض الأزهــار امتصــت الظــلال ألوانهــا. خطــر ببــالي أن اســأله عــن ســبب نقلتــه إلى 

هــذا المســكن الّــذي شــعرت فيهــا بالعزلــة والوحشــة، ولكنّــي تراجعــت، وســألته:

هل هذا المنزل أفضل أم الشقة في قرطاج؟

وإذا به يتوقفّ ويمدّ بصره فوق سور الحديقة، ثمّ غمغم:

هنا أحسّ بالاستقلالية، وبنوع من السكينة.

حاولــت أن أدفعــه ليطلــق ســجيّته، ويطلعنــي عــلى الأمــر المحبــوس في حنجرتــه. كنــت قــد اســتبعدت المــبّرر الــذي 

قدّمــه نــور الدّيــن لزوجتــه، فليــس مــن الصعــب التكهّــن بالســبب. مــن اللحظــة التــي ســحبني فيهــا بعيــدا عــن 

مرمــى ســمعها، أشــعّت في ذهنــي تلــك المعلقّــة الشّــهيرة المحفوظــة في صــدور العســكريين كنقــش عــلى صخــور جبــال 

المعمــورة، الشّــعار الّــذي يقــول “وللحيطــان آذان.”

سألته:

في اعتقــادي أنّ المهمّشــين الذّيــن يعيشــون في الظــلّ أكــثر اســتقلالية وراحــة مــن الذّيــن يعيشــون في دائــرة الضــوء 

والمســؤولية. فــما هــو المشــكل بالضبــط ؟.

في الحقيقة أردت أن أخبرك بشيء مهما.

لم يفتني هذا الأمر. وجهك شاحب تأكله الكآبة .. فما الحكاية؟

لا شكّ أنكّ قد سمعت بالمناورات العسكرية المشتركة مع القوات الأمريكية.

نعم .. تابعت أخبارها في الصّحف .. ما بها؟

شاركت فيها بمقاتلتي.

ولكــن حســب علمــي تلــك المنــاورات تهــدف إلى التدّريــب عــلى مواجهــة الأعــمال غــير المروعــة بالبحــر والتنســيق 

في مجــال المراقبــة البحريــة والبحــث والإنقــاذ وهــو دور منــوط بالقــوات البحريــة، فــما علاقــة المقاتــلات بهــذا الأمــر؟

هــذا الســؤال، قمــت بطرحــه عــلى قيــادة وحدتنــا ونحــن نناقــش دورنــا فيهــا، ولكنّهــم أجابــوني إجابــة سُــلتّ مــن 

ــة إن كان الغــرض مــن هــذا التدّريــب القيــام بإجــراءات بحــث وإنقــاذ  الحائــط. عرضــت عليهــم المشــاركة بالمروحيّ

وتخابــر بــين القطعــات، فأخــبروني أنّ التعّليــمات واضحــة، ومهمتــي فيهــا محــددة، تتمثـّـل في الإقــلاع بطائــرتي المقاتلــة 

حالمــا أتلقّــى إخطــارا بذلــك، لأتعقّــب جســما مبحــرا مشــبوها يمثّــل تهديــدا، وتدمــيره بالكامــل، باســتعمال أســلحة 

الدفــاع الجــوّي.

جزئية بسيطة أنت أهل لها.

أجــل، هــذا مــا ظننتــه .. اعتقــدت أنّــه يمكــن انجــاز مــا عهــد بــه إلّي بســهولة. لــذا، فقــد خبطــت الأرض بأقدامــي 

وأديــت التحيّــة، ثــمّ انصرفــت لتنفيــذ المهمّــة. تفقّــدت طائــرتي، محركّهــا ومراوحهــا وارتديــت رداء الضّغــط الجــوّي 

وســترة النّجــاة، ووضعــت الخــوذة عــلى رأسي، وغطيّــت وجهــي بقنــاع الأكســجين، ثــمّ تحسّســت الراّديــو، فوجدتــه في 

حافظتــه، فتنفّســت بعمــق، وانتظــرت الأوامــر. وعنــد الإشــارة، كانــت طائــرتي تلمــع في قلــب السّــماء الصّافيــة مــع 

ــات. لم أتلــذّذ ببهــاء الطبّيعــة وفتنتهــا، في شــهر أفريــل، كان تركيــزي منحــصرا عــلى إصابــة  سرب المقاتــلات والمروحيّ
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الهــدف في عــرض ســواحلنا الشــمالية، تحــت غطــاء نــاري كثيــف مــن خافــرة قاذفــة ومدمّــرة أمريكيّــة.

تنهّد نور الدّين وصمت، وبينما هو يستنشق الهواء الفائح برائحة العشب الطالع من الأرض، قلت له:

اسمع صديقي، كل ما أخبرتني به لا يبعث على الحزن.

فردّ بنبرة محايدة:

لكن ما سأحدّثك به الآن سيثير استغرابك.

ثمّ أسند يده إلى جذع الشّجرة، وأمال جذعه.

لم يكــن يشــتكي، كان يبــوح. كان بحاجــة إلى شــخص مثــلي ليكشــف لــه عــن الغيمــة الباكيــة تــبرق وترعــد في قــاع 

أوردتــه. كان بحاجــة إلى شــخص يقــدر عــلى فهمــه، ويريــح عنــده الحمــل الـّـذي أثقــل ظهــره. وكان يهمّــه أكــثر أن 

لا يتحــدّث بهــذه الأمــور الخطــيرة، التّــي لا يمكــن كتمهــا في النفــس، ولا يمكــن إطــلاع المدنيــين عليهــا. ولم يكــن ثمـّـة 

حينهــا أحــد ممــن يعرفهــم أكــثر قربــا منّــي، ليودعــه سرهّ ويزيــح الصّخــرة الجاثمــة عــلى صــدره. عينــاه الزّيتونيّتــان 

المتوترّتــان تحملقــان مــلء وســعهما في شيء بعيــد واقــع خلفــي، وحــواسيّ كلهــا في حالــة اســتنفار قصــوى وترقّــب، 

متنبهــة لتعابــير وجهــه القلقــة وانشــغال ذهنــه وتــردّده، رغــم الابتســامة التاّئهــة التّــي تشــتعل وتنطفــئ مــن حــين 

لآخــر. هنــاك بالتأكيــد ســبب قــويّ، وأمــور جســيمة مضنيــة حدثــت بالفعــل، فأتلفــت أعصابــه، وقلبــت مزاجــه 

وجعلتــه يقــول المــرارة التّــي ســمعتها.

راقبته وهو يحاول ضبط انفعالاته، والسيطرة على أعصابه، وأخيرا قلت بتأثرّ شديد:

ألهذا الحدّ الموضوع خطير؟

انتزعه سؤالي المباغت من شروده، وتغيّر صوته فجأة، وعاد يقول:

ــود،  ــلى المق ــي ع ــا قبضت ــت فيه ــي أحكم ــة الت ــذ اللحّظ ــة، فمن ــة حقيقي ــا في ورط ــثر .. فأن ــي .. وأك ــثر، صديق وأك

ــادة،  ــاك في قمــرة القي ــة. كان هن ــة السّــبق للأهــداف المتحركّ ــد زاويّ ــة إلى الخلــف، انشــغلت بتحدي أســحبه بمرون

دليــل تشــغيل الذّخــيرة يشــير إلى طريقــة تصحيــح الارتفــاع، اســتخدمته لأصــل إلى العلــوّ المحــدّد للقصــف الصّحيــح، 

وباســتعمال مقبــض في لوحــة التحّكّــم في الأســلحة، لصــق لوحــة العــدّادات الرئيســية، شرعــت في تحديــد السّــلاح. 

اخــترت قاذفــة مافريــك جوّ/ســطح المثبّتــة بنقطــة التعّليــق، بالجــزء الســفلي مــن الجنــاح الأيمــن للتايغــر، طائــرتي 

المقاتلــة نورثــروب إف-5. ضبطــت زاويــة انكســاره عنــد 20 درجــة وضبطــت السّرعــة في حــدود 350 عقــدة، وقمــت 

بتدويــر مفتــاح خيــارات الرمــي لتطبيــق الرمّايــة اليدويـّـة. وعندمــا أضيــئ زر تشــغيل الصواريــخ في لوحــة التحكــم 

ــادة، ليعلــن عــن اســتعداده لإطــلاق القذيفــة، ثبّتــت نظــراتي عــلى الهــدف، أنســاب نحــوه كعجاجــة  بقمــرة القي

متزحلقــة مــع الريــح بسرعــة قصــوى، إلى أن اقتربــت مــن النّقطــة المحــدّدة لإطــلاق النّــار. ولـَـمّا ضغطــت عــلى الــزرّ 

لتحريــر الصــاروخ الموجّــه، لم يســتجب لرغبتــي، فأعــدت الضّغــط مــراّت ومــراّت، وبسرعــة فائقــة، وقــد تحوّلــت 

ــي النّفــس برؤيتــه  ــا أمنّ ــذي يحجــب الرؤيــة عــن الصــاروخ تحــت الجنــاح، وأن عينــاي عــن الهــدف إلى المــكان الّ

ينطلــق مــن قمقمــه مندفعــا إلى الأمــام، وخلفــه كتلــة ملتهبــة، ولكــن دون جــدوى، فقــد انقطــع الحبــل الــسّري 

بينــي وبــين نظــام التحّكّــم في الأســلحة، وتوحّــد مــع قــوّة قاهــرة ماكــرة، تســتجيب لإشــاراته. شيء مــا امتــصّ طاقتــه 

ــدا  ــة ورعــب شــديد. ب ــكات خفيف ــه هــو تكت ــت علي ــا حصل ــكي لا يســمح لي بالتفّاعــل معــه، وكل م للحظــات، ل

لي جهــاز التحّكّــم في الأســلحة كأنّــه عبــد مأمــور خــارج السّــيطرة، متحكّــم فيــه عــن بعــد، وطائــرتي تقــترب أكــثر 
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فأكــثر مــن الهــدف. وكــما تشــتغل الماســحة الضّوئيــة مســحت بعينــيّ لوحــة توزيــع الطاقــة، أتفقّــد الدّائــرة الرئيســية 

لنظــام التسّــلحّ فقــد خشــيت أن يكــون مقبــض التحّكّــم في تــروس الانحــدار قــد عطـّـل الإطــلاق الطبّيعــي للأســلحة، 

وجدتــه يعمــل بصــورة طبيعيــة وبالشّــكل الصّحيــح. كل هــذا، حــدث في بعــض الدّقائــق وأنــا أشــقّ طريقــي صــوب 

الهــدف، دون أن أنتبــه إلى كــوني عــلى وشــك مناطحــة الجســم المســتهدف بطائــرتي، واخــتراق ســطح المــاء. كان قائــد 

العمليّــات يــصرخ بصــوت ثائــر مــن داخــل جهــاز الراّديــو، ويعلــن محــذّرا عــن دخــولي المنطقــة الخطــرة المحظــورة، 

ويدعــوني إلى عــدم اطــلاق القذيفــة مــن تلــك المســافة القصــيرة، وإلّا ارتــدّت عــلّي شــظاياها. وفي غضــون ذلــك، لم 

ــدٍ  أنشــغل بقــراءة نــبرة صوتــه القاســية الشــبيهة بصــوت الرعــد، ولم يســتغرق الأمــر أكــثر مــن حركــة لا إراديــة ليَِ

ســحبت المقــود بقــوّة، فعــادت الطائــرة إلى السّــحب الخفيفــة المتناثــرة في السّــماء السّــوداء الواســعة. عندهــا أخــذت 

نفََســا عميقــا مكّننــي مــن السّــيطرة عــلى أعصــابي، وشرعــت بذهنــي في تتبّــع سلســلة الحركــة البهلوانيــة التّــي قمــت 

ــق  بهــا حلقــة حلقــة، والتخطيــط لملاحقــة الهــدف مــن جديــد. كان ينبغــي عــلّي أن أعيــد الكــرةّ مــن أجــل التحقّ

مــن فكــرة غريبــة هيمنــت عــلّي. ينبغــي أن أعــترف أنّ لــديّ إحساســا داخليــا يدعــوني إلى الاعتقــاد بــأنّ الهــدف غــير 

المعلــن للمنــاورة ليــس هــو المــصّرح بــه. ربّمــا كانــت الغايــة الحقيقيــة مــن هــذا التعّــاون العســكري هــو التثبّــت 

مــن أنّ جهــازا مــا، لا أعــرف أيــن تــمّ إخفــاؤه، يعمــل بشــكل جيّــد. وبســبب انشــغالي بهــذه الفكــرة، ولربّمــا بســبب 

ــف ثانيــة، وحاولــت مــن  ــة الوصــل بــين الأجانــب وبــين مــا نملــك، قمــت باللّ ــل في كيفيــة إثبــات صل قلقــي المتمثّ

جديــد. دفعــتُ المقــود إلى الأمــام فانحرفــت الطاّئــرة انحرافــا بســيطا إلى الأســفل، وانزلقــت كالعقــاب لنهــش الجســم 

الحديــدي المتحــركّ، المعلـّـم بشــارة ســوداء بــارزة. كان هــذا الدّليــل الـّـذي ســعيت خلفــه يقــوم عــلى افــتراض بســيط، 

إذا عــادت الحيــاة إلى مقبــض جهــاز التحّكّــم في الأســلحة، وتحــرّرت القذيفــة مــن معلاقهــا، فهــو الــردّ الشّــافي الّــذي 

يؤكّــد شــكو�، أمّــا إذا اســتمرّ الحــال عــلى مــا هــو عليــه، فســيعارض ذلــك اســتنتاجي ويجــبرني عــلى المــضيّ بالطاّئــرة 

إلى الحظــيرة وتســليمها إلى طاقمهــا الفنّــي كبهيمــة معطوبــة. كان فريــق الدعــم قــد أوقــف اســناده لي، ربّمــا خوفــا 

مــن الإطاحــة بطائــرتي، أو بعــدم جــدوى اســتهلاك المزيــد مــن الذخــيرة، بعــد أن جعلــت الأمــر يطــول. في الحقيقــة، 

لم أنتبــه إلى ذلــك عندمــا اخترقــت الحــدّ المحظــور، ولكــن، في اللحظــة التــي حذفــت فيهــا الهــدف بالقذيفــة، صرت 

مــدركا للعيــون التّــي تلاحقنــي. كان شــيئا محرجــا أن أتخيّــل جمــرات أعــين عنــاصر الإســناد الحارقــة تشــوي لحمــي. 

لا شــكّ أنهّــم بقــوا يتفرجــون عــلّي كــما يتفرجّــون عــلى أخــرق يشــطح في قلــب السّــماء. وحتـّـى نجاحــي في المحاولــة 

الثانيــة في نســف الهــدف المنشــود لم يعــد مهــمّا ولــن يبعــد عنّــي تلــك النّظــرات الملتهبــة، أو يخفــف مــن احســاسي 

بثقلهــا. وازداد الضغــط عــلّي فــور توقــف عجــلات المقاتلــة، ووضعــت قدمــي عــلى أرضيــة القاعــدة الجويــة. دُعيــت 

عــلى الفــور لمقابلــة قائــد العمليــات. ومــا لم يتجــرّأ عــلى قولــه في الراّديــو، قالــه في مكتبــه. أطلــق عــلّي ســيلا مــن 

ــذ  ــدّد لتنفي ــت المح ــن ســبب تجــاوزي الوق ــألني ع ــا. س ــات وليســت ألفاظ ــه رمّان ــخ كأنّ ــذّب، وتوبي ــير مه ــوم غ ل

المهمّــة. أخبرتــه بــأنّ زرّ التحكّــم قــد افتــكّ منّــي، ويــراودني شــكّ في أنـّـه مــا تــمّ جرنّــا إليــه خدعــة. مؤامــرة وليســت 

منــاورة!… قلــت لــه، تمريــن داخــل التمّريــن. رفــع حاجبيــه منزعجــا، ثــمّ أطبقهــما بسرعــة، وتظاهــر بالاســتخفاف 

وعــدم التصديــق وأنــه غــير مهتــمّ بمعرفــة التفاصيــل، قــال وهــو ينقــر بــرؤوس أصابعــه عــلى المكتــب، إننّــي أتكلّــم 

كلامــا فارغــا وأنــا أعلـّـق تقصــيري عــلى مشــجب الإعطــاب الفنّيّــة، ثــمّ بــدأ يلــين، ويتحــدّث بلهجــة مضطربــة، وكأنـّـه 

يريــد محــو الفكــرة الشــاردة مــن ذهنــي، أو بعبــارة أدق تفســير الأمــر بطريقــة أخــرى، بعيــدا عــن نظريــات المؤامــرة 
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ودســائس المخابــرات الأمريكيــة. لم يوجّــه لي اســتجوابا رســميا طبــق التراتيــب الجــاري بهــا العمــل، بــل طلــب منّــي 

كتابــة تقريــر مفصّــل عــمّا حــدث، ثــمّ أســلمّه لــه شــخصيا مــن يــدي إلى يــده، وأن ألــزم بيتــي إلى حــين.

ــن رأسي، ولم  ــكلام م ــن وانقشــع صخــب ال ــور الدّي ــا ن ــن الصمــت والانتظــار، ســكت فيه مضــت بضــع لحظــات م

أعــد أســمع ســوى حفيــف قطــع ثيــاب قــد تكــون معلقــة عــلى حبــل غســيل مشــدود فــوق ســطح المنــزل، تحركّــه 

ــي أمامــي ســاكنة، يطبــق عليهــا الهــواء الثقّيــل. ــة، فيــما كانــت أوراق الشــجرة التّ نســمات طليقــة رخيّ

ما رأيك، يا سالم؟ كل الحجج التي عدّدتها له لم تقدر على إسكاته!… تخيّل هذا.

تنهّــد نــور الدّيــن تنهيــدة حــارة. أكانــت نقطــة نهايــة لعبارتــه الأخــيرة أم هــي فاصلــة ويواصــل؟ هــذا مــا جعلنــي 

أتمسّــك بالصمــت، وأنــا أنظــر إليــه، أحــدّق في عضــلات وجهــه المتوتـّـرة، أراقــب شــفتيه وأســتعرض بذهنــي الحديــث 

كلـّـه، بحثــا عــن طريقــة مناســبة لأوقــف بهــا تدفـّـق الألم إلى صــدره. كانــت نــبرة صوتــه غــير معــبّرة ولكــن في ســكوته 

ضجيــج انفلــق عــن معنــى مــا يطالبنــي بقــول أيّ شيء، أن أقــدّم لــه مفاتيــح سرّ دقـّـه في جنبــي وســكت. خامــرني يقين 

أن التلفــظّ بعبــارات مــن نــوع “إن كلّ شيء ســيكون عــلى مــا يــرام” لــن يكــون مجديــا في هــذه الحالــة، ولــن يكــون 

في مســتوى رغبــة محــدّثي، فــماذا يمكــن أن أقــول غــير ذلــك، وقــد دوّختنــي الحكايــة وألقــت بي في دوّامــة الذهــول؟
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كِسْرَةُ الخبزِ

عبداالله دادة العزاوي/ المغرب

لا يكَْـتوي مِنْ طـُوى مَـنْ لـَذَّ في النِّعَـمِ

…بـَـلْ يـَكْـتـَوي مِـنْـــهُ طـاوٍ لاذَ بِـالعَــدمِ

يا كسِْرةََ الخبزِ هــا مِنْكِ اشتكت جُمُـعٌ

…و الجوعُ ما ردَُّ منْ شَكْـوى و منْ ألَـَــمِ

فـيكُـمْ ألَا الـْتـاعَ قـَلـْبـي بِالأسى غَضَباً

ـعْـرِ لـَعْـلـَعَ بـُركْـانـاً مِــنَ الحِـمَــــمِ …بالشِّ

مَـنْ لا يـُهَـزُّ بِـضَنْـكِ الكادحيــنَ خَـلـَتْ

…أخْـــلاقـُهُ مِـنْ صِفـاتِ النُّـبْـلِ و الكَــرمَِ

يورُ صَـحَـتْ والكـادحونَ تـَراهُمْ و الطُّـ

جــى مَـشْياً كَمـا النُّـــوَمِ …يـُسابِـقـونَ الدُّ

لـَيَـشْهدُ الفَـجْـرُ مَـسْعـــاهُـمْ وَرا لـُـمَــجٍ

…ما افطْرتَْ صَـــوْمَ نـَفْسٍ دونما جَـشَـمِ

مِنْهـمْ كُـهولٌ إذا الفَــاسُْ ارتْقَى خَجِلتَْ

ـهَــا شَـيْـــخٌ علــى هَـــــرمَِ …يـَـدٌ لـَهُ مَـسَّ

مِـنهـمْ نـِســاءٌ إذا الفَـقْـرُ اعْـتـَرى نـُـــزلُاً

ـقــا كُـرهْـــا وَلـَوْ بِـــــدَمِ …نـازلَـْنَـهُ بِـالـشَّ

مِــنْهمْ شَـبـابٌ إذا فـاهَـتْ شَــواهِدُهـمْ

…لَاسْتسَْمحَتهُْمْ حُـمى الأشْغالِ بِــالنَّــدَمِ

مِـنهمْ صبايـا أيا وَيحْـي و ما احْتلَمَُــوا

قَـــمِ …بـُثـْرُ الأنـامِـلِ مُضْنــى كُـلفَْـــةَ الـلُّـ

هذا يـُمــاري الزَّمـانَ المـُــرَّ مُصْطـَبِــــراً

…وذاكَ يـَسْـتـَمْــرِئ الأرْزاقَ فـي نـَهَــــــمِ

هــذا يـَـلـوكُ حَــلالا بـَـاتَ مُـحْـتسَِـبــــاً

ـؤَمِ …وذاكَ يـَمْـتـَصُّ سَــحْـتــاً عــاثَ كاللُّـ

هــذا يـَـمـوتُ رُويدْا يـَلـْتـَوي شَـظـَفــــاً

…وذاك يحَْـيــا علــى الأعْنــاقِ بِـالجَــثـَـمِ

هــذا وَ فِـي قـَوْمِـهِ ريــعٌ فـَصـانَ يـَــداً

…وذاك رُعْــنُ يـَـدٍ صـالـَـتْ علـــى جَـــرمِ

تـْهُ ضـائـِقَــةٌ شَـتـّــانَ بـَـيْـنَ امْــرئٍ غَـلّـَ

…و مُـسْـتـَبِـــدٍّ أغَــلَّ النّـــاسَ مُـنْـتـَقِــــمِ

خِـــراً ومــا جَـنَـيْـــتَ تـَـجُـرُّ العُـمْـرَ مُـدَّ

…يـَأتْــيــكَ جـانـِـيَـهُ فِـــي جَــرَّةِ القَــلـَـمِ

شَــكْواكُــمُ الفقْــرَ دونَ اللــهِ مَـسْـخـرةٌَ

…فالمـُـسْتبِــدُّ بـَــدا أقـْـوى مِــنَ الحَـكَــمِ

ــةٍ ذُلَّ العَــوامُ بِـهـــا خَـوْفـي علـــى أمَُّ

…لـِطغُْـمـةِ النَّهْـبِ تـَفْنـي العُمْـرَ كَالخَــدمِ

ليـسَ الملامــةُ شُـغْـلاً عَــنْ طـَواعيــةٍ

…إنَّ المـَلامَـــةَ تـَشْـغِـيـــلٌ علـى رُغَـــــمِ
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حاميد اليوسفي/ المغرب

سيارة حمان وسيارة الباشا

الركــة الفرنســية التــي تــوزع المــاء والكهربــاء لا 

ــل  ــدد قلي ــب، وع ــا إلا الأجان ــن خدماته ــتفيد م يس

الأعيــان  مــن  مســاعديهم  منــازل  مــن  ومحــدود 

وكبــار رجــال الســلطة. أغلــب ســكان المدينــة القديمــة 

يضيئــون بيوتهــم بالشــمع والغــاز. ويتوفــرون على آبار 

داخــل منازلهــم، تؤمــن لهــم المــاء الصالــح للــرب، أو 

ينقلــون المــاء مــن ســقايات قديمــة بعضهــا نشــأ منــذ 

عهــد المرابطــين وســط الأحيــاء الكــبرى وبالقــرب مــن 

ــاجد.. ــدارس والمس الم

تملــك الاسر الغنيــة أراض وجنــان واســعة خــارج ســور 

المدينــة، فكانــت تحتــاج إلى حــمان لحفــر الآبــار 

ــا  ــة ورثه ــي مهن ــواقي. وه ــد الس ــارات(* وم و)الخط

ــتهر  ــه، واش ــة ب ــذه الصف ــت ه ــده، فالتصق ــن وال ع

باســم حــمان )الخطاطــري(. لم تكــد تمــض أعــوام 

قليلــة حتــى اشــترى منــزلا واســعا وســط أرقــى أحيــاء 

المدينــة القديمــة، أســكن فيــه زوجتــه وأولاده.. كــثرت 

ــدا،  ــا جدي ــح بيت ــرزق. فت ــات الشــغل، وتوســع ال طلب

وتــزوج مــن امــرأة ثانيــة. وجــرى المــال في يــده كــما 

ــوالي  ــام الم ــب في الع ــواقي، فطل ــاء في الس ــري الم يج

يــد فتــاة غايــة في الجــمال، والدهــا مــن كبــار التجــار. 

ــيرا.. ــزلا كب ــا من ــى له واقتن

وزع حــمان ليــال الأســبوع بــين نســائه الثــلاث. فــكان 

يقــضي عطلــة نهايــة الأســبوع مــع الياقــوت أصغرهــن 

وأكثرهــن جــمالا وفتنــة.. اشــتعلت الغــيرة بــين النســاء 

الثــلاث.. وكــنّ يخاصمنــه في الفــراش، فيلجــأ بــين 

ــا.. ــة والأخــرى إلى اســتمالتهن بالهداي الفين

اقتنــى في البدايــة دراجــة ناريــة يتنقــل بهــا بــين 

ورشــات العمــل والبيــت. وكان عــدد هــذه الدراجــات 

محــدود، ولا يملكــه غــير الأجانــب. عندمــا يمــر حــمان مــن 

حــي أو زقــاق إلى مقــر عملــه، يجــري خلفه الأطفــال، ويقف 

الكبــار مشــدوهين، فاغريــن أفواههــم. النــاس لم يســبق لهم 

ــل  ــوت مث ــه ص ــدر عن ــرك يص ــة، بمح ــة ناري أن رأوا دراج

هديــر الأمــواج، وتطــير بهــذه السرعــة. بالــكاد بــدأ بعضهــم 

ــا في  ــة وصفوه ــم أن الأئم ــة، رغ ــة العادي ــتأنس بالدراج يس

ــا  ــيطان.. عندم ــة الش ــة بعجل ــلاة الجمع ــب ص ــض خط بع

يضغــط حــمان عــلى المنبــه، يقفــز الواقفــون مــن مكانهــم، 

ــار والدخــان.. ــم غــير الغب ــترك له ــلا ي ف

وعــد حُــمّان زوجتــه الياقــوت بــراء ســيارة أحســن وأسرع 

مــن باقــي ســيارات المدينــة. لكــن قبل ذلــك عليــه أن يحفظ 

قانــون الســير، وينجــح في امتحــان الســياقة. أخــذ منــه ذلــك 

أكــثر مــن ســنة..

عندمــا اشــترى الســيارة وأدخلهــا إلى الحــي، وركنهــا بالقــرب 

ــير  ــد كب ــه حش ــع علي ــكنه، اجتم ــذي يس ــاض ال ــن الري م

مــن النــاس.. أمــر أحــد الشــبان بحراســتها حتــى يعــود مــن 

المنــزل. انتظــر الياقــوت حتــى انتهــت مــن زينتهــا، ولبســت 

الحايــك، ووضعــت خــمارا أســود شــفافا أخفــى نصــف 
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وجههــا الأســفل، ووضعــت الكحــل فبــدت رمــوش عينيهــا 

مثــل خنجريــن يفتــكان بمــن ينظــر إليهــا، وغطــت رأســها 

بطــرف مــن الحايــك، فأمســت كأنهــا جاريــة خرجــت 

ــاس  ــا رأى الن ــة. عندم ــة وليل ــف ليل لتوهــا مــن قصــور أل

حــمان قادمــا رفقــة زوجتــه، ابتعــدوا عــن الســيارة، وبقــوا 

يراقبــون المشــهد مــن بعيــد. فتــح البــاب، وأشــار بحركــة 

مــن يــده عــلى الياقــوت بــأن تدخــل إلى الســيارة، وتجلــس. 

أغلــق البــاب ودار مــن الخلــف، وجلــس أمــام المقــود. مــن 

ــه إلى  ــل كان حــمان يكــتري )كوتــشي(* ليصحــب زوجت قب

بيــت أهلهــا..

ــرة  ــي لأول م ــب.. فه ــعور غري ــوتَ ش ــك الياق ــوم تملّ الي

تــرى وتركــب ســيارة.. كادت تطــير مــن الفــرح، والأطفــال 

يجــرون خلفهــما منبهريــن.. عندمــا خرجــا مــن أزقــة 

ــدوق السرعــة،  ــير، حــرك حــمان صن ــة إلى شــارع كب المدين

ــت تســير  فطــارت الســيارة، وتجــاوزت ســيارة فارهــة كان

عــلى اليمــين، وكادت الياقــوت تــصرخ، فطلبــت منــه 

ــمان: ــا ح ــال له ــة. فق ــف السرع تخفي

ــان، وإذا  ــين في أم ــت تجلس ــاء، فأن ــا الحمق ــكتي أيته ـ أس

خفــت أن تميــل بــك الســيارة، فضعــي الحــزام الــذي 

بجانبــك، واربطــي جســمك بالمقعــد؟!

لم يكــن يعلــم حــمان بأنــه تجــاوز ســيارة الباشــا، الرجــل 

الــذي يحكــم الجنــوب بيــد مــن حديــد.. كانــت الســارات 

التــي يركبهــا مغاربــة معــدودة عــلى رؤوس الأصابــع. 

وأغلــب الأعيــان والتجــار يعرفــون مالكيهــا.. ســأل الباشــا 

ســائقه:

ـ من يكون هذا السافل الذي تجاوز سيارة الباشا؟!

أجاب السائق، وهو مرتبك:

ـ هذه سيارة حمان الخطاطري، نعم سيدي!

عندمــا عــاد الباشــا إلى قــصره، أرســل )الرقــاص(* ليطلــب 

مــن حــمان أن يمثــل بــين يديــه، وأخــبره بــأن يرُطـّـب ذقنه..

ــم  ــا لا يعل ــأن عقاب ــن ب ــبر، فتيق ــمان بالخ ــمع ح س

ــى أن  ــة وتمن ــه ينتظــره. فكــر في حيل فحــواه غــير الل

ــب واســع، والانتظــار  ــام مكت ــا أم ــي واقف تنجــح. بق

ــدي  ــين ي ــل ب ــا مث ــكاره وأحاسيســه. عندم ينهــش أف

الباشــا كاد يتبــول في سروالــه. أمــره بــأن يحلــق 

لحيتــه وشــاربه، فتنهــد الصعــداء، ونفــذ الأمــر، وقــدم 

ــال: ــا، وق ــيارة للباش ــح الس مفاتي

ـ إنهــا هديــة لــك يــا ســيدي.، وأردت قبــل أن أزف لك 

الخــبر، أن تــرى وتتأكــد مــن سرعتهــا لعلهــا تعجبــك، 

لذلــك مــررت بجانبــك وتجاوزتــك.

لم تنطــل الحيلــة عــلى الباشــا.. كان قــد أمــر أعوانــه 

ــب  ــن، وطل ــا بحماري ــة محــرك الســيارة، وربطه بإزال

مــن حــمان أن يقودهــا، ويتجــول بهــا في أحيــاء 

ــة(*. ــة )المخازني ــت مراقب ــة تح ــة القديم المدين

المعجم:

ـ الخطــارات: جمــع خطــارة وهــي حفــرة كبــيرة 

يخُــزن فيهــا المــاء، أوســع مــن البــئر وأقــل عمقــا منــه.

ـ الكوتــشي: الحنطــور وهــو وســيلة النقــل داخــل 

ــة.. ــاء المدين أحي

ـ الرقاص: الرسول.

ـ المخازنية: شرطة الباشا.

مراكش 28 أبريل 2025
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عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

رواق 

المستشفى الخالي

من نوافذ مفتوحة

واصايص فارغة ومملوءة بالحبق والجيرانيم

ولوحات حتى ولو إطارات فيكتورية مهترئة قديمة

وابواب مسندة بمقاعد بلا ظهر حتى المرحاض

رواق نباتي احمر النوار

مكان عازف الجيتار فارغ

تقابله امراة تاكل سندويتش وتقرا براهة وشهية

القطط التي كانت مكتظة هنا امس غير موجودة

انا خارج الحديقة في الموقف الملاصق انتظر حافلة

ربما لن تاتي

رواق مطر

انتظر مروره

ربما ياتي أي باص

واصل الى ختام القصة التي في يدي

اصل الى باب يرضيني

اغمض عيني وانام مرتاح البال

يلهو السنونو في فضاء عتبتي
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في زاويــة غرفــة مظلمــة، حيــث لا يجــرؤ ضــوء القمــر عــلى التســلل، يجلــس هــو… لا يخــاف الظــلام، لكنه 

لا يحبــه أيضــاً. الظــلام بالنســبة لــه ليــس عــدواً، بــل رفيــقٌ صامــت يعكــس فراغــاً يعتمــل في صــدره. الــبرد 

يعــضّ أطرافــه، وأنفاســه تخــرج كســحابة بيضــاء تتــلاشى بسرعــة، كــما تتــلاشى أحلامــه في كل ليلــة.

الجــدران مــن حولــه صامتــة، لكنهــا تحمــل أصــداء ذكرياتــه المكتومــة. يحــدّق في الســقف، عينــاه جافتــان 

ولكنهــما تحمــلان بحــراً مــن الدمــوع المحبوســة. العــالم خــارج نافذتــه يتحــرك، يضحــك، يحيــا… بينــما 

ــرح يســتطيع  ــه، ولا ف ــه إلى قلب ــائي مــن العــدم. لا حــزن يعــرف طريق ــق في فضــاء لا نه ــا، معلّ هــو هن

ر. اخــتراق جدرانــه النفســية. كل شيء في داخلــه… مخــدَّ

الســاعة تــدق، كل دقــة كمطرقــة تــضرب أعصابــه. لكنــه لا يبــالي. الصــوت الخارجــي، ريــاح الليــل، عــواء 

كلــب بعيــد، خطــوات متســارعة عــلى الرصيــف… كلهــا أصــوات لا تعنــي لــه شــيئاً. يتشــبث بيديــه، كأنمــا 

يحــاول الإمســاك بــشيء ملمــوس في هــذا العــالم الــذي يــذوب أمامــه. لكنــه لا يجــد ســوى جلــده البــارد.

العلاقــات؟ مجــرد رهــان خــاسر مــع الزمــن. الأصدقــاء الذيــن كانــوا يومــاً مــلء قلبــه، الآن مجــرد أســماء 

تتــلاشى في ذاكرتــه كالضبــاب. يتســاءل: هــل شــعر أحــدٌ مــن قبــل بهــذا الفــراغ؟ فــراغٌ ليــس مجــرد غيــاب، 

بــل وجــودٌ ثقيــل، كأن الكــون نفســه قــد تجمــد داخــل صــدره.

يســتلقي عــلى سريــره، كجثــة تنتظــر دفنهــا. يحبــس أنفاســه، لا لأنــه يخــشى إزعــاج الآخريــن، بــل لأنــه 

الشهبي أحمد/ المغرب

ليلة الفراغ الأخرس
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يخــشى أن يســمع نفســه. الكهربــاء مقطوعــة، والظــلام يلــفّ الغرفــة كعبــاءة ثقيلــة. في هــذه اللحظــة، 

تنهــار حواجــزه. الدمــوع التــي حبســها لأشــهر، لســنوات، تنفجــر فجــأة. ليســت دموعــاً صاخبــة، بــل 

أخــرسَ، كأنهــا تخــشى أن تسُــمع.

لا أحــد يســأله: “لمــاذا تبــكي؟” لا أحــد يــرى تلــك العاصفــة التــي تعصــف بداخلــه. يتخيــل أحيانــاً أن 

شــخصاً مــا قــد يجلــس بجانبــه، لا ليتحــدث، بــل ليشــاركه الصمــت. صمــتٌ يحمــل الفهــم، صمــتٌ لا 

يطالــب بالتفســيرات. لكنــه يعلــم أن هــذا مجــرد وهــم. العــالم لا يفهــم مــن يريــد أن يكــون وحيــداً… 

ومحاطــاً في آنٍ واحــد.

ــل،  الأفــكار تــأتي كإعصــار، تدمــر كل شيء في طريقهــا. ذكريــات قديمــة، أحــلام مكســورة، كلــمات لم تقُ

وأخــرى نــدم عــلى قولهــا. يحــاول أن يتذكــر متــى كان آخــر مــرة شــعر فيهــا بــشيء حقيقــي. لكنــه لا 

يجــد إجابــة. البــكاء يشــتد، ليــس لأســباب واضحــة، بــل لأن روحــه مُثقلــة بحمولــة لم يعــد قــادراً عــلى 

حملهــا.

في لحظــة يــأس، يتمنــى أن يدفــن وجهــه في الوســادة ولا يســتيقظ أبــداً. ليــس لأنــه يكــره الحيــاة، بــل 

ــاك  ــاً أن هن ــل أحيان ــطء. يتخي ــة، والفــراغ يبتلعــه بب ــدو أبدي ــة تب ــه لا يعــرف كيــف يعيشــها. الليل لأن

راويــاً يراقبــه، يكتــب قصتــه، لكنــه حتــى ذلــك الــراوي لا يســتطيع فهمــه.

وفجــأة، وســط دموعــه، يتوقــف. يشــعر بــشيء غريــب… إحســاسٌ بــأن شــيئاً مــا قــد انكــسر بداخلــه، 

انكســارٌ لا رجعــة فيــه. ينظــر إلى النافــذة، حيــث لا يوجــد ســوى الظــلام. يــدرك أن الليــل لــن ينتهــي، 

وأن الصبــاح لــن يحمــل معــه أي أمــل. يغمــض عينيــه، ويــترك نفســه يغــرق في بحــر الفــراغ، تــاركاً خلفــه 

قلبــاً تحطــم تحــت وطــأة صمــت العــالم.

ليلة تعيسة، أيها العالم الذي لا يرى… ليلة أخرسَ، حيث ماتت الروح ولم ينتبه أحد.
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قصيدتي المجنونة
أسماء الشيباني/ اليمن

أنتَ قصيدةٌ مجنونةٌ

ــعر يمــضي بنــا عــلى مراكــبِ البحــرِ إلى زوايــا البــؤسِ المهجــورةِ منــذُ آلافِ  عــلى أطــرافِ القــوافي طيــفُ الشِّ

الخــدعِ المنمقــةِ بالهــوى.

ــمَ عــلى العــومِ؛  ــما أســتحثُ القل ــا أمــواجِ الوجــدان، وبين ــماتِ المصطفــةِ في مراي نغــرقُ في شــواطئ الكل

ــي مــدُّ المجــازِ عــلى انعكاســاتِ الليــل.  يقذفنُِ

أنتَ قصيدةٌ مجنونةٌ

تسكنُ بين شطريها تباريحُ الشغفِ

تغُمسُ في المحبرةِ أناملٌ هائمةٌ هامسةٌ لوجهِ القمرِ عن نارِ الانتظارِ التي تخُبتُ بيَن دُقاعِ الشفق. 

أوَمَا هناكَ أملٌ في عودةِ النوارسِ من بلدانِ المهجر؟ 

أنتَ قصيدةٌ مجنونةٌ

عرِ على أسوارِ البدرِ، لا تحتويكَ معلقاتُ الشِّ

فأينَ أفتشُ عنكَ؟! 

هل في بزوغِ الفجرِ أم في غياهبِ الغروبِ؟!

!! ، وبالنسيان مغلوبِِ كأنكَ في جوفِ قلبِِ بالكتمِ مغصوبِِ
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 . فامضي يا نفسُ في الغيابِ ولا تلفتي لماضِِ منكوبِِ

أنتَ قصيدةٌ مجنونةٌ

في آخرِ الليلِ تغازلنُِي حروفكَ، لترقَ على صفحةِ الأكوانِ قوافلُ بلاغتي.

ــاتِ  ــةِ إلى انبعاث ــماتِ الضغين ــن ظل ــياّرةِ م ــو الس ــي دل ــئرِ؛ أخرجَن ــةِ الب ــوني في غياب ــدَ أنْ رم بع

ــودِ.   ــمِ الموع الحل

تحتَ جنحِ الصمتِ تختبئُ آمالُ روحِِ لا تيأس من روْح الله. 

ــلِ  ــةِ خلــفَ ديجــورِ اللي ــا بخيــوطِ الفــرجِ الكامن ــتْ أنظارهَ ــقِ علقّ كلــما أبــصرتْ ســوادَ الحقائ

المنقشــع.   



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 260 السنة العرون حزيران/ يونيو 2025

250

على سفينة نوح

عبد الباقي قربوعه/ الجزائر

أيــت 

في نومــي قميــصي

شراعا لسفينة نوح، 

وأنا ومن تشبهني طفلان يلعبان 

وعلى ركبته نامت الكائنات

غرقوا كما نحن في غفوة الروح 

صاروا ياقوت نائما في عمق البحر، 

وصرنا نحن فراشا..

 نادتني من غياهب رغبتها: أيها البحر.. 

بسطت لها شاطئ المستقر

 حيث الغواية والفاكهة 

قال لنا نوح أبحرا

فزادت إلى ملحي ملحها

وإلى فرحتي فرحها 

وفي صباح شارق بالروق 

أضحكتني الملائكة 

ومتني يشد على متنها 

الفراش شاطر الياسمين اللون والرائحة 

وراح ينكر على الديك الصياح! 

اغتسلت بريقها وتيممت وجهها، 

وعلى ضفائرها سلكت طريقي إلى المنتهى

أين تاب الله على أبي. 

سكت الديك عن الصياح

وتعدّى حوارنا الكلام المباح!

مسح نوح على رأسي ورأسها

وعاود ملأ كأسي وكأسها:

اذهبا فالآن انتهت الرحلة

فنزلنا بمستقر لنا

ولا زاد لدينا سوى عطر نوح

وتعاويذ أخذت بيدي ويدها

إلى حيث التمر والقمح

أين وجدنا رائحة حواء 

وعصا السيد آدم

وعصفورا يغني

وكثيرا من التفاح.
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المجنون وبنت الحبر الناكرة

مجيدة محمدي/ تونس

أبجديةٌ مكسورة،

تزحف على أطرافها كالعقارب،

كلمّا رتبّتها،

عادت فوضى، كأحلام النائم في حريق.

بعض الكلماتِ،

تأتي حافية القدمين،

تدُمي السطور،

وتغادر بلا وداع…

كأنها تعرف أن لا قلبَ لي

ولا قبَر لها.

هناك، في ركنٍ خفي من الرأس،

تجلس القصيدةُ،

تقضم أظافرها بأسنانها،

تضحك… تهمس للمداد ،

ــال  ــن أقُ ــورة… ل ــرج إلا مكس ــن أخ “ل

ــاء… ــما يش ك

أنا الأنثى التي لا تلين “

هي تعرف…

أنني أكتبها،

لا حباً…

بل لأنني أخافها.

في كل بيتٍ منها

رائحةٌ تشبه الخيانة،

أحرفُهُا ،

كأظافرٍ نَمتَ في العتمة،

تخدشني…

ثــم تبتســم كمــن لا يذكــر مــا 

اقترفــه.

كلمّا أوشكت أن تكتمل،

تمدّ ساقاً من الفراغ،

وتفرّ،

تتركني أعدّ المقاطع،

كمــن يحــصي ضلــوع ميــت ، عــلى 

عجلــة .

كلمّا ناديتهُا باسمٍ،

قالت: لستُ أنا.

كلمّا خلعتُ لها المعاني،

ارتدت قناعاً آخر،

ســؤالاً  جبينــي  في  وغرســت 

جديــداً.

إنها هي…

الناكرة،

التي لا تزورني في المنام،

لكنها تنام في قلمي،

وتستيقظ حين أنام.

كتبتُ غيرها،

المعــاني  نســاء  مــن  أنجبــتُ 

ابنــة، ألــف 

لكنها…

هي وحدها

اللعنةُ التي تشبهني…
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إيف بونفوا .. 
ثلاث قصائد

ترجمة: بنيامين يوخنا دانيال/ العراق

أولا : صخرة

كان يرغب

و لكن دون أن يعي

ذلك

لقد غادر الحياة

دون أن يحيا

كانت الأشجار و الأدخنة

و أمواج الرياح

و خيبات الأمل

عالمه اللامتناهي

الذي لم يقبض منه

سوى منيته

***

ثانيا : نفس الصوت , دائما

أنا كالرغيف

الذي تقضمه أنت

كالنار التي تسعرها

كالنقاخ الذي يصاحبك

إلى بلاد المو�

أنا كالجفالة

التي جعلت الضياء

تبلغ المرفأ

هذي الساعة

كطائر مسائي

يلتقط جفال السواحل

أنا كالريح المسائية

التي تجفل

و تبرد على حين غرة

***

ثالثا : طير الخرب

ينأى طير الخرب

عن منيته
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فيوكر في البهم

السمر

قبالة الشمس

قاطعا كل الآمه

تاركا كل ذكرياته

إنه ما عاد يعرف موقع

الغد

من الأزل

-—

– إيــف بونفــوا ) 1923 – 2016 ( . شــاعر و ناقــد فنــي و مترجــم و فيلســوف فرنــسي كبــير 

. ترجــم أعــمال شكســبير الشــعرية – المسرحيــة و قصائــد وليــام بتلــر ييتــس و جــون دون 

و بطــرارك و جــورج ســيفريس إلى الفرنســية . عمــل أســتاذا في إحــدى الجامعــات الفرنســية 

منــذ عــام 1981 و في جامعــات ســويسرية و أمريكيــة . مــن دواوينــه الشــعرية : دوف حركــة 

و ثباتــا 1953 , قصائــد , ضــد أفلاطــون , اللامحتمــل , البســاطة الثانيــة , الغيمــة الحمــراء , 

و في خديعــة العتبــة . منــح عــدة جوائــز , منهــا : جائــزة غونكــور في الشــعر 1987 , جائــزة 

النقــاد 1971 , و جائــزة الاكليــل الذهبــي 1999 . ترجمــت أعمالــه إلى عــدة لغــات و منهــا 

ــه محمــد بــن صالــح  ــة ( و ترجــم ل ــه أدونيــس ) الأعــمال الكامل العربيــة , و قــد ترجــم ل

أيضــا إضمامــة كبــيرة مــن القصائــد صــدرت تحــت عنــوان ) الصــوت و الحجــر ( . مترجمــة 

عــن الكرديــة .
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ضريح

عبد القادر محمد الغريبل/ المغرب

ســار بخطــوات متثاقلــة يجــر قدميــه بــإصرار وحــزم، يــروم اللحــاق برتل عــلى طريق معشوشــب 

ــر الفلــين  ــة تضــوع أريجهــا النــدي، بــين أشــجار الصنوب ــو والزعــتر الــبري، والميرمي ــات الفلي بنب

ــل  ــد ســفح جب والــسرو التــي رطبــت حــرارة الجــو بظــلال أغصانهــا المورقــة، حتــى أدركــه عن

ــة كمســارات  ــة دؤوب ــيرة في حرك ــرة، غصــت بجمــوع غف ــه مســالك وع ــرع من ــذي تف أشــم ال

ــا، صعــودا ونــزولا، انغمــر بــين حشــد يحــدوه شــوق كبــير للمــزار،  قــرى النمــل، جيئــة وذهاب

فطالمــا راودتــه تلــك الرغبــة الذاتيــة أن يحــج إلى مرتــع البركــة، التــي افتقــدت في زخــم حيــاة 

لغمهــا طغيــان الماديــات، وبمشــقة وعنــاد بلــغ ذروة الجبــل الــذي عــج ببنــي آدم، رجــالا ونســاء، 

شــيوخا وشــبانا الذيــن وفــدوا مــن كافــة الأنحــاء للتــبرك والدعــاء الصالــح لرفائــه، وتشــنيف 

ــات  ــه، لحظ ــدران حبس ــق ج ــه ضي ــزاح عن ــير ان ــس كأس ــم، أح ــر الحكي ــل الذك ــماع بترتي الأس

قصــار.. انســاحت فيهــا نفســه، كأنمــا عــلى ســجيتها، متناغمــة مــع مــا حولهــا، فينعــم بأحاســيس 

ارتيــاح واطمئنــان ..لحظــات قصــار ليــس إلا ..ثــم يداهمــه شــعور بانقبــاض ..وبعــض توتــر يركن 

إلى انكســار وحــزن، قعــد يســتجمع قــواه وبعدهــا اســتوى واقفــا واندفــع بهمــة وحــماس بــين 

الجمــوع لداخــل الضريــح الــذي اكتنفــه هــدوء مقيــم ..النــاس مــن حولــه قــد حفهــم خشــوع 
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ــم إلى  ــد اســتكانت قلوبه ــة وق ــؤدة ورزان ــين في ت ــا أم متحرك ــودا أم مضجعــين، وقوف ــير، قع كب

ــة، متشــوقة مشــاعرهم في لهفــة إلى الكرامــات التــي ســوف تفيــض …بمثابرتهــم عــلى  ط�نين

التــضرع والإبتهــال، هــذا يرتــل بخشــوع،

،وتلــك تهمــس بخفــوت، وآخــر قــد أرسى  الكتــاب الكريــم عــلى مســند خشــبي، يلاحــق الآيــات 

بعــين خاشــعة، وبــين بــين جلســت شــابة القرفصــاء محملقــة في وجــوه الوافديــن، مســنة أخذتهــا 

نوبــة نحيــب فأخــذت مــن حقيبتهــا اليدويــة منديلــين، أحدهــما مســحت بــه دموعهــا والآخــر 

مســحت بــه نظارتهــا الطبيــة ثــم تبثتهــا فــوق أرنبــة أنفهــا، ورجــل اتــكأ عــلى مرفقــه وطفــق 

ــرأة  ــق، وام ــاد عمي ــاص في رق ــه فغ ــلى نفس ــور ع ــاب تك ــده، ش ــين ي ــبحة ب ــات الس ــرر حب يم

تمــشي متمســحة بقدســية المــكان تهــوى تقبيــلا عــلى كل ماهــو بــارز ونــاتيء، أو تبايــن شــكلا 

أو موضوعــا مــع مــا حولــه، مقابــض نحاســية كانــت أم نقوشــا زخرفيــة، مــن معــدن أو خشــب، 

غلفــت الجــدران والشــبابيك.

ويشــعر …بإرتيــاح كبــير، بانفــراح بعــد انقبــاض، انحــسر عنــه ذلــك الضيــق الــذي كان ممســكا 

بخناقــه، انســابت بداخلــه فيــوض الاطمئنــان،

امتــدت يــده تنزلــق عــلى الســياج الــبراق الــذي يتحــوط المدفن، أحــس برهبــة تــسري في أوصاله، 

هنيهــة لفــه هــدوء عجيــب.. بــل ثقــة وشــعور بالــذات “يــارب…” دعــاء يتصاعــد مــن أعماقــه، 

زفــر بــه داخلــه الــذي تغلغــل فيــه نــور الإيمــان والهدايــة، ليخــرج مــن المقصــورة وقــد انقشــعت 

همومــه وانفرجــت أســاريره كــما في الأيــام الخوالي.
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خالد النهيدي/ اليمن

إشتياق

تأمــل صفحتهــا عــلى الواتســاب مليــآ راجــع الرقــم الإســم غــلاف البروفايــل الخــاص بهــا . تســآل مــع نفســه لمــاذا 

؟ لم ترســل إي رســالة إلى الآن !؟ تذكــر ضحكاتهــا همســاتها شــبابها اليانــع إبتســاماتها صــاح مــع نفســه و هــو 

يحــكي عبــارات الشــوق ، لنفســه أيعُقــل هــل معقــول ؟ هــل كنــت مُجــرد طيــف عابــر إذآ لمــاذا ؟ لم ترســل أي 

رســالة كنــت عــلى إســتعداد تــام لقبــول ” لقــد تــم حــذف هــذه الرســالة ” المهــم أنهــا كانــت محاولــة للبــوح 

ببعــض مايعــتري مشــاعرنا ، النابضــة بالمحبــة هــي مثــل زهــور الربيــع في عالمــي الــوردي ، تحــاور مــع نفســه لا 

لــن أرســل أنــا أي رســالة ولــن أكــون المبُــادر أبــدآ لقــد ســئٍمت دور التضحيــة والفــداء تراجــع لا توجــد في الحب 

كرامــة فنحــن الإثنــان نتقاســم النفــس و الــروح و المشــاعر هــي حلمــي الأبــدي وأنــا عشــقها النهــائي خطــوة 

واحــدة ســوف تحــدد المصــير ، وتأخــذ باايدينــا لــبر الأمــان تذكــر كلــمات اغنيــه للفنــان الكويتــي الراحــل عبــد 

الكريــم عبــد القــادر “) ياإنــت ياانــا منهــو الــلي فينــا بيبتــدي خــل لنبتعــد لفــراق ونجــرّح الأشــواق دام الحــزن 

ــا المصــير واســألها بكبريــاء وشــموخ مغلــف بمحبــة والفــة وتواضــع عــن ســبب  واحــد ( ” يجــب أن أحــدد أن

هــذا الإنقطــاع وعــدم الســؤال هــي اللتــي كانــت تخلــق الأعــذار وتقطــع المســافات لــتراني أو تتحــدث معــي 

أو عــن أي تفاصيــل عابــرة تســألني فقــط لتتحــدث معــي مالــذي اعتراهــا إذآ ! لمــاذا هــذا الجفــاء ؟ أخــذت 

التســاؤلات تنهــش مشــاعره وأفــكاره المتُعبــة حتــى همــس في عــالم الصمــت كلي إشــتياق رســم ملامحهــا عــلى 

تفاصيــل الغيــاب وعــلى وجــه الســحاب تذكــر مراســيلها مــع الضبــاب وشروق الشــمس ومــن خلــف الأصيــل 

حــن لصوتهــا الناعــم الدافــئ الرقــراق ماشــاء اللــه تبــارك اللــه وكأنــه شــلال صــافي ينهمــر في دواخلــه المشــتاقة 

Nokia ليزيــل عنهــا بعــض ترســبات ومواجــع الســنين وهــو يراجــع أشــواقه ويبعــثر أحلامــة تذكــر جوالهــا ال

ــت عــالم السوشــل  ــذ� مــن فــتره لظــروف خاصــة إعتزل ــا الهاتــف ال ــا واتــس لإن ليــس لديه وأن ليــس لديه

ــم كل المشــاعر مشــتاقه لضمــة أنفاســك وبريــق  ــه المخُيــف وهــو يتمت ــا همــس باإســمها في عــالم صمت ميدي

ضحكاتــك .
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علي إبراهيم/ العراق

مصنع الحصار

يبــدأ طقــوس اياّمــه بوتــيرة واحدةيــأكل مــا جمعتــه يــداه. يحــاول أن يثبــت جدارتــه أمــام زوجتــه 

أنـّـه تمكّــن مــن الحصــول عــلى مســتلزمات لقمــة اليــوم. يظهــر أمامهــا فارســاً جــاب. الادغــال، ونــزل 

ــوان  ــة الحي ــات عــن الُف ــرأ مــن حكاي ــا ق ــا بم ــات المفترســة صــادق بعضه ــه الحيوان ــان، وجاب الودي

وترويضــه، يــراوغ الأخــرى عــن طريــق الطــيران مــن أمامهــا او القفــر إلى جهــة أخــرى. وهــو يمــارس 

كلَّ ذلــك لانـّـه لا يمكنــه عبــور حــدود دولــة ثانيــة، ويبقــى يمــارس لعبــة القفزوالجــري حتـّـى يرُضيهــا 

ويثبــت لاطفالــه حقيقــة ابوّتــه لهــم، و امرأتــه التــي قالــت.

_هل ستذهب للبيع هذا اليوم.؟

_لا.

_انت تعلم اننّا في عصر أصبح الحصار فيه شديداً..!

_اعلم.

_اتذكرُ ما قرأته لي من الصحف… ما سمعته بإذنك.. وما شاهدته في التلفاز.؟

_قرأت وسمعت وشاهدت.!

_ما العملُ؟

_قررت اليوم البقاء في البيت.!

_ماذا تنتظر.؟

جلــس عــلى الأرض وشرع في كتابــة الرســالة التــي وعــدَ بهــا صديــق أخيــه الــذي كان متشــوّقاً لــكلّ 
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ســطر يطــرزه بكلــمات تســمح لدموعــه ان تنــزل عــلى خدّيــه. ثــمَّ يصطنــع كلــمات 

للفــرح المؤجّــل.!

كان اخــوه قــد غــادر البــلاد بدايــة الحصــار. هــو لم يشــهد كل تلــك الســنوات نزلــت 

ــلم تجتــاز عتبــات الزمــن بسرعــة مذهلــة.! علينــا مــن السُّ

كانــت الحــروف ترجــف.. ترجــف لحظةســماعها بالكتابــة. عــن مــاذا ســتكتب تلــك 

الحــروف عــن ذلــك الــذّي جثــم عــلى صــدور قبِلــتْ بــه! وتناســت العِــزّ والحيــاة 

الكريمــة.. وحتــى القلــم يــأ� ان يخــون تلــك الصّــدور.

كان عقربــا الساعةتمشــيان كأنَّهــما تلــدغ بعضهــا. إن يكتــب لاخيــه شيء يــسّره ذلــك 

الــذي يصــارع الغربــة بالتمــنّ، يــاكل اياّمــه بوجــع والم. ثمـّـة ربــع ســاعة مــن الوقــت 

ــهر  ــاذا يش ــة.؟ ولم ــلى الكتاب ــة ع ــمات العاصي ــيفعل بالكل ــاذا س ــن م ــي ولك المتبق

نفســه أمــام أخيــه وهــو يعلــم يــوم أغلــق البــاب مودّعــاكًان مَــنْ في البيــت ينظــر 

إليــه غائبــاً لــن يعــود ســالماً في عَــالم يحســب عليــه خطــوات.

ــر للغــداء فــإنّي  ــكِ لــن اذهــب اليــوم لابيــع جهّــزي مــا توفّ ردَّ عــلى امرأته:قلــت ل

ــن  ــالة م ــاذا ســأضع في الرس ــل م ــه ب ــأكتب ل ــاذا س ــي م ــن فارقن ــمٍ م مشــغول بهّ

نقــود.؟ ااخبرصديقــه أنّ عاصفــة شــديدة اضاعــت دنانــير إنْ صحّــت الروايــةامّ إنّ 

ــب لايكفــي لأســبوع.؟ الرات

هانذا احتال على الوقت � ارضيك يا اخي وهذا كلّ ما أستطيع فعله!

دُقَّ باب الدار دقَّتيِن كان يلملم بقايا نفسه التي قنطت اسرع إلى الباب :منْ؟

_انا صديق أخيك في الخارج.

_هو… نعم أهلاً بكَ

_جئت لاحمل رسالة منك إلى أخيك، وانا على عجالة من أمري.

ــت  ــع الحصاروتوغّل ــا في مصن ــان كانَّه ــت ِ العصي ــمات دخل ــه الكل ــاذا ســأقول ل _م

لســنوات. قــررّ ان يخــرج لــه والرســالة بــين يديــه لا يريــد أن يســلمّها ولا إن يعتــذر 

ولمـّـا رأى إنتظــار صديــق أخيــه قــد نفــد صــبره أبلغــه بكلــمات قليلــة…. قــل لاخــي 

انـّـه لا يســتطيع أن يكتــب حرفــاً واحــداً لانّ الحصــار قــد ســيطر عليــه لدرجــة يــكاد 

ان يجــد مخرجــاً مــن المــآزق الــذي هــو فيــه.! يــترك صديــق أخيــه البــاب وكانـّـه قــد 

إختفــى.
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مونيا بنيو منيرة/ الجزائر

الأمل.. 

جلــس في حديقــة البيــت متأمــلًا في جــمال مــا صنعتــه الغيــوم مــن صــور يخربــش في كراســته ليبــدع 

كعادتــه رســوم قــد تكــون جميلــة وضــع قلمــه وكراســته وراح يمعــن النظــر في رســمة ربانيــة ســبحان 

ــة  ــة المدرس ــاه بواب ــشي باتج ــجار تم ــف الأش ــي خل ــا البه ــح طيفه ــت ليلم ــه يلتف ــا جعل ــور م المص

المقابلــة وقــف شــاخصًا بــصره بتجــاه ذلــك البــاب الكبــير مصغيــاً لحفيــف الأشــجار حــين وجدهــا 

فجــأة بجانبــه ربمــا أنجبتهــا تخيلاتــه غــاص في ملامحهــا الطفوليــة في عينيهــا اللامعتــين لم يكــن بينهــما 

إلّا تلــك الرســمة المبهــرة ســبحان اللــه الملامــح نفســها

كان ينظر للصورة ثم إليها ثم إلى الصورة مرة أخرى ثم رفع يده ليتحسس وجودها

كم كانت هادئة وناعمة..

ــدري تســبق رعشــات  ــه دون أن ي ــا فعــلا ليــذرف دمــوع الفــرح مــن مقلتي انــك حقيقــة انــك هن

ــدي مبحــوح : ــم ردد أيمــن بصــوت ن ــأزاح خصــلات شــعرها ث ــه همهــمات ف يدي

– أين كنت كل هذا الوقت وكيف ظهرتِ فجأة

– أنا مريم هل تذكرتني

ظــل يزيــح شــعرها المنســدل عــلى ملامحهــا ويحــدق في عينيهــا شــدها مــن يدهــا وضغــط بقــوة 

لتقــترب أكــثر اتــكأ عــلى الكــرسي الخشــبي مــن ورائــه جلــس وأجلســها بقربــه كان شــاردًا يحــاول أن 

يتذكرهــا جيــدا إنــه يعرفهــا بخليــط مــن شــوق ومزيــج مــن اللهفــة محــاولًا فهــم الشــعور وإيضــاح 

بعــض الصــور الغامضــة والمشوشــة لكنــه ســعيد لا يــدري لمَ هــو يعرفهــا ويعــرف اســمها ويحفــظ 



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 260 السنة العرون حزيران/ يونيو 2025

260

ملامحهــا ضحكــت وضحكــت وقفــزت واتجهــت نحــو شــجرة اللــوز

واحتضنتها..

– ها هل تذكرتني الآن اسمي واسمك آخر ما فعلناه هنا

– أظن أني أعرفك قد تذكرت ؟!

ــا  ــت عيناه ــد أن اغرورق ــة بع ــت هامس ــم قال ــه ث ــد أن احتضنت ــن بع ــام ايم ــم أم ــت مري جلس

بالدمــوع وتنهــدت تنهيــدة عميقــة وقــد لمــع لــون عينيهــا ببريــق أمــل و لــون ســاحر ثــم قالــت 

بصــوت مرتعــش:

– ظننــت ســتتركني أنــت الآخــر لم اصــدق انــك خرجــت مــن تحــت الأنقــاض بعــد أســبوع مــن 

البحــث كنــت ســأموت آلاف المــرات لومــتّ تلــك الميتــة البشــعة لقــد كتــب اللــه لــك حيــاة أخــرى

أنــت مــن بقــي لي مــن معــارفي مــن عائلتــي مــن كل أحبتــي أنــت مــن صنعــت مــن روحــي الهشــة 

امــرأة قويــة أمــا كان الأجــدر أن تتخطــى حالتــك لأجــلي.

انتفض أيمن ووقف أمام مريم من شروده وقال:

– يا مريم نحن لا نختار أقدارنا فالحياة تبتلينا في اعز ما لدينا ولا تعطينا كل شيء

أمسكتة مريم بكل قوة واحتضنته:

– لكنك ستكون بخير لأجلي أنت اليوم ستبذل كل جهودك لتتخطى حالتك

تخلــص منهــا أيمــن بصعوبــة وابتعــد عنهــا واتجــه نحــو شــجرة اللــوز بينــما كان يحتضنهــا ويبــكي 

بشــهقات حارقــة كأنــه لم يبــكِ مــن قبــل كان يريــد أن يســتمر أكــثر في غســل وجــع قلبــه

ثم صاح:

– مريم حبيبة قلبي ونبضي

ثم التفت بحركة مسرعة صوبها لكنه لم يرها فقد اختفت مريم فجأة، كما ظهرت فجأة

وراحــت أنفاســه تتســارع حتــى هــدأ وراح يكمــل رســمته ليتقــن الرســم بالقلــم كــما أتقــن الثــأر 

ــة  ــاك نهاي ــم فليــس هن ــال ليرحــل شــهيدًا فــداءً لمري ــه مــن ذاك العــدوان في ســاحات القت لعائلت

افضــل مــن رحيــل إلى دار البقــاء.
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منصور عياد/ مصر

نصر االله يقترب

أحبابنا،

أرضنا في بطنها غضب

والناس

إحساســهم  حولنــا  مــن 

خشــب

يا من يشاهدنا

إن العدا بر

وجرحنا

فاق من داووا ومن كتبوا

حياتنا

أصبحت بالموت مقبرة

وظلنا

الرعب والتجويع واللهب

بأي ذنب

يموت الكل في بلدي

وتأكلُ النار هذِي الأرض

ما السبب؟

أرض مباركة

لا لن نفارقها

مهما سطا

الفُجْر والتزييف والكذب

في كل شبر

رأينا الموت يتبعنا

وفى سمانا

دعاء ليس يحتجب

إنا إلى ربنا

نشكو مجازرهم

وصبرنا

زادُناَ قد زانه العجب

نار العدا

دمرت قومي فهل سكتوا

كلا

ومــا  يومــا  استســلموا  ومــا 

ا نســحبو ا

يقينُهم

أنهم للقدس مئذنة

يعلو نداها

ونصر الله يقترب
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محمد الهاشم/ العراق

كنت بالأمسِ

لاتقل لي يا صغيرة

صرت ما بين الجميلات

أميرة

لست بالأمس

كما كنت تظن

وتناديني الصغيرة

كنت أجلس كالاسيرة

انتظر عبقك يدنو

أتنفس من زهيرة

وخيالاتي تذوب

في رؤاك

وهيامي في سعيره

صارت الحيطان منّي

تتكهرب والحصيرة

وفراشي يرتشف

ما ينضح جسمي

عبيره

ويشمُّ الطير عطري

يترنح في صفيره

لاتقل لي يا صغيرة

صرت هذا اليوم

ممشوطة الظفيرة

وقوامي

يرهب الخيال

في وسط الحضيرة

والمفاتن

ساحة الميدان

في عز الظهيرة

بل تناديني الاميرة

لاتقل لي يا صغيرة
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نشوان عزيز عمانوئيل/ ستوكهولم

ثلاث قصص قصيرة

)1(

تخيّــل أن الحيتــان تعقــد مؤتمــراً دوليًــا عــلى ســطح القمــر، يتناقشــون بلغــة الفقاعــات عــن ضِرورة اختراع 

مظــلات بحريــة للنجــوم التــي تعــاني مــن البلــل الكــوني. في زاويــة القاعــة، يجلــس نبــات صبــار يرتــدي 

قبعــة مــن المكرونــة المســلوقة، ويلقــي خطابـًـا عــن أهميــة تنــاول القهــوة المطحونــة عــلى الســحاب بــدلاً 

مــن الأرض.

وفي منتصــف الاجتــماع، يظهــر غــراب أزرق يقــود فرقــة موســيقية مــن الأرانــب الصــماء التــي تعــزف عــلى 

أوتــار مــن الــلازورد، بينــما الســماء تبــدأ بالتصفيــق بأصابــع غــير مرئيــة، تنُبــت عــلى الفــور أشــجارًا مــن 

الكتــب المفتوحــة.

ثــم فجــأة، تنقلــب الطاولــة لأن كعكــة تتحــدث عــن رغبتهــا في الهجــرة إلى كوكــب مصنــوع بالكامــل مــن 

الشــوكولاتة البيضــاء، مدعيــة أن الحيــاة عــلى الأرض أصبحــت لا تطُــاق

بسبب جشع أكواب القهوة

ــث  ــدأت تب ــون، وب ــوشىّ بالني ــا الفــضي الم ــة، بلونه ــان الضخم ــك اللحظــة، انتفضــت إحــدى الحيت في تل

ــب. ــات بحجــم الكواك فقاع

وبينــما كان الجميــع ينصــت، بــدأت الســماء تمطــر كلــمات مبعــثرة، كل كلمــة تتخــذ شــكل ورقــة شــجر، 

تتســاقط ببــطء وتســتقر عــلى رؤوس الحاضِريــن

ــن  ــة م ــة فضائي ــز إلى مركب ــة أن تقف ــة الهارب ــررت الكعك ــه، ق ــن نهايت ــترب م ــماع يق ــما كان الاجت وبين
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ــوكولاتة: ــات الش ــوّح بفت ــي تل ــة وه ــكر، معلن الس

قائلة

” سأكون أول من يعانق قمراً مصنوعًا من حليب النجوم.”

–—

)2(

ــا  في مدينــة غريبــة لا تتبــع قوانــين المنطــق، عــاش رجــل يدعــى “يوســف” يرتــدي ســاعة مكســورة دائمً

تشــير إلى الخامســة. لم تكــن الســاعة تعمــل، لكــن يوســف لم يخلعهــا قــط. كانــت بالنســبة لــه كتعويــذة 

أو لعنــة، لم يكــن متأكــدًا أيهــما.

في يــوم ماطــر، أثنــاء وقوفــه في محطــة الحافــلات، قــرر للمــرة الأولى منــذ ســنوات أن ينظــر إلى ســاعته. 

فــور أن فعــل ذلــك، أحــسّ بــشيء غريــب: صــوت المطــر توقــف، وقطراتــه تجمــدت في الهــواء كأنهــا لآلــئ 

معلقــة. الســيارات توقفــت، والســحب لم تعــد تتحــرك. كان العــالم ســاكنًا، كلوحــة مرســومة.

خــاف يوســف في البدايــة، لكنــه مــع الوقــت بــدأ يستكشــف هــذا الســكون. ذهــب إلى المقهــى، أخــذ 

كوبـًـا مــن القهــوة دون أن يدفــع، وراح يتجــول في المدينــة المتجمــدة. في كل مــرة ينظــر فيهــا إلى ســاعته، 

كان الزمــن يتوقــف، وفي كل مــرة يشــيح بوجهــه، يعــود كل شيء للحركــة وكأن شــيئاً لم يكــن.

ــا: كلــما توقــف الزمــن، كان شــيئاً في العــالم يختفــي عنــد عودتــه. مــرة اختفــى  لكنــه لاحــظ شــيئاً غريبً

ــدأ يوســف  ــه. ومــع تكــرار ذلــك، ب ــا في حديقــة منزل ــه، ومــرة اختفــت شــجرة كانــت دائمً شــارع بأكمل

يــدرك أن الزمــن لم يكــن يتوقــف فحســب، بــل كان يُمحــى شــيئاً فشــيئاً.

في إحــدى المــرات، عندمــا عــاد الزمــن، وجــد أن النــاس قــد نســوه. أصدقــاؤه لم يعرفــوه، وجيرانــه نظــروا 

إليــه كأنــه غريــب. حتــى اســمه اختفــى مــن وثائقــه ومــن كل مــكان.

أصبــح يوســف وحيــدًا في عــالم يتــآكل تدريجيًــا، وعندمــا نظــر إلى ســاعته للمــرة الأخــيرة، وجــد عقاربهــا 

ــة  ــه: رمــوز غريب ــل إلى شيء لم يســتطع قراءت تتحــرك فجــأة. لم تكــن تشــير إلى الخامســة هــذه المــرة، ب

ــا مــن لغــة منســية. تشــبه حروفً

وقبل أن يرفع نظره عنها، سمع صوتاً يقول:

“لقد كنتَ أنت الزمن، وعندما اخترتَ التوقف، توقفتَ أنت أيضًا.”

وفي لحظــة واحــدة، تــلاشى يوســف كــما تــلاشى الزمــن مــن قبلــه، ولم يبــقَ ســوى الســاعة، تشــير دائمـًـا إلى 

الخامســة، عــلى مقعــد خشــبي في محطــة لا يزورهــا أحــد.

-—
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في زاويــة العــالم المنــسي، كانــت “ليــدا” تعيــش في مدينــة مصنوعــة بالكامــل مــن الكتــب. جــدران المنــازل 

صفحــات مــن روايــات قديمــة، وأعمــدة الشــوارع عبــارة عــن مجلــدات مرتبــة بدقــة، حتــى الهــواء كان 

يحمــل عبــق الحــبر القديــم. كان كل شيء في هــذه المدينــة يهمــس بقصــص مكتوبــة بخطــوط غــير مألوفــة 

ولغــات نســيها الزمــن.

ــدان  ــن فق ــة ع ــة حزين ــن رواي ــقفها مأخــوذ م ــآسي. س ــن الم ــة م ــةٍ مصنوع ــش في غرف ــدا تعي ــت لي كان

الأحبــة، وأرضيتهــا مقتبســة مــن قصيــدة عــن الوحــدة. ومــع ذلــك، كانــت تنظــر إلى مكتبتهــا الخاصــة، 

ــه دون خــوف. ــا قراءت ــذي يمكنه ــد ال وهــي الجــزء الوحي

في صبــاحٍ غريــب، اســتيقظت ليــدا عــلى صــوت مزعــج يشــبه تمــزق الــورق. عندمــا نظــرت مــن نافذتهــا، 

ــا أبيــض لا  ــا مــن كتــب فلســفية، قــد بــدأ يختفــي، تــاركًا خلفــه فراغً رأت أن شــارعها، الــذي كان مكونً

حــدود لــه.

حملــت كتابـًـا مــن مكتبتهــا وقــرأت الصفحــة الأولى. عندمــا انتهــت، شــعرت بهــزة خفيفــة. خرجــت لــترى 

أن أحــد الأعمــدة الداعمــة لمنزلهــا قــد اختفــى، وكأن الكلــمات التــي قرأتهــا كانــت جســد هــذا العمــود.

ــا  ــدا: “هــل يمكــن أن تكــون القــراءة هن ــة تتقلــص. تســاءلت لي مــع كل صفحــة تقرؤهــا، كانــت المدين

ــا هــي مــن يبتلــع المدينــة بكلماتهــا؟” ــا مــن التهــام الــذات؟ هــل أن نوعً

اســتمرت في القــراءة، مدفوعــةً بفضــول غريــب لا تســتطيع مقاومتــه. كانــت الكتــب تــسرد لهــا قصصًــا 

عــن نفســها، تفاصيــل لم تكــن تعرفهــا، ذكريــات تبــدو وكأنهــا كتبــت خصيصًــا لهــا. لكنهــا كلــما قــرأت، 

شــعرت بوخــز في قلبهــا، كأن شــيئاً أثمــن مــن المدينــة نفســها ينُتــزع منهــا.

مــع اقــتراب النهايــة، لم يبــقَ ســوى كرســيها المصنــوع مــن قصــص الغمــوض وكتــاب وحيــد بــين يديهــا. 

فتحــت الصفحــة الأخــيرة، وتوقفــت للحظــة. كانــت الكلــمات مكتوبــة بلغــة لم ترهــا مــن قبــل، لكنهــا 

شــعرت أنهــا تعرفهــا.

“كل ما قرأتهِ كان عنكِ، وكل ما اختفى كان منكِ.”

اختفت ليدا مع المدينة، تاركةً خلفها صمتاً أبيض مطبقًا، وصدى حروف مبعثرة.
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إيمان محمد كيلاني/ مصر

النار و الدخان

ــت  ــت، و ســمعت، و تعلمــت، وتعب ــا قدمــاي ..و في كل مــكان رأي ــي وطأته ــا أكــثر الأماكــن الت م

ــا مــن بعــض مشــاهداتي، و هــذا أمــر طبيعــي أحيان

أكــثر مــا كان يلفــت انتباهــي كلــما كان جمــع مــن النــاس في المواصــلات.. فى الجامعــة ..فى العمــل 

.. في نــدوة أو مؤتمــر ..فى كل مــكان.. هــي الثرثــرة .. كلام ..كلام .. وكأنــه الملجــأ والفــرار ..الهــروب 

مــن الكبــت أو الهمــوم أو الذنــوب .. المهــم أن يتكلمــوا في أي شىء.. وربمــا هــو الأســبرين المســكن 

لآلامهــم وذنوبهــم ؛ لأن الــكلام لا يخلــو مــن كلــمات إيمانيــة تســكن أرواحهــم أو ضمائرهــم.

ــالي التفكــير، ومــن يصمــت ويفكــر لا يفكــر إلا  إنهــم لا يدعــون لأنفســهم فرصــة للصمــت و بالت

فيــما يقولــه لاحقــاً.

الهمــوم والمشــاكل والتعقيــدات الحياتيــة وسرعــة الزمــن تــزداد يومــا بعــد يــوم، إذا الهــروب أفضــل 

وســيلة لهــؤلاء و مــا أكــثر الوســائل.

وفي مــرة ســمعت شــابا في حــوالي العريــن مــن عمــره، وقــد اشــتري علبــة ســجائر فســأله زميلــه 

: ”دي ســجاير أصليــة؟ ”فــرد عليــة قائــلا : ”لا يهــم .. المهــم أنهــا نــار ..كل أنواعهــا نشــعلها نــارا و 

دخانــا ”.



     العدد 260 السنة العرون حزيران/ يونيو 2025                 مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية             

267

لديــة حــق فــكل أنــواع الســجائر نــار و دخــان في الهــواء لكنــه دخــان يزهــق الأنفــاس أيضــا ولكــن 

المهــم لــدى هــذه الفئــة أن يشــعلوا ويحرقــوا وكأنــه انتقــام للنفــس أو شىء مــن الفــرار، إنــه يتوهــم 

ــار تحــرق همومــه و مشــاكله، فتتحــول إلى دخــان يتصاعــد في الهــواء، ويتناثــر بعيــدا  أن هــذه الن

عنــه، ثــم يتــلاشي فتتــلاشي معــه همومــه.

إنــه الوهــم الكبــير وخــداع النفــس، فهــو لا يــدري ؛ أنهــا لا تتناثــر بعيــدا عنــه وإنمــا تدخــل كلهــا 

لتســتقر في صــدره وتتراكــم بعضهــا فــوق بعــض حتــي تزهــق أنفاســه.

ــو في  ــان وه ــاذ الدخ ــع نف ــا م ــذ منه ــتطيع أن ينف ــه يس ــن أن ــة ويظ ــرة مغلق ــل في دائ ــه يدخ إن

ــا. ــا إليه ــذ منه ــة ينف الحقيق

ــائد،  ــو الس ــيري ” ه ــال غ ــالي وم ــا م ــعار ” أن ــر و ش ــن الب ــير م ــمة في الكث ــالاة س ــارت اللامب ص

ــار إلا  ــهامة ولا إيث ــروءة ولاش ــلا م ــة، ف ــات مجتمعي ــادئ وأخلاقي ــعار مب ــذا الش ــع ه ــت م واختف

مارحــم ر� والغريــب أننــا نجــد كثيريــن متحديــن تحــت هــذا الشــعار، وزد عليــه شــعارا آخــر ) أنــا 

و مــن بعــدي الطوفــان (، مــع أن الطوفــان قــد يــأتي و يغــرق هــو فيــه ولا يجــد مــن ينقــذه مــن 

ــا مــالي”. ــدأ نفســه : ”أن المب

إنهــم يبــدون جماعــة متطرفــة خارجــة عــن قوانــين الحيــاة، ويتوهمــون أنهــم يســتطيعون العيــش 

إذا تخلــوا عــن الآخريــن.

فعنــد اشــتعال الحرائــق، إذا لم نتكاتــف قبــل انتشــارها وقبــل أن يمــوت كثــيرون مــن النــار أو الدخــان 

قــد تصيبنــا كلنــا فتزهــق أنفــاس الحيــاة كلهــا .

كلنــا محتاجــون إلى بعضنــا، ..فنحــن البــر حلقــات مترابطــة ببعضهــا البعــض، حاجتنــا ليســت كلامــا 

ــا ونعــرف أنفســنا، ونبقــى معــا في حاجــة  ــا أن نــرى غيرن وثرثــرة، وليســت النــار والدخــان ..حاجتن

بعضنــا، � تبقــى الحيــاة فنبقــى معهــا.



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 260 السنة العرون حزيران/ يونيو 2025

268

ربا رباعي/ الاردن

إشراقُ العزم

أنا الحُلمُ الذي لم ينطفئْ

وإن كبَتَ الزمانُ، توَقدَّا

أنا مَن رَّ� خطاهُ على الجراحِ

وساقَ في دربِ الفِدا، تجَلدّا

أسُائلُ الأرضَ إن خَفَتَ النشيدُ

فتوُمِضُ في المدى، متعََهّدا

وفي قلبي تقُيمُ رؤًى قديمة

تنامتْ في يقيٍن، مُولدِا

لم أجَعلْ منْ رحيلِ النورِ وهنا

بل استنهضتُ منْهُ تأَبدّا

فكم طافتْ بذاكرتي حكايا

دا صَنَعْنَ من الحنيِن توََحُّ

رأيتُ صدى الخطى وهجاً كصبحٍ

وكلُّ شتاءِ روحي توردّا

تسلقّتُ الصعابَ بلا رفيقٍ

وأيقنتُ الطريقَ تجلدّا

إذا ما خانني ظلّي فإني

مُ بالهدى ما تفََردّا أرُمَِّ

أنا المعنى إذا جفّتْ حروفي

وإنْ سكتَ النداءُ، تغردّا

وإنْ كَذَبوا على التاريخِ شوقاً

رسمتُ الصدقَ صدقاً مُحْتدَى

تأَّ� أنْ تُماتَ بَي البداياتُ

فكانتْ في الخُطى، لي موعدا

أنا من ضمّدَ الآمالَ سرًِّا

وأنطقَ في الظلامِ تعَاهُدا

فلا يأسٌ يقُيمُ بدارِ قلبي

ولا وهمٌ يراهُ مُبَعدا

أنا نبضُ المرُيدِ على طريقٍ

سَقى بالعزمِ عهدًا مُرشَْدا
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لحسن ملواني/ المغرب

قصص قصيرة جداً

أطفالٌ هُناك

.......

طفل

نام يلتحف لذة أبويه..لم يعلم أن الكابوس قادم...

في الصباح استقبله الدخان وغبار الركام، أراد أن يسأل أبويه فوجد نفسه في العراء...

ظل يتساءل إلى الآن: ما الذي ارتكبنا أيها الناس؟.

طفل

أخفى لعبته خوفا عليها من رصاصات قادمة لا محالة...في الصباح، وجد قتيلا وبجنبه لعبة ترثيه.

طفل

اشــترى حلــوى ودفاتــر وأشــياء أخــرى، عــاد إلى منزلــه...لم يجــده، فــوق أنقاضــه شيء مخيــف قيــل إنــه 

دبابــة.

طفل

ــه بهــدوء:  ــا النجــاة والخــلاص، بادرهــا بالســؤال: النجــاة والخــلاص ممــن؟ أجابت ســمع أمــه تدعــو ربه

ــر لهــم. ــوب ولا ضمائ ممــن لا قل

طفل

ــا  ــتبدل موضوعه ــة، تدخــل أحدهــم، اس ــة الصرصــور والنمل ــم مسرحي ــأقدم لك ــدا س ــه غ ــال لأصدقائ ق

ــع  ــن واق ــاهد م ــم مش ــماس لتقدي ــه ح ــد وكل ــم القص ــدام«. فه ــهم المق ــام الش ــان أم ــالم الجب ب«الظ

ــداث. الأح

طفل

ــد الســبيل ليــسر  ــم، وهــو يحــدث نفســه: كل عــسر يمه ــع، ط�نه ــة عــما وق ــون بحرق ســمعهم يتحدث

ــه المفاجــئ. ــم يناقشــون فحــوى قول ــادر وتركه ــب، غ قري

طفل

تقدمهــم  وهــم يريــدون الإنشــاد، ســلم لــكل واحــد زهــرة النــصر القريــب، بــدؤوا ينشــدون بحماســة 

وقــوة، تحــول المــكان إلى جبــال والأطفــال عــلى قممهــا يصفــون جــمال وطنهــم المحــرر ولــو بعــد حــين.



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 260 السنة العرون حزيران/ يونيو 2025

270

لمْ يــألْفِ الغيــمَ إلا أنه انهَْمــَراَ

عُشْبًا به الريحُ مَرَّتْ لكنِ انكَْسَرا

مِنْ فرَطِْ ما نادمَ الشباكَ في مَرَحٍ

وصـــارَ لليــل حكاءً؛ غــدا قمََراَ

يعَُلِّمُ الصبَر للصحــراءِ لو ظمَِئتْ

وَحيَن جَــفَّ به البستانُ ما صَبراَ

إذ يغَْرسُِ البَـــذْرَ في أقدامهِ زمََنًا

حتى تصيَر الخطى في دَرْبِهِ شَجَراَ

يحَِيكُ للريح شالًا كلمــا عصفتْ

رَا ليغـــدوَ البــردُ في أحطابها شَرَ

فتنــثر الــــدفءَ في شباكِ ذاكرةٍ

بلا ضجيـــج ويَمْحُوْ دفؤها الغَبَراَ

لم يألف الغيم

شيرين مجدي/ مصر
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بـــلادُهُ غربـــةٌ ضاعــت مراكبُهــــا

والـــريحُ ما عَلَّمَــــتْ أولادَها سَفَراَ

كَمْ كان يسكُبُ دمعاتِ الحنيِن ندََى

فأنبتـَـتْ وجنتـــاهُ الشــوقَ والزَّهَراَ

وكََــمْ تشبــثَ في خيـــطٍ لطائــــرةٍ

كــَيْ يلَمَْسَ الغيمَ حتَّى يرُجِْعَ المطَرَاَ

وكَــمْ رجََــا الـــريحَ دهْراً َ�ْ تعَُلِّمَهُ

التحّليـــقَ خلـــفَ زمانٍ أينَمَا هَجَراَ

مَشَــى الحنــيُن على أنحـــاءِ حائطِهِ

ـى غـــدا طـُـرقُاً خَلىَّ بهــا الأثرَاَ حتّـَ

لأنَّ فــي بالـــه الذكـــرى معلقــــةٌ

وَرَا جُـــدْرَانهُُ عَلَّقَــتْ في رأســـه الصُّ

فصََــارَ يعــزفُ بالجيتــارِ كلَّ صدًى

يمـــرُّ فيـــه ولا لحَْــــنًا ولا وَتـَــــراَ

كـــذا أطـــلَّ حَنِينــــًا مــنْ نوافِذِهِ

يـــراودُ القلـْــبَ عَنْ مَاضٍ به استترا
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فنونفنون
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 (3D) الرسم ثلاثي الأبعاد
حستي محمد/ المغرب 

 هــو أســلوب فنــي وتقنــي يســتخدم لإنشــاء صــور أو نمــاذج تعطــي إحساسًــا بالعمــق والواقعيــة، بحيــث تبــدو 

وكأنهــا تخــرج مــن ســطح الرســم أو الشاشــة. يعتمــد هــذا النــوع مــن الرســم عــلى مبــادئ الظــل والإضــاءة 

والمنظــور لإيهــام العــين بــأن الأجســام لهــا أبعــاد الطــول والعــرض والعمــق.

يمكن تطبيق الرسم ثلاثي الأبعاد بطرق مختلفة، مثل:

الرسم اليدوي: باستخدام أقلام الرصاص أو الألوان لإنشاء خدع بصرية تجعل الرسومات تبدو مجسمة.

التصميــم الرقمــي: عــبر برامــج متخصصــة مثــل Blender وAutodesk Maya و3ds Max لإنشــاء نمــاذج رقميــة 

تسُــتخدم في الألعــاب، الأفلام، والهندســة.

الطباعة ثلاثية الأبعاد: التي تحول التصاميم الرقمية إلى نماذج ملموسة.

يســتخدم هــذا النــوع مــن الرســم في مجــالات مثــل الهندســة المعماريــة، التصميــم الصناعــي، الفنــون، وأفــلام 

الأنيميشــن.

الرســم ثــلاثي الأبعــاد )3D( أضــاف الكثــير للفــن بفضــل إمكانياتــه في تحقيــق الواقعيــة، الإبــداع، والتفاعــل مــع 

الفضــاء. مــن بــين أبــرز إســهاماته:

1. توسيع آفاق التعبير الفني

يمنــح الرســم ثــلاثي الأبعــاد للفنانــين حريــة أكــبر في التعبــير عــن أفكارهــم بطريقــة واقعيــة أو خياليــة تتجــاوز 

ــا. حــدود الرســم التقليــدي. يمكنهــم خلــق عــوالم غامــرة تجــذب المشــاهدين بصريًــا وعاطفيً
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2. تعزيز الإحساس بالواقعية والعمق

بفضــل تقنيــات الضــوء والظــل والمنظــور، أصبــح 

ــل المشــاهد  ــة تجع ــيرات بصري ــق تأث ــكان تحقي بالإم

يشــعر وكأنــه داخــل العمــل الفنــي، مــما يعــزز 

التفاعــل والانغــماس في الفــن.

3. إدخال الفن في مجالات جديدة

ســاعد الرســم ثــلاثي الأبعــاد في دمــج الفــن مــع 

في: تطــورات  إلى  أدى  مــما  التكنولوجيــا، 

الأفــلام والأنيميشــن: حيــث أصبــح مــن الممكن إنشــاء 

شــخصيات وعــوالم افتراضيــة نابضــة بالحياة.

ألعــاب الفيديــو: حيــث زاد مــن واقعيــة الألعــاب 

وتجربــة المســتخدم.

في  يسُــتخدم  إذ  والتصميــم:  المعماريــة  الهندســة 

ــثر  ــة أك ــية بطريق ــماذج الهندس ــاني والن ــم المب تصمي

دقــة ووضــوح.

الفــن التفاعــلي والواقــع الافــتراضي )VR(: حيث يمكن 

للجمهــور التفاعــل مــع العمــل الفنــي بطريقــة غــير 

مسبوقة.

4. إحداث نقلة في تقنيات الطباعة والنحت

ســمح الرســم ثــلاثي الأبعــاد بإنشــاء منحوتــات 

إلى  وتحويلهــا  طباعتهــا  يمكــن  فنيــة  وأعــمال 

مجســمات حقيقيــة، مــا يفتــح بابـًـا جديــدًا للإبــداع 

الفنــي.

5. كسر الحواجز التقليدية

لم يعــد الفــن محصــورًا في القــماش أو الجــدران، 

بــل أصبــح يمكــن عرضــه في بيئــات رقميــة أو حتــى 

في الشــوارع كفــن ثــلاثي الأبعــاد عــلى الأرصفــة 

ــير  ــة غ ــور بطريق ــذب الجمه ــما يج ــدران، م والج

ــة. تقليدي

تقنيــات  الأبعــاد لم يضــف فقــط  ثــلاثي  الرســم 

ــه،  ــا ل ــة رؤيتن ــيّر طريق ــل غ ــن، ب ــدة إلى الف جدي

وجعــل الحــدود بــين الواقــع والخيــال أكــثر مرونــة، 
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مــما يفتــح البــاب لمســتقبل فنــي أكــثر تطــورًا 

وإبداعًــا.

هــذا مثــال لفن الرســم ثــلاثي الأبعــاد عــلى الرصيف، 

ــرة  ــه حف ــدو وكأن ــا يب ــمًا بصريً ــق وه ــث يخل حي

ــل.  ــة في الداخ ــة خيالي ــلى مدين ــوي ع ــة تحت عميق

ــي  ــل الدقيقــة والظــلال الت ــز العمــل بالتفاصي يتمي

ــة. ــا للغاي ــدو واقعيً ــه يب تجعل

الرســم ثــلاثي الأبعــاد لــه عــدة أنــواع، تختلــف 

بحســب التقنيــة المســتخدمة والهــدف مــن العمــل 

ــه: ــرز أنواع ــك أب ــي. إلي الفن

1. الرسم اليدوي ثلاثي الأبعاد

ــوان  ــم، الأل ــاص، الفح ــلام الرص ــتخدام أق ــم باس يت

المائيــة، أو الأكريليــك.

يعتمــد عــلى تقنيــات الظــل والمنظــور لإعطــاء 

بالعمــق. الإحســاس 

يسُــتخدم في الرســم على الــورق أو الجــدران، وأحياناً 

.)Trompe-l›œil( »يعُرف بـ »الرســم الوهمي

)3D Digital Art( 2. الرسم الرقمي ثلاثي الأبعاد

3ds Max، ،Blender ــل ــم باســتخدام برامــج مث يت

.Maya، ZBrush

يسُــتخدم في صناعــة الأفــلام، ألعاب الفيديــو، وتصميم 

ــاهد الافتراضية. الشخصيات والمش

يمكــن أن يكــون واقعيًــا جــدًا أو بأســلوب كرتــوني 

حســب الحاجــة.

3. الرسم ثلاثي الأبعاد على الشوارع

يرُســم عــلى الأرض أو الجــدران لإنشــاء خــدع بصريــة 

توحــي بوجــود حفــرة، أو درج، أو مشــهد واقعــي.

لإبهــار  العامــة  الأماكــن  في  الفنانــون  يســتخدمه 

الجمهــور.

يعتمــد عــلى تقنيــة »الأنامورفوســيس« ، حيــث يبــدو 

الرســم صحيحًــا فقــط مــن زاويــة معينــة.

3D( 4. الطباعة ثلاثية الأبعاد

ــة  ــة إلى مجســمات حقيقي ــل الرســومات الرقمي تحوي

ــة الأبعــاد. عــبر الطباعــة ثلاثي

تسُتخدم في النحت، الديكور، وتصميم المنتجات.

أعــمال  لإنشــاء  والتكنولوجيــا  الفــن  بــين  تجمــع 

ملموســة.

)3D Art VR & AR( 5. الواقع الافتراضي والمعزز

يسُــتخدم في تطبيقــات الواقــع الافــتراضي )VR( مثــل 

ــن  ــاد يمك ــة الأبع ــات ثلاثي ــاء لوح Tilt Brush لإنش

ــة. ــة رقمي استكشــافها داخــل بيئ

يدُمــج مــع تقنيــات الواقــع المعــزز )AR( لعــرض 

ــة في العــالم الحقيقــي باســتخدام  الرســومات التفاعلي

ــة. ــارات الذكي ــة أو النظ ــف الذكي الهوات

6. الفن ثلاثي الأبعاد في العمارة والتصميم الداخلي

ــح  ــة توض ــة واقعي ــاذج معماري ــاء نم ــتخدم لإنش يسُ

ــة. ــات الداخلي ــاني والفراغ ــل المب تفاصي

ــاريع  ــل المش ــين في تخي ــين والمصمم ــاعد المهندس يس

ــا. ــل تنفيذه قب
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هــذه الأنــواع تعكــس تطــور الفــن ثــلاثي الأبعــاد 

ــة  ــارب رقمي ــورق إلى تج ــلى ال ــوم ع ــرد رس ــن مج م

وتفاعليــة مذهلــة، مــما يوســع آفــاق الإبــداع الفنــي.

ــدة  ــن ع ــاد ضم ــلاثي الأبع ــم ث ــف الرس ــن تصني يمك

اتجاهــات فنيــة، حســب التقنيــة المســتخدمة والغرض 

ــي  ــات الت ــرز التصنيف ــك أب ــي. إلي ــل الفن ــن العم م

ــا: ــدرج تحته ــن أن ين يمك

1. الواقعية والواقعية المفرطة

يســتخدم لإنتــاج أعــمال فنيــة تبــدو أقــرب إلى الصــور 

الفوتوغرافيــة، خاصــة في الرســوم اليدويــة أو الرقميــة 

ثلاثيــة الأبعــاد.

يوُظَّــف في فــن الشــوارع ثــلاثي الأبعــاد لخلــق خــدع 

بصريــة تحــا� الواقــع.

2. الفن المفاهيمي

يسُــتخدم في صناعــة الأفــلام وألعــاب الفيديــو لتصميم 

الشــخصيات والعــوالم الخيالية.

ــاد  ــلاثي الأبع ــات الرســم الرقمــي ث يعتمــد عــلى تقني

ــة. ــذ المشــاريع الضخم ــل تنفي لإنشــاء تصــورات قب

3. السريالية

ــور  ــب بالمنظ ــي تتلاع ــة الت ــمال الفني ــج في الأع يدُم

ــة. ــير واقعي ــوالم غ ــق ع ــما يخل ــاء، م والفض

الشــوارع ثــلاثي الأبعــاد مثــال واضــح عــلى  فــن 

العــين. لخــداع  يســتخدم  عندمــا  السرياليــة 

4. الفن التجريدي

في بعــض الأحيــان، لا يســعى الرســم ثــلاثي الأبعــاد إلى 

محــاكاة الواقــع، بــل يسُــتخدم لإنشــاء أشــكال مجردة 

بأبعــاد ومســاحات مبتكــرة.

الفنيــة  والتجــارب  الرقمــي  النحــت  في  ـف  يوُظّـَ

.)VR( الافــتراضي  الواقــع  تقنيــات  باســتخدام 

5. الفن التفاعلي والتجريبي 

ــل الواقــع  ــة مث ــا الحديث يتداخــل مــع التكنولوجي

.)VR( ــتراضي ــع الاف ــزز )AR( والواق المع

يسُــتخدم في المعــارض الفنيــة الرقميــة والتجــارب 

الغامــرة التــي يتفاعــل معهــا الجمهــور.

6. التصميم المعماري والديكور

ــاد  ــة الأبع ــية ثلاثي ــماذج الهندس ــتخدم في الن يسُ

لعــرض المشــاريع المعماريــة وتصميــم الديكــورات 

ــة. الداخلي

يجمــع بــين الفــن والهندســة لخلــق تصاميــم 

وجذابــة. دقيقــة 

7. فن الشوارع والتضليل البصري

ــث يعتمــد  ــرف باســم »الأنامورفوســيس«  حي يعُ

عــلى زوايــا الرؤيــة المختلفــة لإنتــاج أعــمال تخــدع 

العــين.

يسُــتخدم لإنتــاج جداريــات وأعــمال فنيــة تفاعلية 

ــن العامة. في الأماك

ختامًا

الرســم ثــلاثي الأبعــاد لا يقتــصر عــلى اتجــاه فنــي 

ــة،  ــة، السريالي ــع الواقعي ــع م ــل يتقاط ــد، ب واح

الفــن الرقمــي، والتصميــم الهنــدسي، مــما يجعلــه 

واحــدًا مــن أكــثر الفنــون تنوعًــا وتطــورًا في العــصر 

الحديــث.
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استباحة مسرحـنا

بصــدق القــول نقــول: لم تكــن لنــا مطلقــا نيــة أو تخطيــط مســبق لكتابــة هاتــه الســطور. ولم يكــن لدينــا أدنى تفكــير 

للإســهام كالمعتــاد بصرخــة مسرحيــة في هــذا اليــوم الوطنــي للمــسرح، لكــن قرينــي/ شــيطاني، وفي لحظة ســكون الليل، 

وهــدوء الأمكنــة، وانبعــاث أصــوات وهمســات الجــدران ، التــي تعـــزف عــلى نغــمات شــخير النائمــين، وهبــوب الريــاح 

البــاردة ، رغــم انقشــاع بــوادر فصــل الصيــف) !( انفلــت مــن عقالــه ليعتقلنــي مرغــما جوانيــة رغبتــه ، ليــصرخ قبــل 

أن أصرخ في هــذا اليــوم، فــلا فائــدة مــن العــزف وترديــد نفــس اللحــن في نفــس اليــوم! لحــن يــتردد ســنويا في دواخلنــا 

ــا و أنفاســنا أمــام  التــي تجثــم فوقهــا “ســيمفونية الغضــب “الجميــل! تأكيــدا لا جــدوى مــن لحــن يربــك جوارحن

هــذا اليــوم الوطنــي: يــوم هدفــه الأســمى تعزيــز قيــم الابــداع والجــمال، والبحــث عــن اســتراتيجيات بديلــة للنهــوض 

بفننــا وإبداعنــا نحــو أفــق مــرق، وكــذا الاحتفــاء بالمثقفــين والمبدعــين والمبدعــات الذيــن قدمــوا إســهامات بــارزة فى 

مختلــف المجــالات الفنيــة والثقافيــة، بعيــدا عــن المزايــدات الضيقــة، و بــدون حيــف ولاميــز ولا حساســية “شــلليه” أو 

“حزبيــة”، رغــم أن مفهــوم الحــزب/ التنظيــم الســياسي، بــدوره لم يعُـــد لــه جــدوى في ظــل الفــوضى[ الخلاقــة ] التــي 

هــي في الأصــل عندنــا فــوضى [عبــث] فمــن هــذا البــاب، وعــبر منطــق الواقــع ومقتضياتــه يفــرض علينــا، أن نلتــزم 

صمــت المتربصــين، وليــس صمــت المهرولــين، نحــو جـــرة ســمن “جحــا” الــذي كان ينبــه متبضعــي الســوق الأســبوعي، 

وخاصــة ممــن )كان( يتــذوق ســمنه ألا يصــل لقــاع ) الجــرة( ولقــد وصــل أغلــب المسرحيــين لقــاع ) الجــرة( فتلــوث 

جســد المــسرح، وتلوثــت روحــه تلوثــا غريبــا في خرائــط المــسرح. مــما يدفعنــا للقــول الكاشــف، بعيــدا عــن المبالغــة 

أو تطريــز الــكلام الحــالم نحــو حلــم العــودة. عَـــودة قدســية ورهبــة الركــح لســابق عهدهــا. لأننــا في طقــوس جنائزيــة 

نجيب طلال/ المغرب
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بــلا مــسرح حقيقــي وفعــال، ودينامــي، طبعــا رمزيــة الأب 

ــما يحــاول  ــا، م ــا جميع حــاضِرة “ديونيســيوس” في أعماقن

بعــض المقاتلــين الحقيقــين الذيــن لم يقتربــوا مــن )جَـــرة( 

مولانــا) جحــا( يحترقون ؛ يقاومون؛ يسعَـــون بــكل قدراتهم 

وإمكانياتهــم تبديــد الــتردي، وإخفــاء تلــوث المــسرح، لكــن 

دونمــا جــدوى! كيــف ومسرحنــا بــلا جمهــور؟ وجمهــور بــلا 

مــسرح؟ معادلــة غــير منســجمة عــلى مــا يبــدو. بالعكــس 

هــي منســجمة في مجتمــع اختلــت موازيــن إبداعــه، 

ــدم  ــمال تق ــن الأع ــد م ــث العدي ــه، بحي ــمات جماليت ونغ

بــدون جمهــور، حيــث أنــت الحــاضِر تشــعر بكآبــة تخيــم 

ــم  ــرك أو تتكل ــة لا تتح ــاد قليل ــة، أجس ــاء القاع ــلى فض ع

ــل العــرض،  ــكان. قب ــكان، وعــلى الم ــة في الم ــي حيوي لتضف

فالمــسرح بجمهــوره يعكــس روح الفــرح والمحبــة والتفاعــل 

الحــي ..فكيــف لممثلــين سيســتمدون حيويتهــم وطاقتهــم 

، في غيــاب تفاعــل جماهــيري، تفاعــل ينتــج النشــوة ولــذة 

والصمــت  والاستحســان  كالتصفيــق  المسرحــي:  الفعــل 

كذلــك والحــوار العفــوي بــين ممثــل وفــرد مــن الجمهــور 

ــة.  ــا( في القاع ــرد ) م ــن ف ــنية م ــات اللس ــك الفلت ، أو تل

فالجمهــور لبنــة أســاس وفعالــة في العــرض المسرحــي. 

ــاء فــوق الركــح.  والممثــل بــلا جمهــور يبقــى مجــرد مومي

وحتــى لا نكــون عـــدميين ، نقــول قــول الحــق :ففــي بعض 

العــروض تجــد نســبة مئويــة مــن الحضــور، لكــن ليســت 

ــد  ــة في البع ــل ولا جمالي ــة في الأص ــة إبداعي ــك نكه هنال

ــي/ ــاري/ أخلاق ــاني/ حض ــل إنس ــسرح كفع ــى : الم !! بمعن

ــك  ــيربأن هنال ــتحيي أن نش ــا أس ــرة، وهن ــاضِر بالم ــير ح غ

انحطــاط أو رداءة ؟ بــل نقــول: بــأن العديــد مــن الأعــمال 

)المسرحيــة( تصــل برغبــة أصحابهــا وقناعة نشــطائها ، لقاع 

ــه  ــا في حكم ــه أفضــل التحاي ــا] علي ــيدنا [ جح [جــرة ] س

ــة  ــة جمالي ــس عملي ــداع في الأصــل؛ لي وقفشــاته . لأن الإب

ــا يقــع  ــة ..وهن أو فكريــة وحســب، بــل هوعمليــة أخلاقي

ــاه  ــين تج ــين والمنتج ــة للفنان ــؤولية الأخلاقي ــدور والمس ال

ــا يخــدم الإنســان والإنســانية،  ــا توظيف أعمالهــم، لتوظيفه

وذلــك مــن خــلال التعبــير الإبداعــي ، الــذي يتنــاول 

قضايــا جوهريــة، قضايــا البســطاء والمعذبــين في 

ــم  ــراز ظروفه ــال لإب ــة الخي الأرض ، واســتخدام آلي

وأحاسيســهم ، وكــذا تفعيــل معــالم القهــر والمعانــاة 

ــا  ــح لن ــى تتي ــين الوســائل الت وشــحنة الألم، فمــن ب

مواجهــة الحيــاة، الخيــال الخــلاق ويمنح للفنــان بأن 

يتفاعــل مــع العــالم بــكل تلقائيــة ، و مــن منظــور 

أعمــق وأكــثر إنســانية. لكــن واقــع حــال مسرحنــا، 

ســببه ” الدعــم” ولا غــير “الدعــم” فليســت هنالــك 

ــي،  ــل ح ــسرح كفع ــين الم ــة ب ــة ولا منافس مزاحم

ووســائل التواصــل الإجتماعيــة، لأن المــسرح يتطــور، 

وهــا نحــن أمــام أفــق أجــرأة المــسرح الرقمــي. فلــو 

كانــت ووســائل التواصــل الإجتماعيــة هي الســبب، 

لمــا وجدنــا مضحــكات ومهــازل في تأســيس جماعات 

مسرحيــة ) فايســبوكية( والنتيجــة لا تفاعــل ولا 

ــا يســمى أعضــاء  ــين م ــما ب تجــاوب ولا تراســل في

ــابية]  ــبوكية / الواتس ــة [الفايس ــرة الجمعوي الظاه

بمعنــى هنالــك ) خلــل( بــدون مواربــة أو اختــلاق 

ــا. وفي  ــا وتفكيرن ــا ، وفي إرادتن ــل فين المــبررات. الخل

نظرتنــا للمــسرح عمومــا..

ــوث  ــذا التل ــع المرتبطــة به ــدون اســتجلاء الوقائ فب

الــذي أصــاب مسرحنــا، فالأمــور أضحــت أكــثر 

وضوحــا مــن ذي قبــل. وبالتــالي لا يمكــن أن نناقــش 

قضايــاه الجوهريــة في هــذا اليــوم الأغـــر)؟( ولا في 

ــرح  ــن أن تط ــسرح )؟( ولا يمك ــي للم ــوم العالم الي

الأســئلة العميقــة حــول الوجــود الإنســاني والمعنــى 

ــل  ــن ؟( ه ــسرح ) لم ــة للم ــن الممارس ــي م الحقيق

لذواتنــا أم لأصدقائنــا أم لبنــاء صرح الحضــارة؟ لأن 

منطــق الإغـــراء وغيــاب المحاســبة الإجرائيــة ، تجاه 

أي عمــل مسرحــي، تجعــل مــن الممارســة اســتباحة 

ــة. لا أخلاقي





الفنانة لبنى رأفتالفنانة لبنى رأفت

 والدي الفنان رأفت الشيخ والدي الفنان رأفت الشيخ

 زرع بداخلي الفن زرع بداخلي الفن

حاورها: إبراهيم خليل إبراهيم/ مصر
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هنــاك التقصــير الكبــير تجــاه العديــد مــن المواهــب المصريــة 

ومنهــم الفنــان رأفــت الشــيخ حيــث لاتوجــد معلومــات عنــه 

ــدر  ــهرة بق ــن الش ــه م ــذ حق ــت ولم يأخ ــبكة الإنترن ــلى ش ع

موهبتــه العظيمــة وقــد بحثــت كثــيرا وتواصلــت مــع ابنتــه 

الفنانــة لبنــى الشــيخ وكان هــذا الحــوار .

* الفنانــة لبنــى الشــيخ في البدايــة حدثينــا عــن والــدك مــن 

حيــث المولــد والنشــأة وحبــه للفــن ؟

والــدي الفنــان رأفــت عبــد الهــادي الشــيخ الشــهير بـــ رأفــت 

ــول  ــة طنب ــر عــام 1942 في قري ــد 10 فبراي الشــيخ مــن موالي

الكــبرى مركــز الســنبلاوين بمحافظــة الدقهليــة ومنــذ طفولتــه 

وهــو يعشــق الغنــاء وتمتــع بالصــوت الجميــل بــين أقرانــه.

* لماذا ترك عمله في الإسماعيلية ؟

والــدي الفنــان رأفــت الشــيخ عمــل فــترة في نيابة الإســماعيلية 

ثــم انتقــل إلى القاهــرة والتحــق في فرقــة الموســيقى العربيــة 

بقيــادة الموســيقار عبــد الحليــم نويــرة لأن حــب الفــن كان في 

دمــه ووخبــه اللــه تعــالى الصــوت الجميــل وكل مــن ســمعه 

أشــاد بــه .

* من الذي نقله إلى زارة الثقافة ؟

انتقــل والــدي الفنــان رأفــت الشــيخ إلى وزارة الثقافــة تقديــرا 

ــمعه  ــا س ــع فعندم ــا الجمي ــاد به ــي أش ــة الت ــه الفني لموهبت

أحــد المســئولين بــوزارة الثقافــة ضمــه إلى فريــق الــوزارة 

ــه . ــبرز موهبت ــى ت حت

* وماذا عن حفلات الفنان رأفت الشيخ ؟

والــدي الفنــان رأفــت الشــيخ أصبــح مطربــا في الفرقــة 

الغنائيــة والاســتعراصية بقطــاع الفنــون الشــعبية بمــسرح 
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البالــون وشــارك في حفــلات كثــيرة ســواء داخــل مــصر او خارجهــا .

* هل شارك في مسلسلات وهل قدم ألبومات فنية ؟

شــارك والــدي الفنــان رأفــت الشــيخ في أعــمال إذاعيــة وتليفزيونيــة منهــا المسلســل الإذاعــي ربــاط 

العمــر والمسلســل التليفزيــوني نجــم الموســم كــما أصــدر بعــض الألبومــات الغنائيــة وتزخــر مكتبــة 

ــه وفي هــذا الصــدد أقــدم الشــكر للأديــب  ــذاع أغنيات ــى أن ت ــه وأتمن ــون بأغنيات الإذاعــة والتليفزي

المــصري والمــؤرخ إبراهيــم خليــل إبراهيــم فقــد تواصــل معــى وقــدم فــترة فنيــة بعنــوان فنــان مــن 

الزمــن الجميــل مــع الإذاعيــة القديــرة صبــاح رمضــان في إذاعــة شــمال الصعيــد المحليــة والتــي تبــث 

إرســالها مــن المنيــا بصعيــد مــصر وقــد حــرص عــلى تســجيل كلمــة لى وأذيعــت وهــذا قــد أســعدني 

كثــيرا نظــرا لوجــود شــخصيات مصريــة عظيمــة حارســة عــلى الفــن الأصيــل .

* الفنانة لبنى الشيخ حدثينا عن نفسك ؟

بــدأت نشــاطها الفنــي في الثمانينيــات وقــد زرع والــدي رحمــه اللــه حــب الوطــن بداخلي وشــاركت 

ــات والأعــمال  ــة والأفــلام الســينمائية والمسرحي ــد مــن المسلســلات والســهرات التليفزيوني في العدي

الإذاعيــة .

* حدثينا عن بعض أغنيات والدك الفنان رأفت الشيخ ؟

والــدي الفنــان رأفــت الشــيخ غنــى في الحلقــة الأخــيرة وهــى رقــم 14 للمسلســل التليفزيــوني نجــم 

الموســم أغنيــة أبتســم ياقلبــي كلــمات الشــاعر عبــد المعــز نصــير ولحــن الموســيقار فــاروق ســلامة 

وهــذا المسلســل تأليــف عبــد الرحمــن فهمــي وبطولــة محمــد رضــا وهــدى ســلطان وجميــل راتــب 

ونسريــن وعبــد الســلام محمــد ومحمــد البشــاري وإخــراج محمــد فاضــل وأذاعــه التليفزيــون في 

شــهر أغســطس عــام 1977 م كــما غناهــا في ألبومــه الغنــائي .

أيضــا مــن أغنيــات والــدي أغنيــة عنــدي أمــل كلــمات الشــاعر عبــد الفتــاح ياقــوت أغنيــة عنــدي 

أمــل ولحــن الموســيقار إبراهيــم رأفــت وغناهــا والــدي الفنــان رأفــت الشــيخ بالاشــتراك مــع فرقــة 

ــي  ــة تبعين ــى طقطوق ــما غن ــدي ك ــة حم ــا تحي ــون وأخرجته ــا للتليفزي ــة وصوره ــواء الراقص الأض

ــدي  ــا وال ــد غناه ــد القصبجــي وق ــي المنســترلي ولحــن الموســيقار محم ــمات حســين حلم ــه كل لي

الفنــان رأفــت الشــيخ طقطوقــة مــع فرقــة الموســيقى العربيــة بقيــادة عبــد الحليــم نويــرة ومــن 
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أغنياتــه أيضــا أغنيــة عنــدك بحريــة كلــمات الشــاعر إمــام الصفطــاوي ولحــن الموســيقار فــؤاد حلمــي 

وســجلها رأفــت الشــيخ للإذاعــة 26 مايــو عــام 1975 وأغنيــة أفــراح كلــمات محمــد صبيــح ولحــن 

صــلاح عطيــة ســجلها لبرنامــج طريــق الســعادة يــوم 20 ينايــر عــام 1980 وأغنيــة تصدقــي كلــمات 

ــوان تصدقــي  ــائي الصــادر بعن ــا ألبومــه الغن ــد الرحمــن وضمه مدحــت الموجــي ولحــن حجــاج عب

وأغنيــة ليــه ؟ كلــمات عــزت الجنــدي ولحــن حجــاج عبــد الرحمــن وتحيــا مــصر كلــمات إبراهيــم 

أبــو زيــد ولحــن كــمال إمــام وســجلها للإذاعــة يــوم 13 أغســطس عــام 1978ويعدلهــا ربنــا وعطشــان 

ياصبايــا وأيــوه ياعــم .

* متى توفى والدك ؟

يــوم 23 أكتوبــر عــام 1991 تــوفى والــدي الفنــان رأفــت الشــيخ وشــيعت جنازتــه وتــوارى جثمانــه 

بــين ثــرى مقابــر العائلــة بقريــة طنبــول الكــبرى مركــز الســنبلاوين بمحافظــة الدقهليــة .
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حفيظة أبو درار.. 
                                   حين يطرب مطرب الحي

ليلى مهيدرة/ المغرب

حفيظــة ابــو درار فنانــة تشــكيلية مــن مدينــة الصويــرة، ولــدت وترعرعــت فيهــا ونهلــت مــن 

ــاض نوارســها والســور  ــا العتيقــة ومــن بي ــواب منازله ــة بحرهــا وأب ــا، اقتبســت مــن زرق ألوانه

البرتقــالي اللــون ونحتــت مــن موســيقى كنــاوة أبعــادا للوحاتهــا، هــي فنانــة تشــتغل في صمــت، 

تختــلي بمرســمها لتتــمازج مــع ألوانهــا ولتبهــر العــالم بلوحــات مــن الفــن التجريــدي الــذي أتقنته 

والــذي أضافــت لــه جماليــة الحــرف العــربي ليمنــح لواحاتهــا خصوصيــة.

المبدعــة حفيظــة اســم نســائي في ســماء الألــوان في مدينــة أنجبــت الفنانــة الركراكيــة ذات الصيت 

العالمــي وأخريــات ممــن يجــدن في توثيــق عالمهــن الخــاص، فالصويــرة تمــارس طقوســها الروحيــة 
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وهــي تجيــد اختيــار مــن تســلمهم ريشــتها 

وألوانهــا وتــترك لهــم فرصــة الخشــوع في عــوالم 

متفــردة بهــا.

ــو درار  ــة التشــكيلية حفيظــة أب ــاركت الفنان ش

في محافــل وطنيــة وعربيــة حيــث عرضــت 

لوحاتهــا في ارض الكنانــة، مــصر، وفي معــارض 

ــة  ــرة المعروف ــش والصوي ــاء ومراك ــدار البيض بال

بكونهــا عاصمــة الفــن التشــكيلي وذلــك لفــترات 

كلهــا  شــعارات  حملــت  معــارض  متعــددة، 

تدعــو للتســامح والمحبــة وأبرزهــا معــرض )مــن 

ــم  ــش( المنظ ــدس التعاي ــة الى ق ــرة المحب الصوي

ــنة 2013 س

ــن  ــام ضم ــذه الأي ــارك ه ــو درار تش ــة اب حفيظ

معــرض للفــن التشــكيلي الجديــد الــذي ســمي 

ــكيلي  ــان التش ــور الفن ــة ( بحض ب ) الخطوطي

الكبــير عفيــف بنــاني مبتكــر هــذا التيــار الــذي 

ــة  ــرة الجماعي ــة الذاك ــادة صياغ ــو *إلى إع يدع

المغربيــة عــبر اللوحــة التشــكيلية باســتخدام 

تقنيــات جديــدة معــاصرة تمــزج بــين التعبيريــة، 

ــة* ــيريالية المحلي ــد، والس التجري

حيــث اختــارت حفيظــة أبــو درار الحــواس 

كموضــوع للوحاتهــا فقــد جســدت علاقتنــا 

ــزات  ــض المرتك ــكله بع ــا تش ــواس وم بالح

المحليــة في ذاكرتهــا مــا بــين موســيقى 

كنــاوة ورائحــة أركان وغيرهــا مــما يتــماشى 

ــدع  ــول المب ــث يق ــد حي ــار الجدي ــع التي م

عفيــف بنــاني في حــوار ســابق لــه ان تيــار 

الخطوطيــة يتأســس عــلى مرتكــزات عــدة 

ــا  ــى فين ــا تبق ــم م ــا * نرس ــا أنن ــن بينه م

مــن مشــهد لا مــا رأتــه أعيننــا فقــط، بــل 

ــم. ــكننا دون أن نعل ــا س م

—

ــاني  ــان عفيــف بن * حــوار ســابق مــع الفن

ــس ــع أنفابري لموق
























